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المشروع القومى للترجمة 


. 1 النظام العالمى 
إمبريالية الأمريكية فى الشرق الا 
قبل وبعد ١١‏ سبتمبر و 





تالت د 

00 : فرانئسيس أ بل 
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:ا سمير كريم 
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وبعديم : محمد نور فرحا 

تت 
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المشروع القومى للترجمة 
إشراف: جابر عصفور 


- العددن 58لا 

- تدمير النظام النظام العالمى 
- فرانسيس أ. بويل 

- سمير كريم 

- محمد نور فرحات 

- الطبعة الأولى "٠١4‏ 


هذه ترجمة كتاب : 
اس 01 112 7101 10151120011170 
قاط ©1001!/آ 16[أ :(آ !1ك | 111102712 كنا 
[ [ «عطجريع اوء3 416 21:0 :186/0 
17026 له ماعتره 1 :زم 


206 لله وأعديم 1 ,2004 ابأو خرزومن) 
برط 2004 7 بأكأاع1 كا 1(آ 5/164 اطلام إكرا ]1 
171 ,كد27 «ؤززهان) 
5 4 ,27116 أله ,1/1 .110 أأء بدو 10 3277 ,516.469 
و 0 





حقوق الترجمة والنشر بالعربية محفوظة للمجلس الأعلى للثقافة. 
شارع الجبلاية بالأويرا - الجزيرة - القاهرة ت:95؟؟ة؟لا فاكس:054.84؟/! 
0نةن) ,062113) [2 ,عذناه1ط! قدعم0 ..51 قنزةاقطة0 انا 
.0116801 © للاماكة :86811 .1 7358084 :13 1:7/352396ع1' 


تهدف إصدارت المشروع القومى للترجمة إلى تقديم مختلف الااتجاهات والمذاهب 
الفكرية للقارئ الغربى وتعريفه بهاء والأفكار التى تتضمنها هى اجتهادات 
أصحابها فى ثقافاتهم: ولا تعير بالضرورة عن رأى المجلس الأعلى للثقافة. 


مقدمه المراجع وموم ووه ووو ووه مو ووه مو ووو ووو ممه وو موجه ووه ممه هه م موه ووو مهمون و ووو وق لا 
مقدمة موده ووو ووو ووو ووو وو ووه وو مومه ممم ف ةم مم مومه مهمع ممم و وآ 
- الإمبريالية الأمريكية قوم ودود ووه ووه دورطم وط رطعم ]ا 
- تأسيس نظام عالمى فوم م ةو م مو متمد ةمهو موهفمو ه نمم متهملا 5 
- تدمير النظام العالمى لوطه عه هه مم معطمو و8 
- تمهيد فور وموم تومو تم و ممم و تممه ممم ممم نممو مول 01 
الفصل الأول: 

الأزمة الدولية والحياد: سياسة الولايات المتحدة تجاه الحرب العراقية الإيرانية. 05 
- الخلفية التاريخية لسياسات الولايات المتحدة الحيادية لاوما 8 
- حياد الولايات المتحدة تجاه الحرب العراقية الإيرانية ا 
- إعادة السلام والأمن الدولى إلى الخليج الفارسى امم امام ماما ل 
- خاتمة 0 لوووو رفور ة واو تمر هومن وو لل لل .طلم 
- تذيديل 0 
الفصل الثانى: 

جرائم الحرب الأمريكية فى أثناء حرب الخليج الفارسى الأولى فملو مو م وول لوفو لوآ 
- مقدمة ميرو ممم ي وتنم رز وروم يمن ةرفو ومنتو موز ز قوت ةيما ةزر زر ةزر ررقف رز رونا فار ل رف ةو ور رق انآ 
- التهم للوو واوا ماوت وم تروطت م واو مم توماو سورعو ا 
- الاختصاص العالمى ........... لمعه تومو ممم ووو 0 
- الأصول التاريخية للحرب لوم همهت ة تمتو ق متتو م تمر ممه م ممت ل المآ 
- قوة الانتشار السريع 0 


- خطط الولايات المتحدة للحرب ضد العراق مهمه مو 
- الضوء الأخضر الذى أعطته الولادات المتحدة لفزو الكويت لوو ل 
- بوش هو مجرم الحرب الأكبر للمطد ممه لمم اموا 
- تحريف بوش للدستور ا 00 
- الإندفاع المجنون ليوش تجو الجرب .ي............... 0000000000 
- إفساد بوش للأمم المتحدة 00 
- قيام بوش بانتهاك والالتفاف حول الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة.. 
- إدارة الحرب ذاتها 00 
- أوامر بوش بتدمير المرافق الأساسية للحياة المدينة والإنتاجية والاقتصادية 

فى جميع أنحاء العراق 0 
- الولايات المتحدة وجنود العدو 0 
- الولايات المتحدة استخدمت أسلحة محرمة 0 
- الولايات المتحدة تعمدت مهاحمة المنشات التى كانت تحتوى على مواد خطرة 

ومهاجمة القوات فى العراق 0121111 
- الولايات المتحدة شنت حريًا على البيئة 0 
- المتهم بوش شجع على العنف الطائفي 0 
- المتهم بوش بتعمد حرمان العراقيين من الضروريات 0 
- المتهم بوش يطلب تعويضات 000 
- النظاع العالمى الجديد لبوش 0 
- الاتهام 000 
- مدعى خاص 0 
- خاتمة ااا 0 
الفصل الثالث 


المحاكمة العسكرية للكابتن الدكتورة يولاندا هويت فوحن الفرار من الخدمة .... 
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الفصل الرابع 


التماس بالنيابة عن أطفال العراق يتهم الرئيس بوش وسلطات الولايات المتحدة 


بالابادة الجماعية. لووو ووو ووه وو وموم ووو توووم واااو 


ل[ 1 8<« ةلم ه11١‏ هعم + 59 1111 زع 59 5 لنت ل كلظ كن ته تانق 


لظ 1 8 ظ#اآةظ 5 1 هل 84 111 ]1 #8 + 8 11 11 لف 1 555145 لقنو 


4 3 8 ا" 5" 15 515555 5|]! | 1 1 !1 1 # ! + !1 ! !1 !| | !4 1 ااذظ !1 !1 1 !1" 5355 48 


«! !31 !44# + 5 ذأ ظة ل ةق * 18555 1 لالس 515 5 15خ« الألاقرة 5 لني 


- الولاية القضائية ......... 000 


م التماس من أجل الخلاص بروو لور م رونو ر فلو 


الفصل الخامس 


(# 5 ةف 184 ف 515 154 ان شفشلف أأة لنروعدمة نمنهدا تادعم 


1 8ه 8 4 4 ظاظ ( ظ ]1 4 1 8# # #8 #8( 1 1 1 4 5# 8141 111 4 585 11خ 1 11 


التدخل الإنسانى مقابل القانون الدولى مومه و ومو و ووو و ووو 
- ممارسات الدولة ا 0 


- القانون الدولى والتدخل العسكرى المشروع 
- القانون الدولى ضد التدخل «الإنسانى» ... 
- نيكاراجوا ضد الولادات المتحدة الأمريكية 


الفصل السادس 


3 8 1 ! اق ا 5 18 1( !1 8 8 8 88 111 1 1 1 #8 1 1 !1 1 اه 8154 111 


لال لاه ولاق و ةل هر وي مهم نور 


5 1 51 4 1 15 1 1 !1 ! !38 5 1 !1 1 !1 !1 !1 ظ 8 1 1 11 1 1 لظ 5ة ‏ 1 نك تكة 5 


«! 1# 1 " 11 1" ظ ف ه 1 5 [ 1 ظ 5 515 1ن 1 !]#535 5ل فخ 1 !1 111 


(ظ ظ + 15# 1ف ظ ل 851118895 ض ”ل 8ف 5 ذأظ 5 5لهنلشعة د11 نتم 


- شريط فيديو بن لادن بور ممه و هرمو رمن تاوما مروف نومت مق امامو وهام اق 
- صياغة رد الفعل على أحداث ١1‏ سنتمدر ولمع عه وهو ره عدا ور توراه امو مع ول 


- تفضيلات سداسة الولانات المتحدة: حرب ولبست ارفابا بترم ةوهو روم فلم ةلفلف فقة 
- مجلس الأمن التابع لادمم المتحدة: إرهاب لا حرب 0 


- بوش الأب فى مواجهة بوش الاين ا ا ا ا ا لال ا ا ا ا 00 
- لا إعلان للحرب من الكونجرس .......... قب روم مجم ممم مم و مم فا 


- الأمانة فى اثارة الحرب النووية 00 
- دعارة حلف شمال الأطلسى () آلا ...تت للم ولف 


- الحرب الصليبية ليوش الاين ...تي ممم ممم 
- سفير الولايات المتحدة للموت الى الأمم المتحدة. ......:..... قوع ل امون 
- عودة ظهور المبداً النازى للدفا ع عن النفشس 0 
- الانتقام ليس دفاعا النفس 00 
- اختيار القرارات العنيقة لحل النزاعات الدولية 0 
- كارثة إنسائية ..ب........ ا 0 


0 - 
- لمان 6 
لسرا ققققنقة 1115 وهة1 1 لاوهأ ةضوم مر و1 ال 1 41 اخ !1 ظ ةزر لهو 11ل كة الل انز نكرنوة 
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- مازال هو النفط ... 


. باللقباء!! 0 


- كيف تحكم الإمبراطوريات قى الذاخل ...يت 0000 
- الانقلاب الدستورى لبوش الابن 000000 
- دولة أشكروفت البوليسية لوووط عومجم وو وم و روف 
- محاكم جورج بوش الزائفة اوور و ولو لومم ووو مفو 


البالستية انام 


المفصل السابع 


اف 1 8 نز 8 5 ]لله 1539( ل لظ لور هارا ةلاكولا ااا ااام اهارا راو هااا 


لظ« قفش ةعدار را لأ در له لل رز تلوزةةوونوة لوأ ده وهاه انور هاا رارج ةوو ااا نأا هرررم وم نهر 


الحرب العدوانية لإدارة بوش الاين ضد العراق 8 # 4 8 ل 8 8 4 188811131 84 ف 84 لظ 211958238 1 نتاذة 
- المحافظون الجدد, والأصولدون, والجمعدة الفيدر الية والفنانون المحافظون ... 
- النفط والغازء مفتاح السيطرة العالمية 0 
- الحرب الوقائية: السايقة الْتَازية ...ا 0000 


- المؤمراة الإجرامية 


ف « ف ف م9595 +1958 ذ! !]1 !5815 14111814 م11 1 1غ 2 ف لظ 5 9541 3# !111( لاهن هزه 1 1م 1 1ت نط1 
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- الامم المتحدة تفشل فى مراعاة ميثاقها - مرة أخرى 0 
- دعارة الأمم المتحدج وبواسطتها ففلم رم مرو نه فر رز روم ورور روما وهر وك درام تاونقو 
- تمزيق مياق كيلوج - برايائد للسلام ............., رفوو وو مهتوم لوقلل 


- انقلاب على مذهب 


- تخريب المحكمة الجنائية الدولية ...... 0 
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الفصل الثامن 
دليل لكيفية اتهام الرئيس جورج بوش الابن 
- الاتهام الوقائى 0 


- اتهام جورج بوش الأب 00 


- الأسسس الدستورية للاتهام ل 0 


- اتهام حورج بوش الاين لجار اوور رمه ور ممدرة 


- اتهام كلينتون لأسباب سليمة ف مم م نومام ممه نمم ممم مم ممم مهموق همهم و مهلم فق 
- الجدال حول اتهام جورج بوش الابن ل 0 


- مخاوف الرئيس بوش الابن من الاتهام .... 


الفصل التاسع 


# للاخ 14885188 فك ظ1لاةة 148 !415 ظفةظةة !5551555 


1 11« #8 3 1« ا لض قاظ كط 15 كلظ ل 8ك ل 5384 5 ةع 555 نر رن 


+ 8 4 8 1ه[ 1 8ق 4 4 51 11 1 اذ " ظل "8 3 111 لس 5 5 "هنظ كر هننس عدر 


مقدمه المراجع 
الشرعية فى عصر الهيهنة 


بين يدى القارئ العربى مؤّلف فريد من نوعه كتبه رجل قانون دولى أمريكو 
شهير فو المحامى فرانسيس يويل الحائز على درجته العلمية من كبرى الجامعاد 
الأمريكية وهى جامعة هارفارد, والذى وظف لخيرته القانونية المتميرزة لخدمة قضيا 
نشر العدالة على الصعيد الدولى وفضح المصالح الانتهازية التى تحرك السياس: 
الخارجية الأمريكية وإن تم إخفاؤها تحت أقنعة كاذبة براقة . 

والكتاب بفصوله الثمانية ( والتى سيق نشرها فى مناسبات مختلفة ) يكشف 
القناع عن السياسة الخارجية الأمريكية تجاه دول وشعوب العالم الثالث والشرة 
الأوسط خصوصا , ويفضح أكذوبة نشر الديموقراطية التى تتخفى وراعها الإدار. 
الأمريكية » ويظهر حقيقة أن الرغبة فى الاستحواذ على النفط هى المحرك الأوا 
للسياسة الخارجية الأمريكية ؛ ثم يصوغ بمهارة قانونية فائقة أدلة الاتهام الجنائ, 
التى تدين الزمرة الجمهورية الحاكمة فى واشنطن كعصابة من مجرمى الحرد 
الدوليين يجب أن تنالهم يد العدالة الدولية . 

والمؤلف لا يقدم لنا خطابا سياسيا أو دعائيا ولكنه يستعين بمفردات خطاد 
قانونى صرف. عنوان الكتاب يكشف عن مضمونه : ' تدمير النظام العالمى - 
الإمبريالية الأمريكية فى الشرق الأوسط قبل ويعد ١١‏ سبتمبر مع لائحة الاتهامازن 
الموجههة للرئيس جورج دابليى بوش . 

فالكتاب إذن ينطلق من أنه ثمة نظام عالمى قامت الولايات المتحدة فى عب 
الإدارة الجمهورية بتدميره عمدا . والحديث عن نظام قانونى عالمى فى منطق رجا| 
القانون يعنى الحديث عن مجموعة من قواعد القانون الدولى المستقرة التى كانت تحك 
العالم قبل أن تقوم الإدارة الأمريكية بالإطاحة بها . هذه القواعد قد تكون ذات أساسس 
تعاقدى مثل ميثاق الأمم المتحدة واتفاقات جنيف الأربع بشأن سلوك الدول فى أثنا 


الحرب. ومختلف قواعد المعاهدات الدولية التى تحكم سلوك الدول فى أوقات السلم 
وأوقات النزاعات المسلحة . كما يفترض أيضا وحجود مجموعة المبادئ المستقرة فى 
ضمير الجماعة الدولية مثل مبدا السيادة الوطنية وحق الشعوب فى تقرير مصيرفا 
وعدم جواز اللجوء إلى القوة أو التهديد بها. ويرصد المؤلف كيف قامت الإدارة 
الجمهورية على نحو منتظم بتدمير ركائز هذا النظام المعترف به لقواعد القانون الدولى 
. فيتحدث فى الفصل الأول عن مزاعم الحياد الأمريكى فى الحرب العراقية الإيرانية , 
ثم يتحدث فى الفصل الثانى عن جرائًم الحرب التى ارتكبتها أمريكا فى حرب الخليج 
الأولى » ويتبع ذلك بفضح ماتسميه الإدارة الأمريكية بحق التدخل الإنسانى والحروب 
الاستباقية من وجهة نظر القانون الدولى وينتهى إلى أنها تمثل جرائم عدوان صريح , 
ثم يتناول المؤلف فى فصل من أكثر فصول كتابه إثارة قيام الإدارة الأمريكية بهدم 
صروح الشرعية بعد أحداث ١١‏ سبتمبر ثم يعرج إلى الحرب على العراق باعتبارها 
جريمة دولية كبرى ارتكيت فى مسارها العديد من الجرائم الدولية التفصيلية » ويذهى 
كدابه بلائحة اتهام الرئيس بوش وزمرنه الحاكمة . 

والكتاب بتوجهه هذا الذى يستظل بمظلة الشرعية لايحيد عنها ولا يفارقها 
ويقدم للضحايا والمجنى عليهم من شعوب المنطقة العربية والعالم الإسنلامى لائحة 
اتهام يصعب الإفلات منها ضد رموز الإدارة الجمهورية فى سياق معركة قانونية ما 
زالت رحاها محتدمة فى العالم كله بالتوازى مع المعركتين العسكرية والسياسية . أما 
متى تبدأ المحاكمة فهذا سؤال خارج إطار القانون ومتروك لقدزة اللاعبين السياسيين 
على الساحة الدولية وهى قدرة متغيرة بتفير اتجاه رياح السياسة الدولية . 

على أن التوجه العدوانى غير المشروع وغير الأخلاقى لممارسات السياسة 
الخارجية والعسكرية الأمريكية لا تبدأ من حرب الخليج الأولى وهى نقطة الانطلاق فى 
المؤلف الذى بين أيديناء بل إن هذه العدوانية تضرب بجذورها بعيدا قبل ذلك وكشفت 
عنها يوضوح أحداث ١١‏ سبتمير . فهذه الأحداث الأخيرة أحداث كاشفة لتوجه كامن 
فى السياسة الأمريكية وليست منشئة له . 

والسؤال المهم الذى يساعدنا المؤلف فى الإجابة عنه هو : هل كانت أحداث 
سبتمبر 2٠0١‏ بداية لعصر جديد يترك بصماته على مجمل نظام الشرعية وعلى 


أوضاع الحريات وحقوق الإنسان فى.العالم ؟ أم أن واقع مابعد سبتمبر هى استمرار 
لواقع ما قبله دون حدوث ما يحاول البعض تصويره من انقطاع تاريخِى فى مسار 
الأحداث . ولنطرح السؤال طرحا أخر: لنفرض جدلا أن أحداث سبتمبر 2٠٠١١‏ لم 
تق هل كان المشهد العالمى ليختلف ؟ وهل كان المشهد العربى ليختلف ؟ خاصة فى 
مجال الحريات وحقوق الإنسان . 


ع #0 


قبل الإجابة على هذا السؤال الجوهرى علينا أن نرصد بعض المظاهر التى 
ميزت الخطاب السياسى والحقوقى الأورويبى والأمريكى منذ سقوط الاتحاد السوفيتى 
وإعلان الانتهاء الرسمى للحرب الباردة فى العقد الأخير.من القرن العشرين . لقد كان 
هم الخطاب السياسى الأكاديمى هو البحث عن عدو بديل للعدى السوفيتىء وكأن 
الحضارة الغربية لا يمكن أن تعيش دون أعداء . أو لعلها محاولة لقسر التاريخ على 
أن ينحو منحى الجدل الهيجلى عن صراع المتناقضات كأساس لحركته . على أى حال 
فقد تحدث ريتشارد نيكسون قبل أحداث سبتمبر بخمسة عشر عاما عن الخطر 
الأخضر الذى يمثله الإسلام على الحضارة الغربية الذى حل محل الخطر الأحمر 
الذى كانت تمئله الشيوعية . فى هذا يقول نيكسون ' إن الكثيرين من الأمريكيين قد 
أصبحوا ينظرون إلى كل المسلمين كأعداء. ويتصور كثير من الأمريكيين أن المسلمين 
شعوب غير متحضرة: وأنهم دمويون وغير منطقيين. وليست هناك صورة أسوأ من 
هذه الصورة حتى بالنسبة للصين الشيوعية فى ذهن وضمير المواطن الأمريكى عن 
العالم الإسلامى. ويحذر بعض المراقبين من أن الإسلام والفرب متضادانء وأن 
الإسلام سوف يصبع قوة جيبوليتيكية متطرفة:؛ وأنه مع التزايد السكانى والإمكانات 
المادية المتاحة؛ سوف يؤلف المسلمون مخاطر كبيرة» وأنهم يوحدون صفوقهم للقيام 
بثورة ضد الغرب. وسوف يضطر الغرب إلى أن يتحد مع موسكو ليواجه الخطر 

اذن فقد كانت نذر العداء الأيديولوجى والدينى والعرقى سابقة على أحداث 
سبتمبر 2٠١١‏ . لقد شهدت مرحلة ما بعد انهيار الاتحاد السوفيتى تصاعدا ملحوظا 
فى التيارات اليمينية والعنصرية فى الولايات المتحدة الأمريكية وفى أوروبا الغربية. 


وهذا طبيعى ؛ فرغم كل ما يؤخذ على أفكار الاشتراكية العلمية من مضامين إلحادية. 
ومن طبيعة شمولية مصادرة للحريات فإنه مما لا شك فيه أن غياب مشروع العدل 
الاجتماعى الذى كان يناصر نزوع الشعوب إلى التحرر قد أصاب العنصرية وهى 
أقبح عورات الرأسمالية الحديثة يجنون النصر وسكرة التفوق . وهكذا ترعرعت 
العنصرية اليمينية ( المعادية حتى النخاع للعرب والمسلمين والمهاجرين الأجانب ) فى 
فرنسا على يد لوبان وفى ألمانيا والنمسا ممظة فى الانتصارات غير المتوقعة للنازية 
الجديدة فى المعارك الانتخابية , وفى روسيا فى ظهور جماعات فاشية عنصرية؛ وفى 
الولايات المتحدة الأمريكية فى اكتساب أفكار المسيحية الأصولية الصهيونية قوة 
جديدة مكنت أنصارها فى النهاية من الوصول إلى الحكم مع بوش الابن وجماعته. 

وتلك الظاهرة الأخيرة هى موضوع التحليل القانونى لهذا الكتاب. 

تواكب مع ذلك انتشار أفكار حول النصر النهائى للنموذج الليبرالى 

الرأسمالى؛ فتحدث فوكوياما عن نهاية التاريخ باعتبار أن الأمر قد استقر تهائيا فى 

محطة التاريخ النهائية عند نمط التنظيم الاجتماعي الرأسمالى الذى تمثه الولايات 

المتحدة الأمريكية . إلا أن صمويل هنتنجتون مع تسليمه بانتصار الرأسمالية لم يسلم 
بأن للتاريخ نهاية بل طور ما ردده نيكسون ووضعه فى سياقه النظرى فى الحديث عن 
صدام الحضارات كشكل جديد من الصراع حل محل صراع الأيديولوجيات » وتنب 

بأن هذا الصدام قادم لا محالة بين الحضارات الإسلامية والغربية والكنفوشسية . 

ويدا أننا أمام نوع من قراءة الحاضر تصل إلى حد التنجيم؛ أم أن الأمور كانت تدفع 
دفعا بواسطة المعبرين عن الخطاب الغربى لتسير فى هذا الاتجاه ؟ هذه القدرة على 
التنيؤ عند صمويل هنتنجتون يجب ألا تدهشنا , فهى لا ترصد الواقم بقدر ما تفضح 

الإستراتيجية المختزنة فى العقل الجمعى الأمريكى بعد سقوط الاتحاد السوفيتى ؛ 

وهذا ما عبرت عنه بوضوح شديد الدكتورة ليلى شرف فى مداخلتها فى ندوة مركز 

دراسات الوحدة العربية عن ' التطورات الأخيرة فى الولايات المتحدة الأمريكية 

وانعكاساتها العربية ' عندما لاحظت على أطروحة هنتنجتون "أنها تحمل وجهين : 

الأول » أنها تجد منطلقاتها من الوجدان الجمعى للمجتمع الأمريكى ٠.‏ أما الوجه 

الثانى فيبدو وكأن هذه الأطروحة هى أسس نظرية ولكنها عملية أيضا لإستراتيجية 


أمريكية تنعامل عبرها مع العالم فى العصر الجديد وقواه التقليدية والناشئة » أكثر 
منها دراسة فلسفية حول تطور المسار التاريخى ؛ أو رياضة فكرية فى التاريخ 
والاجتماع يتحاور حولها المختصونة!*). وهكذا فمثما قدم لتا ماركس وإنجلز 
المانفيستو الشيوعى عام 1844 إيذانا يقنام الدولة الاشتراكية بعد ذلك بحوالى سبعة 
عقود , قدم لنا هنتنجتون مانفيستو عصر الإمبراطورية الأمريكية الذى دخل حيز 
التنفيذ بعد أقل من عشر سنوات . 


الشرعية الدولية وحقوق الإنسان قبل أحداث سبتمبر 

قبل أحداث ستمبر ٠٠١١‏ كان الخطاب الغربى لحقوق الإنسان يقوم على عدة 
محاور : أولها الاستناد على المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وخاصة تلك المعاهدات 
والإعلانات والمباديء الصادرة عن الأمم المتجدة كمرجعية نظرية لحقوق الإنسان " 
وكانت دعوى عالمية حقوق الإنسان هى الدعوى المستقر عليها والتى وجدت إعلانها 
بوضوح ويلا مواربة فى أروقة المؤتمر العالمى لحقوق الإنسان سنة 1597 وفى وثائق 
هذا المؤتمر وبيانه الختامى . لقد وقف وزير الخارجية الأمريكى وارين كريستوفر فى 
الجاسة العامة لافتتاح المؤتمر يلقى كلمة بلاده ويعلن أن الولايات المتحدة الأمريكية 
تؤمن إيمانا جازما بأن مبادئ حقوق الإنسان مبادئ عالمية وأنه لا يقبل التحلل منها 
أو انتهاكها تحت دعاوئ الخصوصية , وأن علاقات الولايات المتحدة مع دول العالم 
ستتحدد على أساس احترامها لمبادئ حقوق الإنسان. كانت قضية العالمية 
والخصوصية إحدى القضايا الكبرى التى يدور حولها الصراع فى صمت بين الدول 
الفربية التى تنحاز للعالمية وبين بعض نول العالم الثالث والدول الإسلامية والعربية 
التى رأت فى الخصوصيات الثقافية قيدا على تطبيق ميادئ حقوق الإنسان العالمية . 


مكتبة الأسرة 7٠٠١5‏ .ص 8م١١‏ 


وبطبيعة الحال تنائرت على أرصفة دعاوى العالمية والخصوصية قضايا حدية 
113181231 مثل محاولة تبرير الانتهاكات بدعاوى الثقافة الخاصة لدى دعاة 
الخصوصية: والقول بالحق فى التدخل الإنسانى بالقوة لوقف انتهاكات حقوق الإنسان 
لدى دعاة العالمية, والتمسك بمبدأ السيادة الإقليمية للدولة لدى دعاة الخصوصية , 
ومع ذلك فقد كان القدر المشترك هو الاعتراف العام بمرجعية وثائق وآليات الأمم 
المتحدة لحقوق الإنسان . 


فى هذا الوقت كانت العديد من دول العالم الثالث والدول العربية والإسلامية 
تعانى من أعمال العنف المسلح التى تمارسها الجماعات الأصولية والقومية وجماعات 
التطرف الدينى . وكان هؤلاء يجدون ملجاً أمنا لهم فى دول أورويا الغربية وفى 
الولايات المتحدة الأمريكية تحت دعوى احترام حق اللجوء وحق الإنسان فى التعبير 
والاجتماع والتنظيم. وبدت 'السياسة الغربية عموما والأمريكية على وجه الخصوص 
كما لو كانت ترمى إلى إقامة جسور التفاهم مع جماعات العنف الدينى من منطلق 
ظاهره احترام الشرعية الدولية و حقوق الإنسان, وياطنه البراجماتية والانتهازية 
البحتة. كان المزاج العام الخاكم للسياسة الغربية والمتمثل فى محاربة الشيوعية 
والتحالف مع أعدائها مزاجا ما زال حاكما لهذه السياسة. وكانت تحالفات الولايات 
المتحدة الأمريكية مع الجماعات الأصولية فى أفغانستان ومع نظم الحكم الإسلامية 
المحافظة لمقاومة التغلغل الشيوعى ما زَالت تحتفظ بمذاقها فى أفواه الساسة ورجال 
الدولة . لم تتوقف نقارير الخارجية الأمريكية عن التنديد بانتهاكات حقوق الإنسان 
التى تمارسها بعض الدول العربية ضد جماعات التطرف الدينى التى ترفع السلاح 
فى وجه الدولة والمجتمع: بينما تتغاضى هذه التقاريرعن انتهاكات أكثر قسوة وفظاظة 
تمارسها نظم تحالفت تحالفا عضويا مع الولايات المتحدة الأمريكية . فضلا عن 
الانتهاكات اليومية التى تمارسها إسرائيل فى الأراضى ال محتلة . لقد استفلت بعض 
الدول الكبرى:وفى مقدمتها الولايات المتحدة»الأمريكية مبادئ القانون الدولى لحقوق 
الإنسان على حساب المصالح الأمنية لدول العالم الثالث المعرضة للتهديد الإرهابى . 
تمثل ذلك في منح حق اللجوء السياسى , والتوسع فى تعريف المضطهد السياسى 
لتسبغ هذه الدول حماية كاملة على الإرهابيين الفارين من أوطانهم بدعوى أن الأحكام 


الصدرة ضدهم لا تفى بمتطلبات الحد الأدنى للمحاكمة العادلة » أو أن دولهم تطبق 
عقوية الإعدام المطلوب إلغائها بواسطة المحافل الدولية . وبمرور الوقت وفى إطار 
الحقوق والحريات التقليدية المكفولة فى دول الغرب مثل حقوق الرأى والتعبير والتنظيم 
والاجتما ع أصبحت بعض عواصم الدول الغربية مراكز نشطة لإدارة النشاط الإرشابى 
صد عدد من الدول العربية ودول العالم الثالث , وأصبح وجود هذه المراكز ورقة 
تستخدم فى المقايضات السياسية بين دول الغرب من ناحية ودول العالم الثالث من 
ناحية أخرى . 


الأمن قبل الحرية أحيانا 

ومع ذلك فعلى المستوى التشريعى فإنه حتى فى هذه المرحلة المبكرة السابقة 
غلى أحداث سبتمبر التى كانت رايات حقوق الإنسان ترتفع خفاقة بالحق أو بالباطل , 
لم تتردد دولة مثل الولايات المتحدة الأمريكية فى أن تسن تشريعا منتهكا للمبادى 
الدولية لحقوق الإنسان إثر تعرضها لأعمال إرهابية فى حادث أوكلاهوما الشهير 
سنة 1995 . لقد قدمت الولايات المتحدة فى هذا الوقت الدليل على أنه عند أول بادرة 
خطر فلا بأس أن تدير ظهرها لمبادئ حقوق الإنسان . ولم يغب عن الذاكرة بعد أنه 
فور وقوع هذا الحادث المروع توجهت أصابع الاتهام إلى العرب والمسلمين دون دليل . 
وتعرض هؤلاء من المقيمين فى المدن الأمريكية لصور متعددة من الاضطهاد والإيذاء 
إلى أن ظهرت براءتهم بتوجيه الاتهام إلى تيموثى ماكفى أحد الشبان الأمريكيين 
المنخرطين فى جماعات الفنصريين الجدد . فى هذا الوقت صدر القانون الأول 
لكافحة الإرهاب وعقوية الإعدام الفعالة سنة 1497 . ولنطالع تقرير اللجنة العربية 
الأمريكية لمكافحة التمييز حول هذا القانون بعنوان " مواجهة التحديات الجديدة أمام 
الحقوق المدنية للعرب الأمريكيين ". يأخذ التقرير على القانون الأمريكى الذى صدر 
كرد فعل على حادث أوكلاهوما أنه استهدف فى المقام الأول حقوق وحريات العرب 
والمسلمين الأمريكيين . أى أن جريمة أوكلاهفوما ارنكبها أمريكيون متطرفون ودفع 
ثمنها الأمريكيون العرب من حريتهم وكرامتهم وضماناتهم الدستورية . والذى عنى يه 
قانون 1195 هو تجريم أنشطة جمع التبرعات والمساعدات الإنسانية ومصادرة حقوق 


المتهمين ( العرب غالبا ) عن طريق النص على حق جهة التحقيق فى الاستناد إلى ما 
بدليل إدانته .(ه) 


نكرر القول أن هذا القانون المعادى للحريات قد صدر سنة ١447‏ فى وقت 
كانت فيه الولايات المتحدة ما زالت تتحدث عن عالمية حقوق الإنسان, ومع ذلك لم 
تتورع عن إصدار قانون تمييرى يصادر حرية الرأى والتعبير وينتهك الحق فى 
المحاكمة العادلة , 


المحافظون الجدد وإعادة إنتاج الهيمنة 


لا يكفى حادث أوكلاهوما وحده لتفسير هذا الجنوح التشريعى الأمريكى 
المبكر عن مبادئ حقوق الإنسان . والأصح أن ينظر إلى هذا الحادث وإلى القانون 
الذى صدر على أثره على أنهما مقدمات لتوجه جديد فى السياسة الأمريكية بلورته 
قيما بعد الأيديولوجيا الجديدة لليمين المحافظ الذى وصل إلى الحكم مع وصول 
جورج بوش إلى مقغد الرئاسة ( وواكبه وصول شارون والليكود إلى حكم إسرائيل 
توافقا أو مصادفة ) . 


لقد تكون الخطاب السياسي والحقوقى لليمين الجمهورى الأمريكى عبر مرحلة 
ممتدة قبل أحداث سبتمبر بوقت طويل . ونستطيع من قراءة تصريحات ممظيه أن 
العام للأيديولوجية الأمريكية ولكنه مرتبط أيضا بانعطاف مشابه فى السياسة فى 
الشرق الأوسط سواء فى التعامل مع المنطقة عموما أو فى إدارة الصراع العريى 

يؤكد ذلك مطالعتنا لكتابات كوندوليزا رايس فى أثناء الحملة الانتخابية للمرشح 


(») محمد نور فرحات ٠‏ الإرهاب وحقوق الإنسان 5١٠‏ رسائل النداء الجديد , القاهرة , يونيو ٠١7‏ ؟, 


ص ؟” 


ذلك مستشارة الرئيس للأمن القومى . ففى مقالة نشرتها مجلة 1]3115 1016181 
فى عددها الصادر فى بناير - فبراير ,5٠٠١‏ نلاحظ أن رايس تقدم الأساس 
النظرى الذى يبرر تحلل الولايات المتحدة من الالتزام بمنظومة المعاهدات الدولية» بل 
ومنظومة الأمم المتحدة ذاتها وما تعلق فيها بحقوق الإنسان أو ماتعلق بالالتزامات 
الدولية عامة . إن رايس فى هذا المقال تبشر بعصر الإمبراطورية الأمريكية التى 
بوسعها أن تتحلل من كافة الالتزامات التعاقدية وأن تقوم بإرادتها المنفردة ووفقا 
أصلحتها بفرض الالتزامات على الدول الأخرى. فتنتقد السيدة رايس من يعتقد 
بضرورة قراءة المصلحة القومية عبر نصوص القانون الدولى و آليات منظمات كالأمم 
المتحدة» وتوضح أن المصلحة الإنسانية تأتى بعد المصلحة القومية ( قارن هذا بخطاب 
العالمية الذى تحدث عنه وارين كريستوفر فى افتتاح المؤتمر العالمى لحقوق الإنسان ). 
ويناء على هذا "فلا يمكن للاتفاقيات والهيئات المتعددة الأطراف أن تكون غاية فى 
ذاتها. فمصلحة الولايات المتحدة تقوم على تحالفات قوية يمكن تعزيزها داخل الأمم 
المتحدة أو فى غيرها من المنظمات المتعددة الأطرافء: كما يمكن أن يحدث ذلك عير 
اتفاقيات دولية متقنة الصنع". 


يعلق على هذا التوجه الفوضوى والبراجماتى الباحث الحقوقى هيثم مناع 
بقوله ( إن هذه "المرونة' فى التصور السياسى تشكل خطرا مباشرا على ما يعرف 
بالشرعية الدولية لحقوق الإنسان. فهى تهمش العمل الجماعى فى الأمم المتحدة الذى 
يهدفء من حيث المبدأء إلى لتحقيق الأمن والسلام المشترك بين الأمم. استنادا إلى 
ميثاق عالمى. فيما يجد ترجمته العملية بمأثورة السيدة رايس: "ليس بالموقف الاتعزالى 
القول بأن للولايات المتحدة الأمريكية دور خاص فى العالم. ولذا ليس من واجبها أن 
تنتسب لأية اتفاقية أو معاهدة دولية تقترح عليها). 

وهكذا تعلن رايس فلس فة للحكم تقوم على تجاهل الشرعية الذولية؛ وأن 
العنصر الحاكم فو المصلحة الأمريكية وحدها واضعة الأساس النظرى لمنهج فى 
الحكم والتعامل مع العالم ظهرت بوادره بعد انتهاء الحرب الياردة وأرسيت أسسه 
النظرية يوصول جماعة بوش - شينى - رايس إلى الحكم . لقد انتهت مرحلة 
الشرعية الدولية. يضيف هيثم مناع فى إشارة ذكية قوله " إن هذا يساعدنا على فهم 


رد اليمين الصهيونى فى أورويا على من انتقد جملة أرييل شارون 'يحق لإسرائيل 
محاكمة من تشاء ولا يحق لأحد محاكمة إسرائيل أو الشعب اليهودى', بالقول: “نحن 
نعيش فى حقبة المصلحة القومية للأقوى ليس فقط فى إسرائيل بل على الصعيد 
العلمى". بالتاكيد. هذه الفلسفة تزرع الأسس النظرية - السياسية اضرب المكتسبات 
العالمية لحقوق الإنسان عبر رؤية شوفينية ضيقة . 

فى تصور كهذا تصبح حقوق الإنسان بالتعريف الأمريكى الرسمى مرتيطة 
ارتباطا لا ينفصم بعناصر القوة الأمريكية الكاسحة؛ سواء تمثلت فى قوة الاقتصاد 
أو فى القوة العسكرية الرادعة. تعبر رايس عن هذا بالقول: "إن السياسات 
الاقتصادية العالمية التى تشكل رافعة لتقدم الاقتصاد الأمريكى وتوسم التجارة الحرة 
تعتبر أدوات أساسية فى تحديد السداسات الدولية. إنها تتسمح لنا بالوصول إلى دول 
متنوعة مثل الهند أو جنوب أفريقياء ويدفع جيراننا فى النصف الفربى من الكرة 
الأرضية نحو مصلحتنا المشتركة فى الازدهان الاقتصادى. إن توسع طبقة أصحاب 
الأعمال عبر العالم يشكل مصدر قوة لتعزيز حقوق الإنسان والحريات الفردية» ويجب 
أن يتم فهمه واستعماله على هذا الأساس. إن كون السلام هو الشرط الأهم لاستمرار 
الازدهار والحرية فذلك يتطلب ضممان القوة العسكرية الأمريكية: والولايات التحدة فى 
الضامن الوحيد للسلام الشامل والاستقرار. إن أى إهمال للقوات المسلحة الأمريكية 
يمس قدرتها على بقاء السلام 

وفى نفس هذا الاتجاه - اتجاه تطويع المفاهيم الدولية وتعديلها لتصبح فى 
خدمة المصالح الأمريكية جاعت كتابات هنرى كيسينجر فى نفس الفترة . ففى دراسة 
له عن الاختصاص الجنائى الدولى 102غ15016,ناز [د1519065]ء وفى نفس المجلة (عدد 
يوليو - أغسطس ١00؟)‏ يحذر المسئول الأمريكى السابق مما يسميه "خطر الطفيان 
القضائئ' : "إن الخطر يكمن فى وضع طغيان القضاة مكان طفيان الحكومات. 
فتاريخياء أدت دكتاتورية أصحاب الفضيلة إلى محاكم التفتيش ". بصراحة واضحة 
يتحدث هنرى كيسجر عن عداء صانعى القرار فى الولايات المتحدة للمحكمة الجنائية 
الدولية. إنه يعيد إلى الأذهان أن حقوق الإنسان سلاح سياسى وليس مبادئ يدافع 
عنها حبا فيها فيقول : 'يوصفى أحد المشاركين الأساسيين فى مباحثات النص 
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النهائى لمؤتمر هلسنكي, أستطيع التأكيد على أن الإدارة الأمريكية التى مثلتهاء كانت 
تعتبر الوثيقة, فى المقام الأولء سلاحا دبلوماسيا لمحارية الشيوعيين"!*) 
لقد بدأ عصر الإمبراطورية الأمريكية التى هى مصدر القوة والشرعية معا قبل 
أحداث ١١‏ سبتمير دوقت طوبيل وما تلاحظه بحقٌ أن تداعيات أحداث ١١‏ سيدمير قد 
بدأأت ارهفاصاتها فعلا قبل هذه الأحداث فى فكر المنظرين لعصر الهيمنة الأمريكية . 
وهذا ما يؤكده فرانسيس بويل فى مؤلفه الراهن . 
حقق النبوءة 
وعلى المستوى الرسمى قامت الحكومة الأمريكية بالتجسيد الفعلى لرؤية 

كوندوليرا رايس التى عبرت عنها فى صياغة المشروع الانتخابى للرئيس بوش عندما 
وضعت الأساس النظرى للتحلل الأمريكى من الشرعية الدولية . فشنت أمريكا حربها 
ضد أفغانستان خارج مظلة الشرعية الدولية . وتبعتها بعد ذلك بحرب ضد العراق 
رغم معارضة الشرعية الدولية ووقوف المجتمع الدولى ضدها . وفى الداخل ألقى 
يمكن أن يتمتع بها سجناء الحرب فى أقفاص مخصصة لأسر الحيوانات دون أن 
تسمح لهم بحق الدفا ع ودون أن توجه لهم تهم محددة. وقامت الحكومة الأمريكية 
بسن التشريعات التمييزية التى لا تطبق إلا على الذين ينحدرون من أصول عربية 
وإسلامية بدعوى مكافحة الإرهاب وأشهرها قانون باتريوت ٠‏ وأجازت التشريعات 
الأمريكية الجديدة التصنت على المكالمات التليفونية وعلى وسائل الاتصال والمراسلات 
مع السماح بكشف سرية معاملات البنوك!**) . وفى حرب العراق وأففاتستان داست 
القوات الأمريكية على القانون الدولى لحقوق الإنسان وعلى القانون الدولى الإنسانى 
(*) نقلا عن , هيثم مناع, الإدارة الأمريكية وحقوق الإنسان » بحث غير منشور . 
(**) وقد صدرت تشريعات أخرى على الوتيرة ذاتها فى عدد من الدول الأوروبية ففى بريطانيا وافق 

البرمان فى ؟١/؟١1/١1١ 7١‏ على قانون ' الأمن والجريمة ومكافحة الإرهاب ' وأقرت المجالس 

التشريعية فى ألمانيا والسويد والدانمرك قوانين مشابهة؛ بينما أقرت إيطاليا قانونا بإصلاح أجهزة 

المخايرات الإيطالية يمنح العاملين بها أقصى صلاحيات التصرف . 

راجع . محسن عوض ٠.‏ إشكاليات الديموقراطية وحقوق الإنسان فى ضوء تداعيات الأحداث : 


منشور فى كتاب ' أحداث الحادى عشر من سبتمير وتداعياتها على الوطن العربى - قضايا 
وسجالات ؛ معهد البحوث والدراسات العريية ؛ القاهرة , أكتوير 7٠١"‏ , ص ١8١‏ وما بعدها. 
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بالأقدام . فقصفت مقار الصحفيين عمدا مع سبق الإصرار وأردتهم صرعى . 
وشاجمت الأحياء المدنية السكنية بالديايات والصواريخ دون أن يجرؤ أحد على التوقف 
لمحاسية القوة الإمبراطورية الجديدة الخارجة على القانون . 


لقد أصبحت صيحة محارية الإرهاب موجهة بالأساس للاستمرار فى قهر 
الشعوب والتنكيل بها والانتهاك العلنى للشرعية الدولية لحقوق الإنسان . وهذا ما دعا 
المفوض السامى السايق لحقوق الإنسان لأن تأخذ موقفا ظاهر الجدية والصرامة 
مطالبة بألا تكون الحرب ضد الإرهاب ذريعة لانتهاكات حقوق الإنسان . تقول السيدة 
روينسون فى بيانها " لقد ظهرت لفة جديدة عقب ١١‏ سبتمبر . تحدثت تلك اللغة ‏ 
التى شكلت إلى حد كبير ردود الفعل على كل المستويات ‏ عن (الحرب على الإرهاب). 
مثل ذلك. أدى إلى تغيير جذرى فى التركز فى عدة أجزاء من العالم, أصبح النظام 
والأمن من الأولويات التى تعلو كل شىء. فى الماضى, عرف العالم بأن التركيز على 
النظام والأمن يعنى غالبا انتهاكا للديموقراطية وحقوق الإنسان. ونتيجة لذلك/ بدأت 
تنعكس ظلال. 


دمكن مشاهدة هذه الظلال فى رلود الفعل الرسمدية والتى بدت فى أوقات كأنها 
وضعت مبادئ حقوق الإنسان فى مرتبة أدنى وصارت الدعوة للقيام بأعمال قوية فى 
الحرب ضد الإرهاب. كانت هناك قايلية لركوب الموجة ‏ أو على الأقل وضع جانب 
واحد ‏ ميادئ حقوق الإنسان والقانون الإنسانى. ظل هناك ارتباك بشأن ما هو مدرج 
فى معاهدة جنيف لعام 19449 . وهنالك مؤشرات على أن الهجمات التى تمت فى ١١‏ 
سيتمير وما أعقبها من صراع فى أفغانستان قد أوضحت فقدان معاهدة جنيف 
لصلاحيتها. من المهم أن تكون الأفعال التى تقوم بها الدول فى محاربتها للإرهاب 
متماشية مع معايير حقوق الإنسان العالمية. وعبر عن هذا الواجب بشكل كامل الآمين 
العام للأمم المتحدة كوفى أنان فى بيانه أمام مجلس الأمن فى ١18‏ يناير الماضى حين 
قال: يجب أن نكون واضحين بأنه لا يوجد فرق بين محاربة الإرهاب بشكل فعال 
وحماية حقوق الإنسان. وعلى العكس من ذلكء أعتقد أنه وعلى المدى الطويل: سنجد 
أن حقوق الإنسانء إضافة إلى الديموقراطية والعدالة الاجتماعية. من أفضل أدوات 
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الوقاية من الإرهاب. فى الوقت الذى نحتاج فيه إلى اليقظة لمنع حدوث أعمال إرهابية, 
والتصميم على إدانتها ومغاقبة مرتكبيهاء ستكون هزيمة للذات إذا ضحينا بالأولويات 
الأساسية الأخرى ‏ مثل حقوق الإنسان ‏ فى هذه العملية.' 

وكانت دعوة المفوض السامى لحقوق الإنسان لاحترام الشرعية الدولية فى 
الحرب ضد الإرهاب تغريدة البجع قبل الرحيل . ورحلت السيدة روينسون مثلما رحلت 
قبلها الشرعية الدولية . 


الحملة العربية على الإرهاب وديموقراطية القهر 


كان رد القعل على مسنوى العالم العريى ردا متوقها . فكثير من الدول العربية 
كانت منخرطة حتى أذنيها منذ عقود مضت فى حرب ضروس ضد إرهاب الجماعات 
الدينية المتطرفة . وكان سجلها فى مجال انتهاك المبادئ الدولية لحقوق لإنسان سحلا 
مشهوداء ومحل إدانة متكررة من الولايات المتحدة الأمريكية ذاتها فى التقارير 
السنوية التى تصدرها وزارة خارجيتها عن حالة حقوق الإنسان فى العالم . لقد ألقت 
أحداث ١١‏ سبتمبر على النظم العربية عبئا إضافيا إذ أصبحت متهمة من الدوائر 
الغربية والأمريكية بأنها مسئولة عن سيادة مناخ ثقافى واجتماعى وسياسى كان 
بمثابة بِيئة حاضنة للأفكار الإرهابية ومنتجة لها . كان على الدول العربية أولا أن تثيت 
حسن النية والاستعداد للتعاون المطلق فى ظل شعار بوش الشهير : من ليس معذا 
فهو مع الإرهاب . توارت مسالة حقوق الإنسان إلى الظل وأصبحت من مقتنيات 
متحف التاريخ السياسى في عصر الإمبراطورية الأمريكية المهيمنة والجريحة فى نفس 
الوقت. وسارعت كثير من النظم العربية إلى إتبات حسن النوايا بتقديم المعلومات 
الاستخباراتية المتوفرة لديها عن الإرهابيين وأنشطتهم الإرهابية . وتوالت الممارسات 
القمعية فى عدد الدول العربية ليس للمعارضين السياسيين فقطء وإنما أيضا 
لمعارضى السياسة والهيهنة الأمريكية ومعارضى الحرب على العراق ولكن فى هذه 
المرة فى ظل مباركة دولية وأمريكية . ويدا الأمر أشبه بلوحة سيريالية شديدة التعقيد. 
فبينما نتهم الدول العربية والإسلامية أنها بقمعها للحريات وانتهاكها لحقوق الإنسان 
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قد أوجدت بيئة قمعية مفرخة للنزعات الإرهابية. أصبحت تطالب فى الوقت نفسه أن 
تشدد من قبضتها القمعية وأن تصعد لانتهاكاتها لحقوق الإنسان حتى تكون مشاركا 
فعالا فى الحرب على الإرهاب يتجنب غضب الأسد الأمريكى الجريح . 

لقد أنتحت الحرب على الارهاب التى شنتها الولايات المتحدة الأمريكية منذ ١١‏ 
سبتمبر 2٠٠١١‏ مجموعة من الآثار الوخيمة على حقوق الإنسان عموما وفى المنطقة 
العربية على وجه الخصوص . فمن ناحية شهدت هذه الحرب تصاعد أعمال العنف 
الدموى من قبل الجماعات المتطرفة وتنظيم القاعدة ضد الأهداف الأمريكية وأهداف 
أخرى فى الدول التى يظن أنها تدور فى محور مكاقحة الإرهاب . وأحداث إندونسيا 
وتركيا وتونس والأردن والمغرب واليمن ولبنان والجزائر وأخيرا الكويت والسعودية, 
التى راح ضحيتها عشرات من أرواح المانيين الأبرياء» تثبت أن محاولة استئصال 
العنف بالعنف لم تنتج إلا مزيدا من العنف وأن الاستمرار فى هذه السياسة التى 
تتجاهل التعامل مع الأسباب الحقيقة للإرهاب سياسية كانت أو اجتماعية أو 
اقتصادية. من شأتها أن تدخل المنطقة والعالم أجمع فى دوامة من العنف والعنف 
المضاد لا قرار لها . 


ومن جانب آخر شهدت المنطقة العربية مجوعة من الإجراءات القمعية على 
مستوى التشريع ومستوى الممارسة فى إطار الحملة على الإرهاب . ويرصد تقرير 
المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن حالة حقوق الإنسان فى الوطن العربي هذا الوضع 
المأساوى بقوله : " ظلت المنطقة تمثل بؤرة التأثر المركزية فى الحملة الدولية لمكافحة 
الإرهاب؛ سواء كمسرح للمواجهة بين الجماعات الإرهفابية من ناحية والأجهزة 
الأمريكية والحكومات العربية من ناحية أخرى: أو فى إطار اتجاه بعض الحكومات 
العربية إلى توسيع ملاحقتها للتيار الإسلامى أو تسوية حساباتها مع جماعات 
المعارضة السياسية, وأفضت .هذه المواجهات إلى تشديد القوانين والإجراءات على 
نحو ينتهك الضمانات القانونية لحقوق الإنسان والحريات العامة وانتهاك حقوق عديد 
من الأفراد والجماعات ' 


فى ظل هذا المناخ الملبد بالغيوم وبالعنف والعنف المضاد وبالإجراءات القمعية 
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ومصادرة الحريات جات الدعوة إلى مقرطة نظم إلحكم العربية هذه المرة من داخل 
الولايات المتحدة الأمريكية ذاتها . بل إن هذه الأخيرة قامت بفزو العراق واحتلاله 
عسكرياء رافعة شعار نشر الديموقراطية وتقديم نموذج ديموقراطى فى العالم العربى 
بعد أن سقطت حجة أسلحة الدمار الشامل . وتعرضت نظم الحكم العربية لموجات من 
النتقد المتصاعد فى وسائل الإعلام الغربية وفى تصريحات العديد من المسئولين 
الأمريكيين الرسميين بالقول بأن غيبة الديموقراطية فى العالم العربى وجمود نظم 
الحكم فيه ومقاومتها للتفيير كانت سببا لنشر العنف فى المنطقة . وكان النصيب 
الأكبر من النقد موجها للسهودية . ووصل الأمر إلى اتهام بعض أعضاء الأسرة 
الحاكمة ومؤسسات سعؤدية بتقديم الدعم النقدى لتنظيم القاعدة . 

فى بداية الأمر جات الدعوة الأمريكية إلى مقرطة العالم العربى فى وثيقتين 
أمريكيتين رسميتين هما خطاب الاتحاد ومشروع الشراكة للتنمية ونشر 
الديموقراطية. ولا نجد توصيفا لهذه المبادرة ( الديموقراطية ) أصدق من القول' بأنها 
قد حملت الكثير من الوعود والقليل من المصداقية وتضمنت عناصره نظرة 
استعلائية بالوصاية على خيارات شهوب المنطقة وتناقضت مع الممارسات 
الظاهرة '(+*) 

لقد أشرنا فيما سبق إلى التناقض بين الدعوة إلى مقرطة النظم العربية وبين 
دعوة هذه النظم إلى الانخراط فى الحملة الدولية ضد الإرهاب ولو على حساب احتراء 
مبادئ حقوق الإنسان . ونزيد على ذلك تناقضا آخر أوقعت فيه الدعوة الأمريكية إلى 
المقرطة الديموقراطيين العرب أنفسهم . فانساق بعضهم دون تردد إلى مناصرة 
التدخل الأمريكى فى شئون المنطقة الذى تتوج بالفزو الأمريكى للعراق بدعوى 
مناصرة الديموقراطية ضد الاستبداد . ووجد هؤلاء أنفسهم معزولين عن التيار 
الوطنى العام متهمين بالعمالة لسلطة الاحتلال والغزو الأجنبى والتفريط فى تراب 
الوطن ومقدساته. وهكذا وجدت أمريكا دون أن تدرى نفسها فى وضع تقدم فيه 
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الدعم المعنوى بطريقة غير مباشرة للنظم الاستبدادية ما دامت هذه النظم ترفع رايات 
حماية التراب الوطنى وتزود عن استقلاله . لقد فات الغزاة باسم الديموقراطية أن 
الخيرة التاريخية لشعوب المنطقة تضع نضالها فى سبيل التحرر من الاستعمار فى 
موضع الأولوية والصدارة الذى يسبق أى نضال أخر ولو كان نضالا من أجل 
الديموقراطية . أما الديموقراطيون الوطنيون الذين دافعوا بدأب عن الديموقراطية 
ووقفوا فى الماضى والحاضر معارضين لكل مظاهر الاستبداد قبل أن تثردد فى الأفق 
دعاوى الديموقراطية بالتدخل العسكرى . فقد اختاروا أن يقفوا ضد الاحتلال وضد 
الاستيداد معا ء ودفع بعضهم ثمنا مزدوجا مرة لمناهضتهم للاستبداد وأخرى 
لناهضتهم للاحتلال. 

ومع ذلك فقد كانت ردود فعل الأنظمة العربية تجاه هذا التهديد الديموقراطى 
ردودا تقسم بالحذر والخوف والتردد بين الإقدام والإحجام . وارتأى بعضها أن يتوقف 
عند الشكل الديموقراطى دون أن يكسب هذا الشكل مضمونا حقيقيا حتى الآن . 
فأنشأت مجالس الشورى فى بعض الدول دون أن يكون لها حتى الآن فى أمر 
الشورى ناقة ولا جمل ؛ وأعلن عن حوارات تجريها الحكومة وأحزابها مع مختلق 
الفصائل السياسية . وأعلنت بعض الدول التى لم تكن فكرة الاتتخاب واردة فى 
قاموسها السياسى عن عزمها إجراء انتخابات ولو على مستوى المحليات » ولكن 
صميم وجوهر الديموقراطية المتمثل فى التداول الحقيقى للسلطة والمحاسبة والشفافية 
واقتران السلطة بالمسئولية هذا المضمون لم يقترب منه أحد حتى الآن . 

والواقع أن هذا التبشير الديموقراطى ذى الطابع الرسالى الذى يطفى على 
الخطاب السياسى الأمريكى الآن يصعب على شعوب المنطقة بل وعلى المحلل 
الموضوعى أن يأخذه مأخذ الجد. وهو على أحسن الفروض نوع من التبرير 
الأيديولوجى لقهر الشهوب وسلب ثرواتها مشابه لحديث تاريخى سابق عن وظيفة 
الاستعمار فى نشر الحضارة بين الشهعوب المتخلفة؛ أو دعاوى الغزاة مثل الإسكندر 
الأكبر ونابليون فى الدفاع عن أركان الدين . وتحليل الخطاب الأخير للرئيس بوش 
على المستوى الإستراتيجى لابد من أن ينتهى بنا إلى هذه النتيجة!*) . إن مطالعة 


(*خ) محمد جمال باروت؛ خطاب بوش بين القراءات الوظيفية والإستراتيجية والنصية » بحث غير 


٠ متسور‎ 
5 


26 


التحليل الذى قدمه محمد جمال باروت فى قراعته لخطاب بوش أمام الوقفية القومية 
الديموقراطية يؤدى بنا إلى التمسك بالفرضية التى بدأنا بها هذه الدراسة : وهى أن 
المستجدات على الساحة الديموقراطية وساحة حقوق الإنسان فى المنطقة العربية 
وارتباطها المتداخل مع ما يسمى بالحرب ضد الإرهاب ليست وليدة أحداث سبتمير 
سنة ٠٠١١‏ رغم فظاعة هذه الأحداث ؛ بل هى امتداد تطبيقى متواصل لرؤية 
المحافظين الجدد فى الولايات المتحدة الذين وصلوا إلى الحكم بوصول جماعة جورج 
بوشء وهى الجماعة ذات الأيديولوجية الرسالية ذات المسحة الدينية التى ترى أن 
رسالة أمريكا المكملة لانهيار الشيوعية هى تقويض النظم القومية في العالم ونشر 
المفهوم الأمريكى عن الديموقراطية والحرية . ولا يهم بعد ذلك , بل قد يكون لازما 
ومشروعاء أن تنشر هذه الرسالة بالقوة المسلحة حينما لا يوجد بديل آخر . ويصفى 
خطاب بوش حساباته مع التصورات القومية والاشتراكية التى سادت فى المنطقة 
العربية ويعلن نهاية عصر الدولة القومية التى اعتمدت نمط التخطيط المركزى الشامل 
لتحقيق ' القوة القومية" فى المنطقة العربية, ويشير الخطاب تحديدا إلى كل من 
سوريا والعراق. 

ويجدٍ خطاب بوش مرجعيته فى الأيديولوجيا المحافظة الجديدة: التى ترى أن 
إستراتيجية الرئيس الأميركى الأسبيق رونالد ريجان قد دشنت تحول التاريخ من 
الشيوعية إلى الديموقراطية بإعلان شن حرب لاهوادة فيها ضد منظومة' إمبراطورية 
الشر" السوقيتية فى أوروبا الشرقية والعالم الثالث. ولعل هذا مايفسر أن الخطاب 
يبدأ بالعودة إلى خطاب وستمنستر الذى القاه ريجان فى شهر حزيران/ ريونيو 
5 » ويحتفى به من منظور أنه أعلن" أن نقطة التحول فى التاريخ قد حلت". ومن 
هنا يضع الخطاب عملية احتلال العراق فى سياق" الثورة العالمية الديموقراطية" التى 
دشنها ريجان» ويرى أن' تأسيس عراق حر فى صميم الشرق الأوسط حدث مفصلى 
بارن” فى تلك الثورة!*) وهكذا يحل لنا الرئيس الأمريكى اللفز الذى وقف كثير من 
المفكرين العرب أمامه طويلا : كيف يمكن أن يكون الاحتلال العسكرى وسيلة لنشر 


(») نفس المرجع . 
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الديموقراطية؟ أو كيف يمكن أن يكون القهر طريقا لحرية ؟ هنا نأتى إلى التناقض 
الثالث الذى يقع فيه المبشرون الأمريكيون الجدد والذين لا يستطيعون له رفها إلا 
باللجوء إلى عبارات تغلفها غلالات شبه دينية وشبه غيبية عن رسالة التبشير 
بالديموقراطية التى تضطلع بها زعيمة العالم الحر. 


ما العمل 

ماذا يجب على القوى الديموقراطية والحريصين على نشر مبادئ حقوق 
الإنسان أن يفعلوا لكى لا تتحول الحملة ضد الإرهاب إلى نوع من المكارثية الجديدة 
المعززة بأفكار أسطورية حول الرسالة الخالدة للولايات المتحدة الأمريكية فى نشر قيم 
الديموقراطية ولو بالقهر ؟ وماذا يجب على الدول العربية أن تفعل للخروج من مأزقها 
التاريخى الذى نتهم فيه بأنها وفرت بيئة سياسية صالحة لنمى الإرهاب فى ظل سيادة 
نظم سياسية مغلقة وغير ديموقراطية وتفتقر إلى التسامح السياسى والتقافى؟ 


بداية نقرر أن توجه اليمين الأمريكى وإن كان هو التوجه الحاكم اليوم فليس 
هو التوجه الوحيد فى مجتمع هو بطبيعته مجتمع تعددى ومفتوح على مختلف التيارات 
ومخلف الخيارات . فعلى المستوى الحقوقى تصدى عديد من رجال القانون والمدافعين. 
عن الحريات المدنية فى الولايات المتحدة الأمريكية للقانون الجديد لمكافحة الإرهاب. 
فبادر عدد من كبار أساتذة القانون يتصدرهم البروفيسور راندى بارنيت بكلية حقوق 
بوسطون بإصدار بيان يحتجون فيه على صدور القانون باعتباره يمثل تهديدا للحقوق 
والحريات المدنية واتجاها نحو عسكرة الجهاز القضائى وإكسابه طابعا استخباراتيا . 
وتبنت منظمة مراقبة حقوق الإنسان الأمريكية حملة لفضح التوجه غير الديموقراطى 
والمعادى لحقوق الإنسان لدى الرئيس بوش . وفى نوقمبر ٠٠١١‏ أصدر عدد من 
أعضاء الكونجرس البارزين يتقدمهم العضى جون كونيرز عن ميتشجان بيانا أدانوا 
فيه انتهاكات حفوق الإنسان بعد أحداث سيتمير وخاصة اللجوء إلى المحاكمات 
العسكرية. وينتهى البيان بتذكير الرأى العام بانتهاكات الإدارة لحقوق الإنسان ضد 
المهاجرين بعد الحرب العالمية الأولى وضد الأمريكيين من أصول يابانية بعد الحرب 
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العالمية الثانية ثم يقول البيان : ' إثنا نذكر المدعى العام أن الدستور يطيق بذات 
القوة بعد ١١‏ سبتمير كما كان يطبق قبل ١١‏ سيتمبر '(*). وعلى المستوى القضائى 
رفضت محكمة اتحادية منح وزارة العدل الأمريكية صلاحيات جديدة طلبتها لممارسة 
الرقابة الإلكترونية باسم حماية الأمن القومى (50) 

وفى نفس الاتجاه صدرت تصريحات وكتابات من ساسة ومفكرين أمريكيين 
مرموقين تحذر من التمادى فى انتهاك حقوق الإنسان تحت دعاوى مكافحة الإرهاب . 
وكتب برجنسكى مستشار الأمن القومى السابق فى صحيفة نيويورك تايمز ينبه إلى أن 
شناك مخاطر واضحة من أن تستغل حكومات العالم تداعيات الحرب لتمارس تعسفها 
فى الحكم , ويدلا من أن.تتزعم الولايات المتحدة تحالفا عالميا ديموقراطى الطابع والمبدأ 
ه) هى تواجه خطر عزلة سيئة العواقب حتى بين الحلفاء '. 

وفى سبتمبر 2٠٠١7‏ وقع أكثر من ٠٠٠١‏ مثقف أمريكى من مختلف الديانات 
والأجناس بيانا بمناسبة الذكرى الأولى للأحداث أعلنوا فيه عن معارضتهم لسياسة 
بلادهم القمعية؛ وقالوا فيه : ' كى لا يقال إن شعب الولايات المتحدة الأمريكية لم يفعل 
شيئًا حين أعلنت حكومته حربا لا حدود لها وأسست لمبادئ قمعية متصلبة جديدة , 
نحن الموقعين والموقعات أدناه . ندعى شعب الولايات المتحدة الأمريكية إلى مقاومة 
السياسات والتوجهات السياسية العامة التى اتيعت غداة الحادى عشر من أيلول 
(سبتمير ) ٠٠١١‏ والتى تشكل مخاطر جدية تهدد شعوب العالم أجمعين '(::5) 

فالساحة إذن ليست مفتوحة على إطلاقها للذين بشروا بأقكارهم اليمينية 
الاشتعلائية المتحررة من قيود الشرعية الدولية قبل وصولهم إلى الحكم ؛ والذين جاءت 
أحداث ١١‏ سيتمبر لتقدم لهم فرصة تاريخية لتدعيم توجهاتهم العدوانية: لأن دعاة 
الحرية والديموقراطية الحقة فى كل أنحاء العالم يقفون لهذه الدعاوى بالمرصاد : 

وهذا ما يجب أن يراهن عليه الذين يهمهم حقا أمر الديموقراطية وحقوق 
الإنسان فى العالم العربى وأمر المخاطر التى تحيط بالعرب من كل جانب . إن المهمة 


) محمد نور فرحات ؛ المرجع السايق ؛ ص , 59 


(**) الدكتور إسكندر غطاس » تداعيات أحداث الحادى عشر من سبتمبر على منظومة حقوق 
الإنسان ٠‏ فى كتاب حقوق الإنسان فى القانون والممارسة , سايق الإشارة . ص 57 . 


(ععء) مذكور فى السيد لسنان 0 سايق الإشارة ؛ ص با ؟ 
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المطروحة عليهم بإلحاح أن يدركوا أن انخراط العرب على المستويات الرسمية وغير 
الرسمية فى الحركة العالمية من أجل تأمين حقوق الإنسان ونشر الديموقراطية ثقافة 
وممارسة , هو السلاح الوحيد الذى يستطيعون أن يواجهوا به ما يحيط يهم من 
مخاطر من كل جانب . إن إدارة بوش لا تريد للعرب ديموقراطية إذا كانت هذه 
الديموقراطية ستتعارض فى محصلتها مع مصالح الولايات المتحدة ‏ ولكن الشعوب 
العربية بكل تأكيد هى المستفيدة من تحرير إرادتها من كل صور القهرء ومن وقف كل 
صور الانتهاك والاعتداء على حقؤقهاء ومن تأمين حقها فى المشاركة السياسية قولا 
وفعلا . إن تحالفا عضويا يجب أن يقوم بين الأحرار ودعاة الديموقراطية من أجل 
الديموقراطية فى كل مكان , أما الذين يريدون صياغة الأنظمة السياسية لتكون 
ديموقراطيتها فى خدمة مصالح النفط وحدها فهؤلاء ومن يسير فى ركابهم يقفون فى 
مواجهة حركة التاريخ . 


# ## الى 


تلك هى بعض الانطباعات والخواطر التى أثارتها قراعتنا لهذا الكتاب المهم 
ونترك القارئ معه لكى يضيف إلى انطباعاتنا وخواطرنا ما يضيف ويطرح منها أيضا 
ما يرى طرحه جانيا . 


الدكتور محمد. نور فرحات 


القاهرة - مصر الحديدة, أبريل ٠.٠.6‏ 
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اهلداء 


إلى رامسى كلارك 
نكريما وتقديرا 


أود أن أهدى هذا الكتاب الى صديقى وزميلى رامسى كلاركء الذى تابعت 
مسيرته (معظم الوقت) فى خلال العقدين الماضيين فى مسعانا وتنقيبنا المشترك عن 
السلام, والعدالة. وحقوق الإنسان, والديمقراطية حول العالم, ويخاصة هنا فى 
الولايات المتحدة الأمريكية؛ وفى الدفاع عن الفقراء والمظلومين والمضطهدين. ولسوء 
الحظ, فإننى لا أعتقد أن بإمكانى شخصيا القيام بمهمة المحاولة لتكريم رامسى. ولذا 
فإننى أعتقد أن من الأفضل بالنسبة لشخص آخر إلى جانبى أن يقول بضع كلمات 
تكريما له. وقد وجدت الشخص المناسبء وهو الراحل سين ماكبرايد » الأيرلندى 
الحائز على جائزة نويل للسلام ورئيس أركان الجيش الجمهورى الآيرلندى. 

وأظن أن كليناء رامسى وأناء سنتفق على أن أعظم الرجال الذين عرفناهم على 
الإطلاق. ريما كان سين ماكبرايد؛ الذنى سجل أثره العميق على تسجيلاً أمينا فى 
مكان آخر. لقد كان سين واحدا من أعظم الشخصيات التاريخية فى القرن العشرين 
كما أننى على يقين من أن رامسى أيضا سيكون أول من يوافق على أن سين كان من 
أكثر الأشخاص محافظة على المبادئ إلى جانب شجاعته؛ وكانت معرفتنا به من 
دواعي سرورنا. وفى الواقع؛ فإنه لا يتوقف عن إبهارى عندما أسافر حول العالم, كما 
أن المضطهدين فى كل مكان لايزالون يحتفظون يقدر ضخم من الاحترام والإعجاب 
والعرفان بالجميل والمشاعر الشخصية الأصيلة لسين ماكبرايد على الرغم من أنه قد 
مر على وفاته حتى الآن أكثر من خمسة.عشر عاما. وهم يشعرون بنفس الأحاسيس 
نحو رامسى. 

وفى أغسطس عام 14417, كنت وسين نحضر مؤتمرا دوليا للقانونيين ضد 
الأسلحة النووية يهدف إنشاء منظمة دولية لبلوغ هدف التخلص من الأسلحة النووية 
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من على وجه الأرض. وفى ذلك الوقت: كان أحد المخاوف التى تساور سين هو سيطرة 
القانونيين من الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتى على المنظمة بما يؤدى فعلا إلى 
استبعاد المساهمات المفيدة من رجال القانون فى أرجاء العالم المختلفة, وخاصة من 
دول العالم الثالث. وكان سين يعتقد أن وضع مهمة التخلص من الأسلحة النووية فى 
أيدى قانونيين يعيشون فى الدولتين أو القوتين النوويتين الأعظم, هى إهدار للمبادئ 
فضلا عن عدم حكمته؛ وتعارضه مع الغرض الأساسى. وكان يرى أنه يشبه وضع 
الثعالب لحراسة سرب الدجاج. 

وحتى يمنع حدوث ذلكء كان سين يعتقد بقوة أن رامسى كلارك ينبغى أن تتم 
دعوته كى يلعب دور باررًا فى إنشاء هذه المنظمة. ودون حتى أن يكلف نفسه عناء 
بحث الموضوع معه؛ كان سين يعلم بغريزته أن رامسى سيوافق معه على هذا الأمر 
المهم الخاص بالمبادئ والسياسة: وهى ما حدث فعلا بعد ذلك. وتم عقد اجتماع تنفيذى 
خاص لتلك المنظمة المقترحة لبحث هذم الموضوعات وغيرها أيضا وفى هذا الاجتماع 
قدم سين اسم رامسي. 

وعلى الفور أثار اقتراح سين اعتراضات حادة من جانب معظم القانونيين 
الأمريكيين الجالسين حول منضدة الاجتماع. وقالوا إن رامسى كلارك ينظر إليه 
بصفة عامة على أنه راديكالى متشدد,ء ولا يتمتع بالثقة, إلى جانب أنه مهمش وليس له 
أتباع كثيرون. وقد أدت تلك الهجمات الشخصية الموجهة إلى رامسى إلى رد فعل حاد 
نسبيا من جانب سين ومن جانبى. ويعد نحو ١؟‏ دقيقة من المناقشات الحامية نسييا 
حول هذا الموضوع. وافقنا جميعا على أن نأخذ راحة من المناقشة حتى نسمح 
للأعصاب أن تيرد. 

وبينما كنا نمشى فى البهو خارج غرفة الاجتماعات, استدرت إلى سين وقلت 
«لعلك تعلم أن كل تلك الاعتراضات على رامسى كلارك إنما فى هراءء. فإن رامسى 
يعتبر بطلا فى نظر عشرات الألوف من الناس فى حركة السلام هنا فى الولايات 
المتحدة وكذلك حول العالم وأنا من بينهم». 

وهنا استدار إلى سين قائلا «أنت على حق» يا فرا: نسيسء فإن رامسى كلارك 
واحد من أبطالى أيضا. وعندئذ استمر سين فى حديثه إلى ليخبرنى عن قصته مع 
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رامسى عندما كانا معا فى هانوى فى بعثة لتقصى الحقائق لمعارضة عدوان الولايات 
المتحدة والمذابح التى قامت بها ضد الفيتناميين بينما كانت قاذفات القنابل الأمريكية 
من طراز ب - 55 تقصف الدينة بما تحمله من «مسونة» بلارحمة. واضطرا إلى 
اللجوء إلى بعض ال مخابئ فى أكثر هن مرة لاتقاء شر القنايل. ويعد سنوات عديدة, 
كرر رامسى هذا الأداء البطولى فى فبراير”عام .195١‏ عندما سافر إلى العراق فى 
بعثة لتقصى الحقائق, بينما كانت نفس قاذفات القنايل الأمريكية طراز يب - 01 تمحو 
بلا رحمة المدن والناس من ذلك البلد الفقير. لقد تغير الكثير إلا أن الكثير بقى على 
حاله. 

وقد اختتم سين قصته بإعطائى التعليمات التالية: «عليك أن ترجع الآن إلى تلك 
الفرفة وتخبر أولئك القانونيين الأمريكيين أن رامسى كلارك هو أحد أبطالى!» ثم خرج 
بعد ذلك ذاهبا إلى حجرته بالفندق: وكان من الواضح أن التعب قد نال منه نتيجة 
لذلك الإجهاد العقلى الذى لم يكن له دا ع. ولم يعش بعد ذلك سوى أقل من خمسة 
شهور. وقد توفى قبل أن بلتقى بالسكرتير العام للأمم المتحدة خافيير بيريز دى 
كويلار بهدف إنشاء المنظمة الدولية للقانونيين من أرجاء العالم للتخلص من الأسلحة 
النووية من على وجه الأرض. 

وعلى أية حال فإننى طبقا لتعليمات سينء عدت إلى تلك الغرفة وحيدا حتى 
أناقش موضوع ضم رامسي. وكان من الطبيعى أن إعلان مناصرة سين لرامسى لم 
يحدث أى فرق لدى القانونيين الأمريكيين الجالسين فى أرجاء غرفة الاجتماع - لأنهم 
كانوا أيضا يعتقدون أن سين ماكبرايد ذاته كان راديكاليا جداء ومهمشاء وليس له 
أتباع. 

وليكن ما يكون؛ سواء الآن أم فيما قد سلفء فإننى كنت ومازلت مندهشا من 
ذلك المعروف الذى أسداه إلى سين ماكبرايد عندما أخبرنى أن رامسى كلارك كان 
واحدًا من أبطاله. وأظن أن رامسى نفسه سيوافق على أنه لم يتلق تكريما أكبر من 
هذا من أحد. ويوما ما سأشعر بالفخر والسرور عندما أعلم أن أولئك الأشخاص من 
أصحاب السلطة يعتبروننى راديكاليا ومهمشا مثل رامسى كلارك وسين ماكبرايد. 
الذين هم أبطالى. 
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الإمبريالية الأمريكية 


أصبح من الحقائق البديهية الآن أن ١١‏ سبتمبر «قد غير كل شىء وكذلك أن 
لاشىء سيعود كما كان» . وفى الواقع: فإنه لم يتغير سوى القليل فى الاتجاهات 
الاستعمارية الخارجية الأمريكية منذ تأسيس الولايات المتحدة فى عام 1144. وقد 
افتتحت حكومة الولايات المتحدة الوليدة القرن التاسع عشر بسرقة قارة أمريكا 
الشمالية من هنود أمريكا. بيئما كانت تقوم فى الوقت ذاته بعمليات التطهير العرقى 
التخلص منهم, وفى النهاية قامت بترحيل القلة الباقية عن طريق مسيرات اموت إلى ما 
أصبح يطلق عليه «المعازل». وذلك كأول مرحلة من «القدر الظاهر» الذى شكلته أمريكا 
لنفسها. وقد افتتحت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية القرن العشرين بسرقة 
الإميراطورية الاستعمارية من إسبانيا (كوباء ويورتوريكو. وجوامء والفلبين). ثم وجهت 
ما يقارب حرب الإبادة الجماعية إلى أهالى الفلبين: بينما كانت تجهز فى الوقت نفسه 
لضم مملكة فاواى السابقة إليها مع إبخضاع سكان هاواى الأصليين (الكاناكا 
ماولى) لظروف الإيادة العرقية الجماعية!!)ء وكان كل ذلك باسم كان «مكان تحت 
الشمس» لأمريكا. 


والآن يشهد القرن الحادى والعشرون جهود الخكومة الإمبريالية للولايات 
المتحدة الأمريكية لسرقة الإمبراطورية الهيدروكربونية من الدول الإسلامية والشعوب 
المحيطة بأمريكا الوسطى والخليج الفارسى تحت مسميات «إعلان الحرب على 
الإرهاب الدولى» (أفغانستان): و«التخلص من أسلحة الدمار الشامل» (العراق)!1) . 
وفى خلال السنوات الماضية التى بلغت 5١؟‏ سنة كانت السياسة الخارجية 
الاستعمارية للولايات المتحدة تقوم على العنصرية: والابادة الجماعية: والعدوان, 
والتطهير العرقى, والجرائم ضد الإنسانية؛ وجرائم الحربء والاستعياد. ومع فجر 
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الألفية الثالية للوجود الإنسانى المحفوف بالمخاطر فإن شيئًا لم يتغير فى الديناميكيات 
العملية الاستعمارية للسياسة الأمريكية الخارجية. وقد يطرأ كثير من التغير, إلا أن 
كثيرا أيضا يظل على حاله. 

ونظرا لأن هذه المقدمة لاتتدح المجال أو الوقت لاستعراض ١١١‏ سنة مضت من 
السياسة الخارجية الأمريكية حول العالم: فإنه يكفى القول بأن التطور التاريخى 
للإمبراطورية الأمريكية يعكس ويؤكد التحليل الواضح لأصول كل من الإمبراطورية 
الرومانية وإمبراطورية الإسكندر «باعتبارهما» أكبر عصابات اللصوص» كما قال 
القديس أوجستين نو الحصان فى الكتاب الرابع - الفصل الرابع؛ من مجلده الخاك 
«مدينة الرب:('). 

«إن الممالك بدون عدالة تماثل زعماء اللصوص. وإذا ماهفجرت العدالة, فماذا 
تصبع الممالك إلا أن تكون عصابات لصوص كبيرة ؟ وماذا تكون عصابات اللصوص 
إلا أن تكون ممالك صغيرة؟ إن العصابة هى أيضا مجموعة من الرجال تحكمها أوامر 
القائد , وترتبط بميثاق اجتماعىء كما تقسم غنائمها طبقا لقانون متفق عليه. وإذا ما 
تكررت إضافة أعداد من الرجال فاقدى الأمل والمتهورين فإن هذا الوياء سينمى إلى 
النقطة التى يسيطر فيها على أراضى وبنشيئ؛ مكانا ثابتا له. ويستولى على المدن, 
ويقهر الشعوبء ثم يبدأ بعد ذلك فى اتخاذ اسم المملكة بشكل واضح. ويتم منح هذا 
الاسم بصراحة لهاء ليس بسبب أى انتقاص من الطمع والجشع ٠‏ ولكن إضافة إلى 
الحصانة. وذلك لأن هذا كان إجابة حقيقية وممتازة لأحد القراصنة قدمها للإسكندر 
الأكبر الذى كان قد أسره ؛ وعندما ساله الملك ما. الذى كان يساور تفكيره عندما قرر 
أن يتحرش بمن فى البحرء قال فى جرأة واستقلال «هو نفس مايساورك عندما 
تتحرش بالعاله؟! ولما كنت أفعل ذلك فى سفينة صغيرة فإنهم يدعوننى قرصاناء أما 
أنت فتقوم بذلك فى أسطول عظيم ولذا يدعونك إمبراطور!ا». 

وقد خلفت الولايات المتحدة الأمريكية كلا من روما والإسكندر الأكبرو ارتدت 
عباءة الإمبراطورية . وأصبحت إمبراطور العالم. ويمكن الآن «ثللأساطيل السيعة» 
للولايات المتحدة أن ترهب جميع دول و شعوب العالم بأسره عندما تريد. وتتفاخر 
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الصفوة الامبراطورية من ذوى السلطة فى الولابات المتحدة بالسيطرة الأمريكية 
الاستعمارية على الكوكث. وليحيا السلام الأمريكى!!(؛). وفى ضوء رجحان القوة, 
كان لدى الولايات المتحدة الأمريكية ذلك القدر من الوقاحة والجرأة لادعاء أن أولئك 
الذين يقاومون سيطرتها الاستعمارية إنما هم «إرهابيون ومجرمون»» ويينما قد يكون 
هناك بعض القراصنة الذين يندسون فى مكان ما فى العالم الثالث, فإن الولايات 
المتحدة الأمريكية طالما استلهمت دور الإسكندر الأكبر. والآنء أصبحنا نحن هوا!! 


وإمبراطورية الإسكندر الأكبر قدمت وصفا متبصراً للأصول التاريخية للولايات 
والباحثون عن الغنائم والقراصنة تحت قادة يرتبطون بموائيق اجتماعية (متل وليام 
برادفورد وميثاق ماى فلاور) إلى أمريكا الشمالية حتى يسرقوا الأرض من 
الأمريكيين الأصليين, وقد قاموا بتطهير تلك الأراضى عرقيا عن طريق الإبادة 
الجماعية. بيتما كانت قوى الجنس البشرى تتجمع معا للحد من عدم احترام الدولة 
للقانون عن طريق ما أصبح يعبر عنه بعد ذلك فى القانون الدولى بالجرائم ضد 
الإنسانية وجرائم الحرب. ثم قامت بد ذلك بترحيل القلة الباقية على قيد الحياة إلى 
الاستعماريين الأوروبيين بتقسيم الفنيمة فيما بينهم عن طريق القوانين» وفيما بعد 
ذلك؛ تحت عنوان أطلقوا عليه نظام الاتحاد لعام .174١‏ وقد كان ذلك الوياء لبارونات 
اللصوص الأوروييين المتهورين ناجحا إلى الدرجة التى تمكنوا معها من إنشاء 
الجمهورية الإسبراطورية للولايات المتحدة. الأمريكية عن طريق الدستور فى عام 
22417 . الذى كان بمثابة التصديق على اعتداءاتهم المتعددة وتقنينها والصفح عنها, 
ومذابح الإبادة الجماعية. والجرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقى. وجرائم الحرب 
ولصوصية أمريكا الشمالية بما فيها الاختطاف والترحيل الجماعى: والاستعياد 
والاستفلال لملايّين الأفارقة عبيدا فى الأراضى المفتصبة والمسروقة(١).‏ وفى خلال 
ه51 سنة مضث» فإن أخلفاء كبار القراصنة واللصوص والمجحرمين كما وصفهم 
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المتحدة الأمريكية .. وليس هذا انتقاصا من الجشع والطمع؛ ولكن إضافة إلى 
الحصانة. 

وفى هذا الصدد, قمت بتفصيل الجرائم الدولية لحكومة الولايات المتحدة التى 
ارتكبتها ضد الهنود الأمريكيين؛ والأمريكيين ذوى الأصول الأفريقية» وسكان هاواى 
الأصليينء وأهالى بورتوريكوء والمكسيكيين, وذلك فى اتهامى للحكومة الفيدرالية 
للولايات المتحدة الأمريكية والمقدم إلى لجنة الجرائم الدولية والتماسا لإصدار أوامر 
تقرر حرمانها من حماية القانون» وحلها باعتبارها مؤامرة إجرامية دولية ومنظمة 
إجرامية (14 سبتمبر 1997). وبناء على طلب عميلى الذى هو «حركة الهنود 
الأمريكيين» (الاله) قمت بكتابة ورفع دعوى وتوجيه هذا الاتهام بصفتى مدعيًا خاصا 
على الحكومة الفيدرالية للولايات المتحدة الأمريكية أمام المحكمة الدولية للسكان 
الأصليين والأمم:المضطهدة فى الولايات المتحدة الأمريكية؛ والتى اجتمعت فى سان 
فرانسيسكو فى الفترة من ؟-1 أكتوير ؟144 , بغرض الاحتفال بمرور 6.0٠١‏ عام 
على غزو كريس توفر كولمبس لنصف الكرة الفربى الأصلى("). ولن أقوم هنا 
باستعراض التاريخ المرير للمنصرية والإبادة الجماعية الأمريكية, والفظائع 
الاستعمارية الوحشية ضضد السكان الأصليين والأفارقة المستعبدين. وأهالى 
بورتوريكوء والمكسيكيين الذين تم ضمهم. والكانا كاوماولى. 

أما بالنسبة لما قامت به تلك العصاية الكيرى من بازونات اللصوص من عدوان 
فى بداية القرن العشرينء فإن كتابى «أسس النظام العالمى والمنهج القانونى للعلاقات 
الدولية »١975-1494‏ الذى نشرته مطبعة جامعة ديوك عام 1998: تناول فعلا قيام 
أمريكا الاستعمارية بسرقة الإمبراطورية التى كانت تحتلها إسبانيا الاستعمارية, 
تحت ستار أن الولايات المتحدة كانت «تحصل على مكانها تحت الشمس» ووفقا 
للتفسير الذى قدمته. فإن السرقة التى قامت بها أمريكا الاستعمارية للإمبراطورية 
الإسبانية فيما يفترض أنه المحيط «الهادئ» قد جعلت من الحرب مع اليايان 
الاستعمارية أمرأ محتوماء وهو مانتج عنه الاندفاع الاستعمارى الأمريكى إلى الحرب 
العالمية الثانية, وفقا لما كان يرغب فيه ويخطط له الرئيس فرانكلين روزفلت(28). 
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وهذا أيضاء هو ما يرتكب من سرقة الآن لإمبراطورية الهيدروكريون من الدول 
الإسلامية وشعوب أوراسيا من جانب خلفاء عصابة اللصوص الكبرى (الحكومات 
المتعاقبة فى الولايات المتحدة الأمريكية) والذى سيؤدى يوما ما إلى أن تصبح الحرب 
العالمية الثالثة أمرا لا مفر منه. والهدف من هذا الكتاب هو شرح ماحدث وأسيابه. 
وما الذى يمكن عمله لإيقاف قدوم تلك الحرب العالمية الثالثة؟ 


تأسيس نظام عالمى 

قدم الكتاب الذى سبقت الإشارة إليه أول تحليل شامل لتاريخ السيناسة 
الخارجية الأمريكية تجاه القانون الدولى والمنظمات منذ الحرب الإسبانية الأمريكية فى 
4 حتى إنشاء عصبة الأمم ولحكمة العدل الدولية الدائمة فى عام ؟؟15. وفيما 
قبل الحرب العالمية الأولى كان هذا المنهج الأمريكى ذو الأساس القانونى يسعى إلى 
خلق «نظام» للقانون الدولى والمنظمات يؤدى إلى منع وتخصيص وتنظيم التهديدات 
فيما بين الدول واستخدام القوة فى العلاقات الدولية - وعلى وجه الخصوص: فإن 
البرنامج الأمريكى القانونى لمنع الحرب فى السياسة الدولية. فيما قبل الحرب العالمية 
الأولى- كان يتكون من الأهداف المحددة التالية:(١)‏ إنشاء نظام عام للتحكيم 
الإجبارى فى المنازعات بين الدول. (1) إنشاء محكمة العدل الدولية (؟) صياغة 
النواحى المهمة للقانون الدولى العرفى فى شكل إيجابى كمعاهدات (4) تخفيض 
الأسلحة؛ ولكن بعدء وليس قبلء تحقيق استرخاء فى التوترات الدولية عن طريق هذه 
المعاهدات وغيرها من الأساليب القانونية والتشريعات. (ه) وضع ممارسة عقد 
اجتماعات السلام الدورية فى شكل تشريعات فى جميع الدول المعترف بها فى المجتمع 
الدولى. هذا فضلا عن عنصر فرعى فى هذا البرنامج الأمريكى لمنع الحرب فى 
السياسات الدولية, فيما قبل الحرب العالمية الأولى ألا وهو تقوية ودعم التشريهات 
القانونية التى تم وضعها بشكل جيد والخاصة بالحياد, والقوانين الإنسانية الخاصة 
بالنزاعات المسلحة حتى يمكن عزلها بشكل أكبر عن المجتمع الدولى؛ وعن الولايات 
المتحدة, وخاصة بعض الحروب المسبتقبلية فى أورويا والتى قد تنشب على الرغم من 
إصدار هذه الوسائل القانونية المائعة. 
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وكان الهدف القانونى الخامس لإنشاء بعض الآليات لعقد اجتماعات دورية 
لمؤتمرات سلام قد تم بلوغه وتجاوزه عن طريق خلق عصبة الأمم. ومع هذا فإنه للسبب 
الذى جرى شرحه فى الكتاب المذكور سابقاء لم تنضم حكومة الولايات المتحدة أبدا 
إلى عضوية عصبة الأمم, أو إلى محكمة العدل الدولية الدائمة الملحقة بها. وفضلا عن 
هذاء فإنه بعد الرفض القاطع لمعاهدة فرساى بواسطة مجلس الشيوخ فى الولايات 
المتحدة؛ لم تجر أى محاولة أخرى من جانب حكومة الولايات المتحدة للانضمام إلى 
عضوية عصبة الأمم وفقا لبعض الشروط الأخرى . وعلى الرغم من تكرار المحاولات 
من جانب القانونيين الأمريكيين المؤيدين؛ فإن الولايات المتحدة لم ننضم إطلاقا إلى 
محكمة العدل الدولية أيضا. 

والتفسير السائد لذلك فيما بين المؤرخين؛ وعلماء السياسة ورجال القانون 
الدوليين هو أنه فى أثناء الفترة بين الحربين الهالميتين الأولى والثانية, تراجعت 
الولايات المتحدة إلى سياساتها الخارجية التقليدية للانعزالية فى السلام والحياد فى 
الحرب فى مواجهة باقى العالم الذى مضى ليقطع الطريق عائدا إلى خطبة الوداع 
للرئيس حورج واشنطون. وعلى النقيضء فإن حكومة الولايات المتحدة استمرت فى 
خلال فترة ما بين الحربين فى اتباع سياسة خارجية تقوم على أسس الترويج 
النشيط للقانون الدولى والمنظمات الدولية بين باقى دول العالم. وفى هذا الصددء كانت 
هناك درجة ملحوظة من الاستمرار والمداومة بين السياسة الخاريجة القانونية 
الأمريكية فى خلال الفترة 1575-١494‏ وفترة ما بين الحريين فى تاريخها. 

وكان أحد الأهداف والمشاكل العسيرة للسياسة الخارجية الأمريكية فى أثتاء 
فترة ما بين الحريين العالميتين الأولى والثانى هو كيفية دفع ما تراه من مصالح الأمن 
القومى الحيوية للولايات المتحدة فى عملية الترويج للقانون الدولى والمنظمات الدولية 
حول العالم دون الاشتراك فى عصبة الأمم. ويمكن أن يكون هذا التفسير لدبلوماسية 
الولايات فيما بين الحريين هو المسئول عن حلف كيلوج - براياند للسلام: وميداً 
ستيمسونء والمؤتمرات البحرية لواشنطون ولندن» وتشريع حياد الولايات المتحدة 
وعديد من مؤتمرات السلام بين الدول الأمريكية.. إلخ. وقد استمرت الولايات المتحدة 


ببساطة فى اتباع منهجها القانوني تجاه العلاقات الدولية التى تم تعريفها وتحديدها 
بشكل تقليدى فى أثناء فترة ما قبل الحرب العالمية الأولى إلى نهاية: وفى أثناء, فترة 
ما بين الحربين وذلك على الرغم من عدم التعامل مع عصبة الأمم. 

وعلى الرغم من العقبات التى كان يسببها عدم مشاركة حكومة الولايات المتحدة 
فى نواحى نشاط عصبة الأمم ‏ فإن أمريكا مع ذلك سهت إلى الضغط على عصبة 
الأمم, بالترويج لفكرة جديدة للقانون الدولى والسياسة وهى حرمان الحرب من الحماية 
القانونية. ووفقا للتفسير الذى أوردته الدراسة المشار إليها سابقاء فإن هذا الميدأ من 
مبادئ القانون الدولى والسياسة ؛ تعود جذوره إلى سلسلة من مؤتمرات السلام فيما 
بين الدول الأمريكية التى تم عقدها قبل الحرب الهالمية الأولى. وقامت حكومة الولايات 
المتحدة ببعث هذه الفكرة ووضعها فى نهاية الأمر فى ميثاق كيلوج - براياند للسلام 
عام 1574 الذى حرم الحرب كأداة للسياسة الوطنية. وتلا ذلك ميدأ ستيمسون لعام 
١‏ الذى رفضت بموجبه حكومة الولايات المتحدة أن تعترف بأية نتائج قانونية 
تنشاً من انتهاك ميثاق كيلوج - براياند للسلام فيما يتعلق بغزو اليابان للصصين. وتم 
فى نهاية الأمر بعد ذلك تأييد الميدأ الذى أعلنه ستيمسون من جانب الجمعية العامة 
لعصية الأمم. 

وفيما بعد أصبح حرمان الحرب من الحماية القانونية ميدأ مقدساً فى المادة(4) 
من ميثاق الأهم المتحدة وحجر الزاوية فى النظام العالمى بعد الحرب العالمية الثانية: 
«يمتنع كافة الأعضاء فى علاقاتهم الدولية عن التهديد أو استخدام القوة ضد سلامة 
الأراضى أو الاستقلال السياسى لأى.دولةء أو أى طريقة أخرى نتعارض مع أغراض 
الأمم المتحدة». وعلى الفور وبعد أن وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها جرت 
محاكمة بعض مجرمى الحرب النازيين » واتهامهم والحكم عليهم بالإعدام من محكمة 
نورمبرج بسبب قيامهع بشن حرب عدوانية أو حرب انتهكت المعاهدات والموائيق 
الدولية مثل ميثاق كيلوج - براياند للسلام. ومن ثم .. فإن ميثاق نورمبرجء والأحكام 
والمبادئ أصبحت فيما بعد أحد الأعمدة الأخرى للنظام القانونى والسياسى العالمى 
فيما بعد الحرب العالمية الثانية. 
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ولم تصبح العضوية فى بعض المنظمات الدولية والمحافظة على السلام والأمن 
الدوليين من الأهداف الرسمية للسياسة الخارجية الأمريكية إلا بعد تدخل الولايات 
المتحدة فى الحرب العالمية الثانية. وفى ١‏ أكتوير ١54”‏ قامت الولايات المتحدة 
والمملكة المتحدة والاتحاد السوفييتى والصين بإطلاق إعلان موسكوء الذى اعترف 
بدضرورة أن يتم بأسرع ما يمكن إنشاء منظمة دولية عامة جديدة تقوم على أساس 
مبداً المساواة فى سيادة كافة الدول المحبة للسلام, وتكون العضوية مفتوحة لكل 
الدول كبيرة وصغيرة , للمحافظة على صيانة السلام والأمن الدوليين!"). وفى نهاية 
الأمرء نشاً عن إعلان موسكو خلق منظمة الأمم المتحدة فى عام .١945‏ وهكذا فإنه 
فى ظل زخم الحرب العالمية الثانية» عادت الولايات المتحدة إلى اتباع رؤية النظام 
العالمى الذى كان قد تم تصميمه وصياغته وتم تنفيذه إلى حد كبير بواسطة القانونيين 
الدوليين الأمريكيين فى أثناء الريع الأول من القرن العشرين, وانتهى ذلك بإنشاء كل 
من منظمة الأمم المتحدة ومحكمة المدل الدولية. ومع ذلك فإن إدارة الرئيس بوش 
الابن تحاول: الآن» ويقوة أن تدمر الأسس الحقيقية للنظام القانونى الدولى الذى كانت 
الإدارات السابقة للولايات المتحدة قد عكفت على إقامته وينائه فى صبر وجلد فى أثناء 
الأعوام المائة السايقة للسياسة الخارجية الأمريكية تجاه القانون البولى والمنظمات 
الدولية على الرغم من اتجاهاتها الاستعمارية . 


تدمير النظام العالمى 

يبدأ الفصل الأول بأحداث ثورة 1914 فى إيران التى قادها آية الله خومينى ‏ 
والتى أدت إلى خلع العميل الإمبراطورى للولايات المتحدة المعروف باسم شاه إيران. 
ويتناول الفصل الخاص عن الأزمة الدولية والحياد: السياسة الخارجية للولايات 
المتحدة تجاه حرب العراق وإيران ' ما نشاً عن ذلك من "ميل نحو العراق" وزعيمها 
المتوحش صدام حسين من جانب ما يزعم أنه الإدارة المتحررة للرئيس كارتر والقائمة 
على أساس احترام حقوق الإنسان وبوحى من زبنجيو بريزجنسكى. وفى اتحراف 
غريب عن فحوى سياستها المعلنة قامت إدارة كارتر بتشجيع صدام حسين على غزو 
إيران فى سبتمير عام :١198١‏ مما نش عنه اشتعال حرب بعد الحرب العالمية الثانية 
نتج عنها أكثر من مليون قتيل على كلا الجانبين!١١).‏ 
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وكان ما أطلق عليه «أزمة الرهائن الإيرانية فى الفترة 15/1-15, أحد التوابع 
الفرعية للثورة الإيرانية, التى تم استخدامها كعرض جانبى أدى إلى هزيمة كارتر 
أمام روتالد ريجان فى انتخابات الرئاسة الأمريكية عام )0154٠‏ ولم يكن من 
المستغرب أن إذارة ريجان استمرت فيما بدأه كارتر من «ميل» نحو العراق وإلى 
جانب صدام حسين ضمد إيران منتهكة بذلك المبادئ' الأساسية للقانون الدولى العام 
وبسواء أكانت مكونة من الإمبراليين المتحررين (كارتر وغيره أو من كلينتون وغيره)» أم 
من الاستعماريين المحافظين (بوش الأب وغيره) أو الاستعماريين الرجعيين (ريجان 
وغيره ويوش الاين وغيره)ء فإن الإدارات الأمريكية دون استثناء تؤمن بأن «القدر 


الظاهر» لأمريكا الاستعمارية هو حكم الغالم , وكلهم أباطرة. 


وكانت سياسة «فرق تسده» هى الإستراتيجية الإمبريالية التى تعلمتها نخبة 
السلطة الإمبربالية الأمريكية من الرومان. وطبقتها مع أشياء أخرى على العراق 
وإيران. وفيما بعد ذلك كانت إدارة كلينتون تطلق مؤكدة على هذه السياسة المطبقة 
على العراق وإيران اسم «الاحتواء المزدوج». أما فيما يتعلق بسرقة بترول الخليج؛ فقد 
كان هذا السيناريو دائما هو نفسه إذا ما رجعنا على الأقل إلى نظام نيكسون/ 
كيسنجر: تشجيع كل من العراقيين والإيرانيين على قتل بعضهم بعضا بأسلحة تباع 
لهم بأسعار ضخمة ثم الحصول على جائزة الهيدروكربون. إنه سيناريو يمكن أن 
يكون مأخودًا من الفيلم القديم يوجيمبى (1511) الذى أخرجه المخرج الياباني القدير 
أكيرا كيروساواء وقام ببطولته الممثل اليابانى العظيم توشيرى ميفونى فى دور 
ساموراى متشرد يعرض نفسه للإيجار فى أثناء الاستعمار الياباني. ويطريقة أكثر 
شعبية» قام المخرج الإيطالى سيرجيو ليونى بعد ذلك بنقل النص, واضعا أحداثه فى 
القرن التاسع عشر فى ظل الغرب الأمريكى الاستعمارى؛ وأنتج هذا الفيلم الرائع 
«حفنة من الدولارات» عام 1514 الذى قام ببطولته كلينت إستوود. واليوم؛ فإن 
السياسة الخارجية الأمريكية أصبحت فى قبضة راعى بقر مزيف من تكساس. إلى 
جانب أحد بارونات البتّرول الفاشلين يتظاهر بأنه هارى القذر ,)١91/١(‏ 


ويربط الفصل الثانى بين المأساة التى تظهر تدريجيا للعيان ووحشية حرب 
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للجنة تقصى الحقائق التابعة للمحكمة الدولية لجرائم الحرب التى نظهما ورأسها 
النائب العام السايق للولايات المتحدة رامسى كلارك ,١((‏ يقدم هذا الفضل تفاصيل 
التهم الجنائية بموجب القانون الدولى التى قمنا معا بتوجيهها ضد إدارة بوش الأب. 
وقد تم نشر النتائج النهائية والوثائق الخاصة باللجنة والمحكمة فى كتاب رامسى 
كلارك «النار هذه المرة: جرائم الولايات المتحدة فى حرب الخليج (1995)». 


ويتناول الفصل الثالث حالة الدكتورة بولاندا هويت قوجن:ء التى أدخلت ضمن 
هذا الكتاب نظرا لمغزاها الحيوى؛ اليوم , بالنسبة للمواقف التى ستثور بدون شك 
والتى تتطلب الدفاع من الأفراد العسكريين للولايات المتحدة الذين يرفضون, لأسباب 
تتعلق بضمائرهم ومبادئهم: الاشتراك فى حروب الولايات المتحدة العدوانية فى العراق 
وغيره من البلدان حول العالم فى المستقبل. وبينما كانت حرب الخليج الأولى مشتعلة 
وإدارة بوش الأب تسيطر عليها الإبادة الجماعية: والجرائم ضد الإنسانية؛ وجرائم 
الحرب ضد شعي العراق؛ تشرفت بالخدمة مستشارا قانونيا للدفاع عن الكابتن 
دكنورة/ يولاندا هويت فوجنء التى حوكمت عسكريا لتركها الخدمة فى صفوف جيش 
الولايات ورفضها الاشتراك فى تلك المزبحة كمسالة مبداًء وواجهت خمس سنوات فى 
السجن العسكرى- وقد قام ممثل الادعاء ضد الدكتورة/ هويت فوجن فى جيش 
الولايات المتحدة بإثبات المثل القديم الذى يقول إن : العدالة العسكرية بالنسية للعدالة 
فى كالموسيقى العسكرية بالنسبة إلى الموسيقى». وللاختصار فقد تمكنا من الإفراج 
عنها من الحبس المتوسط فى فورت ليفرويرث 88/68/0115 | 011 , يولاية كانساس 
بعد ثمانية شهور. أما كيف حققنا تلك النتيجة المرموقة فهو ما برويه هذا الفصل 
بالكامل, 

والكابتن يولاندا هويت- فوجن هى المعادل الأمريكى لكل من فاسلاف شاقل , 
وأندريه زاخاروفء ووى حِيج شنج؛ و أونج سان سوكيل, وكثيرون غيرهم. ونحن 
الأمريكيون نحب أن نخدع أنفسنا معتقدين أنة لايوجد لدينا «سجنا ناء ضمير» أو 
«سجناء سياسيون» فى ما يعادل سجن جولاج أرشييلاجو )لذى يوجد هنا فى 
الولايات المتحدة ويواسطة حكومة الولايات المتحدة وفى الواقع؛ هناك الكثيز(؟"). 
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إن الدكتورة/ يولاندا هونت فوجن هى من بين أعظم الناس شجاعة وهى 
النموذج المثالى للبطل الأمريكى الذى ينيغى علينا أن نستحضره فى مدارسنا ونطلب 
من أطفالنا محاكاته؛ بدلا من أولئك الذين يقدمون العنف بالجملة والذين تتملقهم 
الحكومة؛ و صفوة السلطة, و أجهزة الإعلام وصناعة الترفيه. 

وفى أثناء نظر النزاع قمنا نيابة عن دكتورة هويت فوجن بإثارة موضوع 
الجرائم المحيطة بما أطلق عليه بعد ذلك أعراض حرب الخليج؛ والتى تؤثر حاليا فيما 
يزيد على خمس الذين شاركوا فى حرب الخليج الثانية التى شنها بوش الاين والذين 
يبل عددهم الكلى نصف مليون مقاتل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. ولايزال 
البنتاجون ينكر أن هناك.أى شىء يمكن أن يطلق عليه أعراض حرب الخليج؛ حتى 
يغطى على إجرامه . ويعد شهادتى كخبيرء و التى أدليت يها فى ١"مايو ١9494١‏ 
والواردة فى البند ”5 من المداولات الخاصة بقضية الكابتن دكتورة/ هويت فوجن, تم 
الكشف علنًا عن أن إوارة بوش الأب / ريجان قامت بالترخيص ويمعرفتها بعديد من 
شحنات لأسلحة جرئومية معينة إلى العراق فى انتهاك مستهتر باتفاق الأسلحة 
البيولوجية لعام "/1ا19. ومن الواضح أن ذلك كان على أمل وتوقع أن يقوم صدام 
حسين بتطوير واستخدام الأسلحة البيولوجية ضد إيران!'). وهكذاء فإن العراق 
وصدام حسين قد حصلاء فى الواقع: على الأسلحة البيولوجية. مع تحيات إدارة 
ريجان/ بوش الأب. ولدى علم هذه الحقيقة بطريقة سرية؛ فقد قامت إدارة بوش 
الأب. بإجبار القوات المسلحة للولايات المتحدة التى انتشرت فعلا لحرب الخليج الأولى» 
على التطعيم بمصل طبى تحت الاختبارء فى محاولة منها لمقاومة تلك الأسلخة 
البيولوجية: وهى محاولة كانت أيضًاء مع ذلك انتهاكًا لمجموعة نورمبرج بشأن 
الاختبارات الطبية(؟'). ويمعني آخرء فإن الرسميين من أعلى المستويات فى إدارة 
بوش الأب والذين مازال بعضهم يعمل حاليا فى إدارة بوش الابن (مثل نائب الرئيس 
تشينى والذى كان عندئذ وزيا للدفاع) ارتكبوا إحدى جرائم نورميرج ضد قوات 
الولايات المتحدة فى حادثة آخرى فى الحرب التى شنتها النخبة العنصرية فى سلطة 
الولايات المتمدة على فقراء السود واللاتين والبيض الذين شاركوا بصفة أساسية فى 
حرب الخليج الأولى . وباللمئساة. فإن الشىء نفسه سيصدق على إدارة بوش الاين 
فى حرب الخليج الثانية. [ 


وفى أثناء العمل للدفاع عن الكابتن الدكتورة يولاندا هويت فوجنء وخلال 
صيف 199١‏ تم الاتصال بى نيابة عن بعض الأمهات العراقيات اللائى كان أطفالهن 
يموتون بمعدلات مرعبة بسبب عقويات الإبادة الجماعية الاقتصادية التى تم فرضها 
عليهم من جانب مجلس الأمن فى أغسطس 115١‏ بناءً على طلب إدارة بوش الأب. 
وقد طلين منى أن أقوم بعمل شيء ما لإنقاذ أولئك الأطفال الأبرياء من الهلاك معذيين 
متألين أمام أعين أمهاتهن. وياستخدام صيفة الأمر القضائى العالمى للضبط 
والاحضار الذى كان قد أعطاها لى قبل ذلك صديقى وزميلى ٠‏ الراحل لويس كوتتر 
من شيكاغى. قمت بتقديم شكوى بالنيابة عن 5, ؛ مليون طفل عراقى ضد الرئيس 
جورج بوش الأب, والولايات المتحدة الأمريكية, إلى هيئة الأمم المتحدة بتاريخ ١8‏ 
سبتمير ١1541ء‏ والتى يمكن الاطلاع عليها فى الفصل الرايع(١١).‏ 

وعلى الرغم من أقصى ما يمكن بذله من الجهوه المهنية فى العمل نيابة عن 
عملائى من أجل الصالح العام؛ فإن منظمة الأمم اللتحدة. شديدة الرياء والنفاق, 
رفضت بإصرار أن تعمل لإنهاء هذه العقويات للإبادة الجماعية؛ بما يؤدى إلى إنقاذ 
أطفال العراق من الموت. وقد قدرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة لمنظمة الأمم 
المتحدة ذاتها فى تقريرها عام ١1556‏ أن تلك العقويات الاقتصادية للايادة الجماعية 
ضد العراق قد قتلت نحو 550-٠١0‏ طفل عراقى منذ فرضها لأول مرة فى عام 
23,. وبالنسبة لأولئك الأطفال الذين قتلوا فى العراق ‏ فقد أجريت مقابلة مع 
وزيرة الخارجية مادلين أولبرايت فى تليفزيون شبكة 685 الإخبارية فى مايو عام 
1 بواسطة مراسلة الشبكة ليزلى شتال. وفيما يلى نص المقابلة كما قدمته شبكة 
5 ذاتها: 

شتال (صوت الراوى) إذا ما وجه شعب العراق أى لوم إلى صدام حسين. فإنه 
يخاف أن يعلن ذلك. ولم يعد هناك كثير من الأمل فى أن العقويات ستحث الشعب 
على النهوض وإسقاط الحكومة. والآن فإن الشعب يحاول فقط أن يتدبر الأمر , نظراً 
لأن أحد الآثار الجانبية للعقويات كان هو التضخم., الذى قفز بنسبة /5٠٠١‏ ولكى 
تحقو يتحقق التوافق بين الأضداد فإن العراقيين يبيعون كل شىء يمكنهم أن يبيعوه. وقد 
انتشرت أسواة ق الأشياء المستعملة فى الشوارع: حيث يمكن للأسر أن تبيع ما تملكه 
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من أثاث وملايس وأى شىء تملكه للحصول على بضع دنائير إضافية. ومعظم 
العراقيين يعانون. 

لقد سمعنا أن تنصف مليون طفل قد ماتوا. وأعنى أن هناك أطفالا أكثر من 
أولتك الذين لقوا حتفهم فى هيروشيما. كما تعلمين فهل الثمن يستحق كل ذلك؟ 

السفيرة أولبرايت: أظن أن هذا اختيار شديد الصعوية, ولكن الثمن - نحن 
نظن - أن الثمن يستحق ذلك 

وهذه الجملة الفظيعة التى نطقت بها أولبرايت التى أصبحت فيما بعد وزيرة 
الخارجية للولايات المتحدة تقدم دليلا إيجابيا على قصد الإبادة الجماعية لدى حكومة 
الولايات المتحدة ضد العراق وشعية وفقا لما حددته المادة الثانية لاتفاق الإنادة 
الجماعية الذى انتهكته الولايات المتحدة والتى نصها كما يلى: «فى الاتفاق الحالى, 
كلمة الإبادة الجماعية تعنى أيا من الأفعال الآتية التى ترتكب عمدا, لكى تدمر كليا أو 
جزئيا مجموعة قومية أو عرقية أى عنصرية أ دينية» أى ما يماثل ذلك... » ومن المؤكد 
أن موت نصف مليون طفل عراقى الذين تعمدت وزيرة الخارجية للولايات المتحدة 
تدميرهم عن عمد. وتم تدميرهم فعلاً: يشكل جزءًا مهما من الشعب العراقى وهؤلاء 
الأطفال الذين بلغ عددهم تصف مليون . كانوا هم المستقبل الفعلى لشعب ودولة 
العراق. 

وهذه العبارة التى نطقت بها أوليرايت هى حالة تقليدية لما يطلق عليه المحامون 
الجنائيون «الإقرار التقليدى:مقابل المصلحة» وهذه العبارة التى صدرت عن السفيرة 
وقتئذ ووزيرة الخارجية فيما: بعد والتى كانت تتصرف فى نطاق واجياتها الرسمية 
وتتحدث باسم حكومة الولايات المتحدة ؛ يمكن أن تؤخذ إلى محكمة العدل الدولية فى 
لاهاى وترفع عليها دعوى لإثبات أن الولايات المتحدة الأمريكية كان لديها القصد 
الإجرامى لارتكاب الجريمة الدولية للإبادة الجماعية وفى ظل كل من القانون الدوليَ 
والقانون المحلى للولايات المتحدة, مذنبة بتهمة أن الشخص أو الدولة يمتلك القحصد 
الإجرامى المطلوب فى الوقت نفسه الذى يقوم أو تقوم فيه بالفعل الإجرامى. وبالنتبة 
للحقوبات الاقتصادية للإبادة الجماعية ضد العراق» فإن الفعل الإجرامى لحكومة 
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الولايات المتحدة وموظفيها الذين ارتكبوا جريمة الإبادة الجماعية الدولية مذكور فى 
اتفاق الإبادة الجماعية فى المادة الثالثة (ح) يؤثر عن عمد فى الأحوال المعيشية 
للجماعة و الذى يقصد به إنزال التدمير المادى بها كليا أو جزئياء وموت نصف مليون 
طفل عراقى.كانوا يكونون جزءًا مهما من شعب العراق؛ هو ما اعترفت به ووافقت عليه 
أولبرايت التى أصبحت وزيرة الخارجية للولايات المتحدة فيما بعد. وقد قامت أولبرايت 
بتجريم كل من نفسها والولايات المتحدة الأمريكية فى الوقت ذاته؛ ويبدو أن ذلك كان 
بدون تفكير بالنسبة لأى قصد قانونى دولى لتجريمهاء وهذه هى غطرسة الأقوياء - 
التى عادة ما تكون مصدرا لسقوطهم. 

وقد أصرت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بعناد على أن تظل عقويات 
الإبادة الجماعية الاقتصادية التى فرضت على العراق مستمرة حتى بعد انتهاء حرب 
الخليج الثانية غير الشرعية دوليا ٠‏ والتى شنها بوش الابن وتونى بلير ثم فى "5 مايو 
"0 ,ء ثم قامت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة باستصدار قرار مجلس الأمن 
التابع للأمم المتحدة رقم 1447 برفع هذه العقوبات الاقتصادية للإبادة الجماعية , ولم 
يكن ذلك بغرض التخفيف من معاناة شعب العراق ظوال عقد كامل ولكن لتسهيل 
السلب والنهب لاقتصاد العراق وحقول النفط دون إشراف أو رقابة - وانتهاكا للقوانين 
الدولية للحرب مما خلف دمارا شديدا لشعب العراق. 20 

وقد قمت بإلقاء محاضرة الدكتورة إيرما م. براهاد أمام كلية الطب فى جامعة 
كالجارى فى كندا » فى ؟١‏ مارس .200١‏ وكان لموضوع التدخل الإنسانى مقابل 
القانون الدولى الذى تناولته صدى لاتصاله فى ذلك الوقت, بحالة تقليدية للجذب 
والإغراء. عندما لم يتمكن بوش.الابن ويلير من تقديم الأسلحة المزعومة للدمار 
الشامل: التى كانت قد استخدمت كمبرر زائّف للحرب العدوانية ضد العراق بسيب 
النفط ولصلحة إسرائيل . وحولوا التيرير العام للحرب على العراق إلى المبدأ العتيق 
المشكوك فيه عن التدخل الإنسانى. ومن العجيب أن الراحل دكتور براهاد ٠‏ الذى 
ألقيت هذه المحاضرة تكريما له. كان من أصل عراقى. وفى الواقع وكما ورد فى 
الفصل الخامس من هذا الكتاب, فإن الأمر الذى كانت هناك حاجة حقيقية إليه هو 


48 


تدخل إنسانى حقيقى من جانب المجتمع العالمى للدول بغرض إنقاذ شعب العراق الذى 
طالت معاناته من التخريب المستمر الذى بشن عليه من الولايات المتحدة والمملكة 


ويضم الفصل السادس المقدمة الخاصة لكتابى إجرام الرعب النووى: هل يمكن 
لحرب الولايات المتحدة على الإرهاب أن تصبح حربا نووية؟ (مطبعة كلاريتى.7١٠؟),‏ 
وذلك تحت عنوان” جورج بوش الابن ١١:‏ سبتمبر وحكم القانون والذى يتناول 
بطريقة شاملة الحرب العدوانية لبوش الابن ضد أففانستان فى خلال 0-1؟-7..1. 

أما القصل السابع الذى يحمل عنوان الحرب العدوانية لإدارة بوش الابن ضد 
العراق فيغطى الفترة:؟.٠.؟5-7١٠٠.‏ ويرجى من القارئ أن يأخذ يعناية هذه الحقيقة 
فى اعتباره: وى أن إدارة بوش الابن شنت حريين كبيرتين لمدة عامين اثنين لكل 
منهما وضد دولتين منفصلتين تبعد كل منهما بمسافة تقارب نصف الكرة الأرضية عن 
الولايات المتحدة الأمريكية . ولم يكن من الممكن إتمام ذلك دون تخطيط شديد الدقة 
وأعمال تحضيرية لعدة سنوات ؛ من جاني ما اعتاد الاتحاد السوفييتى السابق أن 
يطلق عليه «وزارات القوة» أى وزارة الدفاع , والمخابرات المركزية, ومجلس الامان 
القومى ووكالة المخابرات المركزية ومكتب الاستطلاع القومى.. إلخ؛ وليس من المعقول 
أن تتمكن الولايات المتحدة الأمريكية. من شن حربين تلى كل منهما الأخرى بفارق 
زمنى قصير لسرقة والسيطرة على. والتحكم فى تلتى الموارد الهيدروكربونية فى 
العالم دون خطط للحرب معدة وموجودة مسبقًا , تم اختبارهاء وتمثيلها وشحذها 
جيداء ودون استعدادات عسكرية تعود إلى وقت سابق عليها . ومن الطبيعى إذا كانت 
الخطط الحربية والاستعدادات قد سيقت ١١‏ سيتمير , فإن تلك المأساة لايمكن النظر 
إليها واعتبارها السبب فى هاتين الحريين» إذ إن الدوافع الحقيقية للحرب يجب أن 
تكون قبل ذلك. 

وفى الواقع فإن صفوة السلطة العنصرية فى الولايات المتحدة , وحكوماتها 
كانت تعمل باستمرار على التخطيط والإعداد والتأمر لسرقة حقول بترول الخليج 
الفارسى منذ زمن نظام نيكسون / كيستنجر ردا على حظر تصدير البترول العريى 
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إلى أورويا والولايات المتحدة بسبب تأييدهما لإسرائيل. ويمكن اعتبار أن الجمع بين 
النفط وإسرائيل كان هو السبب فى معظم سياسات الولايات المتحدة تجاه الشرق 
الأوسط قبل ويعد ١١‏ سبتمبر ١١٠2؛‏ ويرجع تاريخه إلى ثلاثة عقود مضت منذ 
العدوان الاسرائيلى فى عام 14717 ضد الدول والشهوب العربية المحيطة بإسرائيل من 
أجل المجال الحيوى بتأبيد أمريكى فى ظل إدارة جونسون .)١١(‏ وقد تم تخفيف هذه 
السياسة قليلاً بغض النظر عن النظام الأمريكى الموجود سواء أكان جونسون, 
نيكسونء أم فورد, أم كارتر أم ريجان» أم بوش الأبء أم كلينتون» أم بوش الابن. 

ومع البداية العامة لحرب بوش الابن العدوانية ضد العراق فى أواخر 
أغسطس ,2٠0١5‏ فإن تقديرى للموقف كان هو أن إدارة بوش الابن كانت نتبع تقريبا 
نفس الإستراتيجية الدبلوماسية والسياسية والعسكرية والدعائية لإدارة بوش الأب 
التى اتبعتها ضبد العراق فى أغسطس .١194.‏ ومن ثم ففى أول فرصة سنحت ٠»‏ 
والتى كانت قبل انعقاد الاجتماع الكبير لأسلام فى جامعة الينوى إيربانا - شامبين 
يوم أكتوبر 2٠٠0"‏ » تم إطلاق حملة قومية لاتهام بوش وتشينى ورامس فيد 
وأشكروفت لأسباب مادية أوردتها فى الفصل الثامن كما أوردت البنود المبدئية 
للاتهام. وفى ذلك ٠‏ كان يبدو لى أن دعوة بوش الاين لحرب وقائية ضد العراق ٠‏ كانت 
تتطلب حملة وقائية ردا على أعلى مستوبات المسئولين فى إدارة بوش الاين وذلك 
بهدف منع الحرب. ومنذ ذلك الوقت فإن رالف نادر سيناتور مقعد بوب جرافام 
بمجلس الشيوخ عن فلوريداء والذى قدم نفسه للفوز بترشيعح الحزب الديمقراطى 
لدخول انتخابات الرئاسة فى الولايات المتحدة؛ ثم أصبح مرشع حزب الخضر القومى, 
ومرشح مدينة سانتا كروز, وكاليفورنياء من بين أماكن أخرى أصبح ينادى علنًا لاتهام 
الرئيس بوش الابنء وليست هناك أية إشارة بأن أحدث الحروب التى شنت ضد 
أفغانستان والعراق تعنى نهاية للمغامرات الاستعمارية لإدارة بوش الابن - على 
الرغم من أن الإنفاق الذى تجاوز جميع الأرقام القياسية كان يبدو أنه بهدف فرض 
حدود لايمكن تخطيها للغرور الأمريكى . 
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بع 


تمهيد 


فى عام 1454 اختارت الولايات المتحدة عمدًا أن تحاكى الدول الاستعمارية 
للعالم القديم؛ وتبدأ رحلتها لتصبح إحدى القوى الرئيسية العالمية . عن طريق القيام 
بسلسلة من الأفعال العارية والصريحة سواء العسكرية أو السياسية من أجل التوسع 
الاقتصادى لتحصل على مكان لها تحت الشمس وفقا لما أعلنته بنفسهاء عن طريق 
القوة الوحشية الصريحة. ومنذ ذلك الوقت اجتهدت أمريكا لتفهم العواقب التى لايمكن 
الرجوع عنها نتيجة لتلك القرارات المصيرية, والتى تتعارض بشكل مباشر مع عديد 
من معظم المبادئ الأساسية فى إعلان الاستقلال لعام ١11/ا١:‏ ودستورها لعام ١7/17‏ 
والذى تم تعديله فيما بعد؛ والذى من المفروض أن الولايات المتحدة قامت على أساسه. 
وفى خلال فترة مواصلة السيطرة الاستعمارية » كان تطوير القانون الدولى والمنظمات 
الدولية عادة ما يوفر للولايات المتحدة الوسائل المطلوية للتوفيق فيما بين القيم المثالية 
الأمريكية وتطلعاتهاء ويين حقائق وواقع السياسة العالمية والظروف التاريخية. وكان 
التصميم الشديد لحكومة الولايات المتحدة لاتباع منهج قانونى تجاه العلاقات الدولية 
قد أثيت أنه ذو أهمية حاسمة للمحافظة على التوازن الداخلى الطبيعى لأمريكا , 
والذى كان بدوره من الناحية التاريخية شرطا مسبقا للمحافظة على مركزها الدولى. 


وسواء قبل الحرب العالمية الأولى بمدة أو بعدها مباشرة - بل فور انتهاء 
الحرب العالمية الثانية - فإن الولايات المتحدة قامت بابتدا ع سجل ممتاز للريادة فى 
ابتكار قواعد للقانون الدولى والتشريعات الجديدة للتسوية السلمية للمنازعات الدولية. 
وكان الابتعاد كثيرًا عن هذا التقليد لدبلوماسية الولايات المتحدة القانونية باتباع 
سياسة خارجية تقوم بدلا من ذلك على سياسة القوة المكيافيلية» لم تنشأ عنه سوى 
أضرار بالغة لم يمكن لحكومة الولايات المتحدة تلافيها سواء داخليا أو خارجيا وفى 
حالة إدارة بوش الابن: فإن ذلك يمكن أن يؤدى إلى حرب عالمية ثالثة. والاختيار 
مازال متروكا لمواطنى الولايات المتحدة الأمريكية. 
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وما لم ينهض الأفراد العاديون فى أمريكا لتحدى انعدام العناصر القانونية 
لإدارة بوش الابن» فإن مستقبل الجنس البشرى سيقرره أولئك المكيافيليون الذين 
يشغلون مراكز السلطة والنفوذ فى الحكومة الأمريكية, ومراكز التفكير المتملقة لها 
وجامعاتها الداعرة, وجهازها الإعلامى الفاسد. ويجب علينا أن نعبى“ عامة الناس فى 
أمريكا لإنقاذ الإنسانية من أولئك الذين يدعون خبراء. وعندئذ فقط يمكننا أن نتوقع 
رؤية بعض التغيرات الأساسية فى طبيعة المأزق الذى خلقته العدمية القانونية الدولية 
لإدارة بوش الابن التى تواجه أمريكا والعالم اليوم. 

وإننى أعتقد أن معظم الأمريكيين لا يدركون أساسا تلك الانتهاكات الضخمة 
للقانون الدولى التى ترتكب باسمهم ومن جانب حكومتهم يوميا. وعلى أية حان» فمن 
الواضح أن ذلك سيثير غضيهم عندما يعلمون. وعادة ما يقررون فى مثل هذه الأحوال 
أن يفعلوا شيئًا لإيقاف هذا السلوك غير القانونى أساسا لإدارات الولايات المتحدة 
المتعاقبة حول العالم. وعلى سبيل المثال» فإنه فى كثير من قضايا احتجاج المقاومة 
المدنية التى قمت بدراستها والعمل فيها فى خلال السنوات الإحدى والعشرين 
الماضية, كان المحلفون يبرئون المتهمين من كافة أو بعض التهم الجنائية وبعد ذلك 
يلتقون مع ممثلى أجهزة الإعلام المحلية(:'). وكان يحدث بشكل روتينى أن يقول عدد 
من الأعضاء المحلفين «أنهم قد صدمواء عندما اكتشفوا أن الولايات المتحدة الأمريكية 
ترتكب مثل هذه الانتهاكات الضخمة للقانون الدولى؛ وأن هذا هو العامل الذى أدى 
بهم إلى تبرئة المتهمين . وفضلا عن هذاء فإن بعض ال محلفين كانوا يقولون إن 
المحاكمة قد حولتهم إلى راديكاليينء حتى إنهم فكروا أن عليهم هم أن يخرجوا 
للاحتجاج حتى يمكن أن يفعلوا شيئًا ما تجاه الموقف. 

وعلى أية حال. فإن كثيرا من أعضاء هيئة المحلفين الذين سمع لهم بالاستماع 
وتقدير ما تقدمنا به من دفوع وفقا للقانون الدولى بشأن المحتجين من ممارسى 
المقاومة المدنية غمالبا ما كانوا يصلون إلى نتيجة مؤّداها أنه فى ضوء الأفعال 
الإجرامية لإدارات ريجان/ ويوش الأب/ وكلينتون بالنسبة للأسلحة النووية » وأمريكا 
الوسطى والتفرقة العنصرية فى حنوب أفريقياء والشرق الأوسط .. الخ؛ فإن المتهمين 
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قاموا بعمل ما كان يجب عليهم أن يقوموا به لوقف هذه الأفعال. وإننى على يقين من 
أن هذا بالتحديد هو نفس نوع رد الفعل الذى سيكون لدى معظم الأمريكيين عندما 
يتقصلون على المعلومات السليمة ويعرفون الصلة بين القانون الدولى وسوء السلوك 
الإجرامى للسنياسة الخارجية لبوش الابن. أو بالنسبة لهذا الموضوع, لأى ممن 
سياتون بعده. أما.الموضوع الخبيث الذى يطرح باستمرار من جانب السياسيين 
«الواقعيين» لبعض الأسباب الخفية بأن الديمقراطية ليست قادرة على وضع سياسة 
خارجية متماسكة ومتواصلة بدون المكيافيلية , فإنه يعكس ببساطة رفضهم العنيد 
لقبول الأولوية الثابتة للقانون على السلطة فى النظام الدستورى الأمريكى للحكومة, 
والأكثر أهمية من ذلك» فى قلوب وعقول عامة الأمريكيين. إن مستقبل السياسة 
الخارجية الأمريكية فى أبدى الأمريكيين لا البيروقراطيين و المشرعين: والقضاة, 
وجماعات الضغط وفراكز التفكير, والمثقفين, والأساتذة, والخبراء والأحرار الذين 
يقيمون فى العاصمة واشنطنء ومدينة ينويورك. 


ويجب علينا أن نسجل وأن نعلن مباشرة إلى جمهور الأمريكيين العاديين. 
التزامنا بإطاعة القانون الدولى . وعلى أساس خبرتى الواسعة نتيجة لقيامى بهذا 
العمل طوال السنوات الخمس والعشرين الماضيةء فإن الأغلبية العظمى من الأمريكيين 
سيوافقون على الفور على الاقتراح بأن حكومة الولايات المتحدة ينبغى أن يكون لديها 
التزام ثابت بتشجيع حكم القانون سواء فى الداخل أو فى الخارج . ويقتضى الأمر 
القيام بقدر كبير من العمل وجهد ضخم كي يقدم للأمريكيين تفسيراً عن كيفية 
وأسباب إمكان تطبيق حكم القانون وسيادته فى السلوك اليومى للسياسة الخارجية 
للولايات المتحدة. ولكننى شخصيا وجدت على الدوام استقبالا حارا لحجج القانون 
لدولى من الأسريكيين العاديين بفض النظر عن اقتناعاتهم السياسية . وبالنسية 
لافتمامات معظم الأمريكيين فإن حكم القانون يعتبر أمرا أمريكيا مثاليا مثل الإيمان 
بالله. والأمومة وحب فطيرة التفاح. ومعظم الأمريكيين نهلوا من حكم القانون منذ أن 
تم فطامهم عن صدور أمهاتهم, وقد حان الوقت للاستخدام المباشر لهذا المخزون 
النفسى القوى لاحترام حكم القانون الذى ينفرد به الأمريكيون إلى درجة كبيرة بل 
يكاد يكون مستحوذًا تماما على عقولهم. 
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وعندما تقدم الحجة القانونية إلى الأمريكيين بقوة ويشكل سليم, فإنها دائما ما 
تهزم أية حجة مكيافيلية بالنسية لأى موضوع قمت بتناوله ويعزى هذا إلى حقيقة أن 
سياسات السلطة المكيافيلية نتعارض بعنف مع عديد من معظم مبادئ القواعد 
الأساسية التى يفترض أن الولايات المتحدة الأمريكية قد قامت عليها؛ مثل الحقوق 
الفردية غير القابلة للتنازل. وحق الشهي فى تقرير مصيره و المساواة فى سيادة 
واستقلال الدول؛ وعدم التدخل؛ واحترام حكم القانون, والتسوية السلمية للنزاعات 
الدولية . وعلى النقيضء فإنه طبقا لكتاب «الأمير», تقتضى ممارسة المكيافيلية في 
الخارج ممارسة المكيافيلية فى الداخل أيضا. لقد. كان «أميره مكيافيلى بدون 
أصدقاء , ولم يكن له سوى أعداء حاليين أو محتملين سواء أكانوا أجانب أم محليين. 
ومن ثم كان يجب على الأمير أن يشن حرويا مادية دؤن توقف ضد المنافسين 
الخارجيين» وأحيانا على فترات إذا لزم الأمر ضد شعبه. هذا فضلا عن أن الأمير 
يفترض فيه أيضا أن يشتبك باستمرار فى خروب نفسية ضد أتباعه الخصوصيين 
بكل الوسائل الممكنة وفى كافة الفرص ال مناسية. 

ولهذا السبب فإن ممارسى الجيويوليتكا الخاصة يسياسات السلطة المكيافيلية 
مثل كيسنجر ؛ ويرجينسكىء وكيركباتريك » وشولتز » وفولقيتز وغيرهم من المحافظين 
الجديد.. إلخ؛ لا يحلمون سوى قليل من التقدير أ المعرفة أى الحساسية للمتطلبات 
الدستورية لنظام الحكومة فى الولايات المتحدة من ناحية التزامه الأساسى بحكم 
القانون. سواء فى الداخل أو فى الخارج. وعلى الرغم من نواحى الولم المكيافيلية لدى 
هؤلاء «الواقعيين» ذوى الزيف الذاتى . فإن الطبيعة غير المتغيرة لهذه الواقعية 
القانونية جوهرية بالنسبة للولايات المتحدة بحيث أصبح مفهوما بطريقة غير متعمدة, 
وكجزء من المعتقدات التى يمارسها الأفراد العاديون فى أمريكاء ويكادون أن يفهموا 
بشكل غريزى أن المكيافيلية فى الخارج ستؤدى لامحالة إلى تدمير الدستورية وحكم 
القانون فى الداخل. 

وهذا هو بالتحديد السبب فى محاولة أولئك الواقعيين «المشكلين ذاتيا» حجب 
قطاع الشئون الخارجية والحرب باعتبارهما محجوزين بشكل مطلق للكهنوتية 
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المكيافيلية. وهكذا فإن مفتاح تحقيق النصر لنا هو رفض الاعتراف بدعاواهم بالخيرة 
فى الطقوس السرية , والتقدم بعد ذلك إلى فرض الديمقراطية على سلوك السياسة 
الخارجية الأمريكية حتى مستوى جذور هذه البلاد. وإننى على يقين أنه كلما ازدايت 
درجة الأصالة فى عملية اتخاذ القرار فى السياسة الخارجية الأمريكية كلما ازدادت 
درجة التزام حكومة الولايات المتحدة بالسلام والقانون. 

وعلى أية حال فإن سياسات السلطة المكيافيلية تظل خطرا ماثلاً.ء سواء على 
المستوى المحلى أو الدولى؛ ويكمن العلاج الشافى الوحيد المعروف فى حكم القانون 
محليا ودوليا. وفى العصر الحرارى النووى فإن اختيار بقاء النوع الإنسانى أصبح 
خيارا واضحا وإجباريا وينذر الغروف عنه بُوخم العواقب . ونحن كأمريكيين يجب ألا 
نتردد فى تطبيق النظم الشافية فورا قبل أن يصبح الوقت متأخرا جدا بالنسبة 
للإنسانية كافة . ومن أجل هذا الهدف يتم نشر هذا الكتاب . 
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د الفصل الأول د 


الأزمة الدولية والحياد: سياسة الولايات المتحدة جاه الحرب 


العراقية الإيرانية 


تمت كتابة هذا الفصل فى عام 1587: وألقى كمحاضرة أمام اجتماع عن 
الحياد عقد فى جامعة نيو أورليانز. وقد تم نشر هذا البحث مع تذييل فى شتاء عام 
5 فى مجلة #اوألا لقا :116:0 786 , التى لاحظ محرروها أن البحث قد قدم 
خلفية تاريخية مهمة عن الحرب العراقية الإيرانية كانت ضرورية لتحليل حرب الولايات 
المتحدة الأولى ضد العراق. وقد تمت إعادة طبع هذا البحث هذا لنفس السبب وهو 
تسهيل فهم كافة الأحداث المتوالية. 
الخلفية التاريخية لسياسات الولايات المتحدة الحيادية 

على المستوى المحلى: يرجع تاريخ التشريع الخاص بحياد الولايات المتحدة 
إلى ه يونيه ١44‏ عندما صدر أول قانون للحياد(١).‏ وانتهى إجلة جع ساعين ثم أعيد 
تجديده فى عام 1761 لمدة سنتين أخزيين("). وقد نص قانون صدر عام 181١8‏ على 
تجريم قيام المواطن الأمريكى فى.داخل أراضى الولايات المتحدة بقبول أو ممارسة 
التزام بالخدمة فى القوات العسكرية لحكومة أجنبية مشتبكة فى حرب ضد حكومة 
أجنبية أخرى تكون الولايات المتحدة فى,خالة سلام معها. و بالنسبة لأى شخص يقيم 
فى داخل أراضى الولايات المتحدة تم تجريّم. الاثخراط أو إتاحة الانخراط لشخص 
آخرء أو تخطى حدود الولايات المتحدة بنية الاتلخراظ فئ قوات دولة أجنبية ذات 
سيادة: وذلك باستثناء الأجانب العابرين: وكذلك بالنسبة لأى شخص فى أراضى 
الولايات المتحدة يقوم بإعداد وتسليح سفينة حربية بفرض المشاركة فى أعمال عدائية 
نيابية عن دولة أجنبية ذات سيادة ضد دولة أخرى ذات سيادة تكون الولايات المتحدة 
فى حالة سلام معها؛ وكذلك بالنسبة لأى مواطن من الولايات المتحدة مقيم فى خارج 
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الولايات المتحدة يقوم بتجهيز سفينة حربية وتسليحها بغرض ارتكاب أعمال عدائية 
ضد مواطنى الولايات المتحدة أو أملاكهم , وبالنسبة لأى شخص فى أراضى الولايات 
المتحدة يزيد من, أو يضيف إلى قوة السفن الأجنبية المسلحة والمشاركة فى حرب مع 
حكومة أجنبية أخرى تكون الولايات المتحدة فى حالة سلام معهاء وأخيرا بالنسبة لأى 
شخص فى أراضى الولايات المتحدة يبدأ أى مهمة أو نشاط عسكرى ضد أراضى 
دولة أجنبية ذات سيادة تكون الولايات المتحدة فى حالة سلام معها(؟). 


وقد رخص للرئيس أن يستخدم القوات الأرضية والبحرية أو الميليشيات لتنقيذ 
نصوص قانون 181١4‏ أو لإجبار أى سفينة أجنبية على الرحيل من الولايات المتحدة, 
إذا استدعى الأمر, تنفيذا للقانون الدولى أو الالتزامات بموجب المعاهدات3), 

ومن الناحية التاريخية لعبت حكومة الولايات المتحدة دور قياديا فى وضم 
القوانين الدولية الخاضة بالحياد عن طريق محاولة الحصول على موافقة على منطوق 
سياساتها الداخلية فى مثل هذه الموضوعات, من الدول الأوروبية خلال الجزء الأخير 
من القرن الثامن عشرء والقرن التاسع عشر ويدايات القرن العشرين. ويرجع ذلك 
التأييد القوى لتشريع الحياد إلى حقيقة أنه فى خلال هذه الفترة الانعزالية من 
التاريخ, كانت حكومة الولايات المتحدة تتوقع أن تكون محايدة فى حالة وقوع حرب 
أخرى فى أوروبا. وعلى سبيل المثال فإن أحوال المنع والتحريم التى سبقت الإشارة 
إليها وجدت طريقها فى المبادئ الثلاثة العظيمة لدى صياغة اتفاقية واشنطن عام 
١‏ التى أبرمت بين الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى ٠‏ والتى أدت إلى تسوية 
«مطالبات ألباما» الشهيرة التى نشأت من قيام بريطانيا بتقديم المساعدات إلى 
المغيرين الاتحاديين فى خلال الحرب الأهلية الأمريكية(١).‏ وهذه القواعد الثلاث من 
المادة 1 نصت على أن الحكومة الحدادية ملتزمة يما يلى: 

أولا: بذل العناية الواجبة لمتع تجهيز وتسليح أو توفير المعدات فى المنطقة 
الخاضعة لسلطتها, لأى سفينة تعتقد الحكومة وفقا لأسس معقولة أنه بقصد يها 
الإبحار إلى أو مواصلة حرب ضصد سلطة مسالمة. وكذلك بذل العناية تفسها لمنع أى 
سفينة من الرحيل من المنطقة الخاضعة لسلطتها يقصد منها الإبحار إلى أو مواصلة 


60 


حرب كالمبين سابقاء إذا كانت هذه السفينة قد تمت تهيئتها. كليا أو جزِئيا » فى داخل 
المتطقة الخاضعة للسلطة لاستخدام يماثل الاستخدام الحربى. 

ثانيا : عدم السماح أو التغاضى عن قيام أى طرف محارب باستخدام موانيها 
أو مياهها كقاعدة للعمليات البحرية ضد الطرف الآخرء أو لأغراض التجديد أو التزود 
بالإمدادات العسكرية أو الأسلحة: أو تجنيد الرجال. 

ثالثا: بذل العناية الواجبة فى موانيها ومياهها الخاصة وكذلك بالنسية لكافة 
الأشخاض فى داخل المنطقة الخاضعة لسلطتها لمنم أى انتهاك للالتزامات والواجبات 
السابق ذكرها("). 

وعلى الرغم من وضع هذه المبادئ الثلاثة بمناسية نزا ع مسلح غير دولى (أى 
الحرب الأهلية الأمريكية) فإن تلك المبادئ الثلاثة أصبحت فى نهاية الأمر تنص بدقة 
على متطلبات القانون الدولى العرفى فيما يتعلق بالحياد. وأصبحت تطيق أيضا على 
أى نزاع دولى مسلح. 

وعلى المستوى الدولى حدث التطور الرئيسى التالى فى تشريع «الحياد» عندما 
تبنى مؤتمر لاهاى الأول للسلام؛ فى عام :١844‏ رغبة مؤداها أن المؤتمر الثانى ينبغى 
أن ينظر فى مسالة حقوق وواجبات المحايدين فى حالة الحرب3). وطبقا لهذه الرغبة, 
وافق مؤتمر لاهاى الثانى للسلام عام 1601 على «اتفاق باحترام حقوق وواجبات 
القوى والأشخاص المحايدين فى حالة الحرب البرية»!؟). وعلى اتفاق باحترام حقوق 
وواجبات القوى فى الحرب البحرية!١٠).‏ هذا بالإضافة إلى أن اتفاق عام 1.7 
الخاص بالألفام اللاصقة بالفواصات قد تم وضعه بصفة أساسية لحماية الملاحة 
المحايدة )١١(‏ وكذلك اتفاق عام ١16١1‏ الخاص يفرض قيود معينة على ممارسة حقوق 
الأمسّر فى الحرب البحرية والذى ضم نصوصا لحماية المراسلات البريدية 
المحايدةل"؟). وعندما نشبت الحرب العظمى فى أورويا فى صيف عام ١4١4‏ كانت 
الولايات المتحدة طرفا فى اتفاقات لاهاى الأريعة (). ومنذ ذلك الوقت الذى اشتعلت 
فيه الحرب: فإن اتفاقى لاهاى الرئيسيين لعام 1507 واللذين يتناولان حالات الحرب 
فى البر والبحر على التوالى» أصبح ينظر إليهما فى نهاية الأمر باعتيارهما يحددان 
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بدقة قواعد القانون الدولى العرفى الخاص بهذا الموضوع الذى يلزم الأطراف وغير 
الأطراف على حد سواء حتى اليوم. 

وبالنظر إلى الأمر فى جملته, فإن اتفاقات الحياد وضعت لكى تسرى فى نظام 
للعلاقات الدولية تعتبر فيه الحرب واقمًا لا مفر منه فى الحياة الدولية , وعليه فإن 
نشوب الحرب حتى بين اللاعبين الرئيسيين سيصبح من شأنه ألا يعجل بشكل تلقائى 
بنشوب حرب عامة شاملة بين كافة القوى العالمية. وطبقا لقوانين الحياد, فإنه يفترض 
ألا يؤدى السلوك العدائى للطرف المحارب إلا إلى إحداث أدنى اضطراب فى الروتين 
العادى للمعاملات الدولية بين الدول المحايدة والعدو المحاربٌ فى أدنى حد تمليه 
الضرورات العسكرية!؟١).‏ 

ويقصد بهذه الترتيبات أن تسمح القوى المحايدة أن تظل بعيدة عن النزاع. 
وفى الوقت نفسه فإنها تسمح لمواطينها أن يستفيدوا من التجارة الدولية والتعامل مع 
كافة الأطراف المتحارية. 

وقد تعقدت الأبعاد السياسية والإستراتيجية للقوانين الدولية للحياد من حقيقة 
أنها كانت تسرى على أساس تصور قانونى يتعلق بحسن سمعة الحكومة المحايدة من 
ناحية عدم المسئولية عما يعتبر بشكل جوهرى أفعالا غير حيادية يرتكبها مواطنوها 
ضد طرف معتد فى أثناء زمن الحرب. ويصفة عامة؛ فإِن الدولة المحارية لايمكنها ان 
تحمل الحكومة المحايدة أية مسئولية عن نواحى النشاط الخاصة التى يقوم بها 
مواظنو الدولة المحايدة حتى لو عملوا بشكل مباشر للإضرار بالمصالح الأمنية للطرف 
المحارب. إن قوانين الحياد قد بنيت أصلاً على افتراضات لوك فيما يتعلق بطبيعة 
الحكومة وعلاقاتها السليمة مع المواطن: أى أن الوظائف السياسية للحكومة يجب آلا 
تمس الكتكون الخاصة للمواطن إلا فى أقل مدى ممكن وخاصة فى المجال الاقتصادى 
حيث توجد حقوق الملكية وما يتبعها وأنها تعتبر أساسية .)١١(‏ وتظهر فلسفة لوك فى 
المادة 7؛ من اللوائح الملحقّة بكل من اتفاقى لاهاى لعام 1815 وعام 16017 فيما 
يتعلق بقوانين وأعراف الحرب البرية[11). وتحت هذا التصنيف تقع المحاولات الفاشلة 
لحكومة الولايات المتحدة فى كل من مؤتمرى لاهاى للسلام الأول والثانى للحصول على 
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موافقة دولية على ميدأ الحصانة من الأسر ومصادرة الممتلكات الخاصة غير 
المحظورةء فى أثناء الحرب .)١‏ 

وهكذا فإن الواجب الأساسى للحكومة المحايدة كان هو المحافظة على صرامة 
عدم الانحياز فى علاقاتها الحكومية مع كافة الأطراف المتحارية. ومع هذا فإن قوانين 
الحياد تنكر - بشكل محدد - قيام الحكومة بتحمل أى التزام لضمان إدارة مواطنيها 
لشئُونهم مع الأطراف المتحارية يطريقة مماظة: أو فى الواقع طبقا لأى قواعد حتى لو 
كانت أكثر القواعد أولية. وعلى سبيل المثال فإنه طيقا لاتفاق لاهاى لعام ١5١1‏ 
الخاص باحترام حقوق وواجبات القوى والأشخاص المحايدين فى حالة الحرب البرية, 
فإن أراضى الفوى المحايلة تعثير محرمة (مادة ١‏ وتمنمع الأطراف المتحارية من 
الأسلجة أو الذخائر أو أى شىء ذى فائدة لأى جيش أو أسطول أو مرورها عن طريق 
أراضيها إلى أى من الأطراف المتحاربة (مادة ٠)و‏ أن تمنع أى تقيد استخدام 
التلغراف أو الخطوط التليفونية أو أجهزة التلغراف اللاسلكى التابعة لها أو لشركاتها, 
أو للأفراد للصلحة الأطراف المتحارية (مادة 4), بشرط أن يتم أتخاذ كافة إجراءات 
المنع أو فرض القيود المتعلقة بهذه الملوضوعات بوأاسطة قوة محأيدة على أن يدم 
تطبيقها بشكل موحد على الجانبين المتحاريين» ويجب احترام هذه القاعدة من جانب 
الشركات والأفراد الذين يملكون هذه التسهيلات الخاصة بالاتصالات السلكية 
واللاسلكية (مادة 4).: ولا ينبغى للمواطن من قوة محايدة أن يتنازل عن حياده عن 
طريق نقديم الإمدادات أو القروض إلى أى من الأطراف المتحاربة» بشرط ألا يكون 
مقيما فى أراضى أى من الأطراف المتحارية ‏ أو فى أراض يحتلها طرف محارب 
وألا تكون الإمدادات من تلك الأراضى (مادة )١4‏ . وأخيرا فإن المادة ٠١‏ أوضحت أن 
قيام القوة المحايدة باتخاذ أية إجراءات : ولو كانت إجراءات قهرية لمنع اتتهاك 
حيادها فإن ذلك لن يعتير عملا عدائيا. 
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وعلى نحو مماثل, فإنه طبقا لاتفاق لاهاى لعام 14-17/ الخاص باحترام حقوق 
وواجبات القوى المحايدة فى الحروب البحرية؛ تلتزم الأطراف المتحارية باحترام 
الحقوق السيادية للقوى المحايدة؛ و أن تمتنع » فى الأراضى المحايدة أو المياه 
المحايدة عن أى عمل إذا كان من المعلوم أن السماح به من شأنه أن بشكل انتهاكا 
للحياد (مادة .)١‏ وأى عمل معاد ترتكبه إحدى السفن الحربية المتحاربة فى المياه 
الإقليمية. لقوة محايدة, يعتبر أنه يشكل انتهاكا للحياد ممنوع منعا باتا (مادة .)١‏ 
وفى المقابل» فإن أى حكومة محايدة لايمكن أن تقوم بتزويد السفن الحربية بالذخائر 
أو المواد الحربية من أى نوع لطرف محارب وفى ظل أية ظروف (مادة .)١‏ ومع ذلك 
فإن الحكومة المحايدة لاتلتزم مطلقا بمنع تصدير أو نقل الأسلحة والذخائر أو بصفة 
عامة أى شىء يكون ذا فائدة لاستخدام أى من الأطراف المتحاربة أو يستفيد منها أى 
جيش أو أسطول (مادة 7) , ومع ذلك فإن القوة المحايدة يجب أن تطبق بالتساوى 
على كلا الطرفين المتحاربين أية شروط ٠‏ أو قيود أو إجراءات حظر تقوم بفرضها 
بالنسبة لدخول السفن الحربية التابعة للأطراف المتحاربة أو غنائمها أو أسلايها إلى 
أى من موانيها أو نقاط رسو السفن بها أو إلى مداهها الإقيليمة. وأخيرا فإن المادة 
5 أوضحت أن ممارسة الحكومة المحايدة لحقوقها فى ظل هذا الاتفاق لايمكن أن 
يعتبر «عملا لايتسم بالصداقة» من جانب أى من الأطراف المتحارية المتعاقدة عليه. 

ومن الناحية التاريخية فإن حكومة الولايات المتحدة قد عارضت بشدة 
الاعتراف الدولى بأى من مطالب القوى المحايدة لفرض حظر قانوني على التجارة في 
سلع مهريات الحرب(*) بين مواطنى الدول المحايدة والأطراف المتحارية, وذلك للهدف 
الصريح الذى هو ضمان الرفاهة الاقتصادية للمواطنين الأمريكيين فى أثناء نشوب 
حرب أوروبية يتوقع أن تظل الولايات المتحدة طرفا محايدا فيها (4'). ومع ذلك فإن 
مهريات الحرب المشحونة من أى من مواطنى الدول المحايدة إلى أى من الأطراف 
المتحارية تعتبر عرضة تماما للاستيلاء والمصادرة من جانب الطرف المحارب 


(*) مهريات الحرب 8/3 ]0 00]:80800 هى السلع التى لا بحق للدول المحايدة بموجب القانون 
الدولى أن ترود بها القوات المتحارية والتى تجيز قوانين الحرب مصادرتها من قبل الأطراف 
المتحاربة.(المترجم) 
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المتضرر- هذا على الرغم من أن على الطرف المحارب أن يتخذ تلك الإجراءات وفقا 
لقوانين الحرب فى البحر والقانون الدولى للغنائم . ولهذا السببء فإن هذين القانونين 
الأخيرين المترابطين فيما بينهما. من مجموعة القانون الدولى العرفى يمكن القول 
أنض بأنهما يضمان قواعد مهمة لحماية جة حقوق الدول المحايدة فى أثناء نشوب نزاع 
دولى مسلح, 

ونتيجة لفشل مؤتمر لاهاى الثاني للسلام فى وضع نصوص هذا القانون 
الدولى الخاص بالحروب البحرية والغنائم, قامت بريطانيا بالدعوة إلى مؤتمر من 
ممثلى القوى البحرية الرئيسية فى العالم (ألمانيا , والولايات المتحدة, والنمسا والمجر 
وإسبانيا وفرنسا ويريطانيا العظمى وإيطاليا واليابان وهولندا وروسيا) وتم عقد 
الاجتماع فى لندن فى نهاية 1408 وكان الهدف من هذا الاجتماع هو تقرير المبادي؛ 
المعترف بها بصفة عامة للقانون الدولى المطبق على الحروب البحرية والتحكيم في 
الغنائم الوطنية. وقد نتج عن هذا الاجتماع إعلان لندن لعام 1105 بشأن قوانين 
الحرب البحرية(''). وقد بنى إعلان لندن على الأسس التى تم التفاهم بشأتها بطريقة 
غير رسصية لوضع مواد قانون الحرب البحرية» الذى تم وضعه , ولكن لم تتم الموافقة 
عليه فى مؤتمر لاهاى الثاني للسلام. وفى بداية الحرب العالمية الأولى كان إعلان لندن 
يعتير بصفة عامة أكثر المصادر تعبيرا عن القوانين الدولية العرفية للحرب البحرية 
والتى تطبق على الأطراف المتجاربة فى سلوكياتهم المعادية, وكذلك من جانب محاكم 
الفنائم الوطنية المختصة فى الدول المتحارية. 

وبدون الاعتراف بوضع مثل «الحياد» من جانب القانون الدولى: فإن الأطراف 
غير المتحارية ستضطر من الناحية الواقعية بسبب الظروف إلى الاختيار بين 
الجانبين فى الحرب حتى تحافظ على علاقاتها السياسية والاقتصادية مع طرف واحد 
على الأقل من الطرفين المتحاربين. ومن الناحية النظرية» فإن الدولة المحايدة لايكون 
لديها حافز للاشتراك فى الحرب نظرا لأن مواطنيها يمكنهم أن يتمتعوا بقائدة ورفاهة 
أكبر من مجرد ارتفااع معتدل فى درجة التجارة الدولية المحظورة مع كافة الأطراف 
المتحارية اإتى تكون كلها فى حاجة ماسة إلى سلع أكثر يتم شراؤها من مواظنى 
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الدولة المحايدة. وعلى العكس؛ فإن الطرف المحارب لا يفترض فيه أن يعمل على 
انتهاك حقوق الدولة المحايدة وحقوق مواطينها كى يحافظ على عدم دخول هذه الدولة 
المحايدة فى الحرب إلى جانب الأعداء. وهناك نظرية أخرى كانت سائدة فى ذلك 
الوقت مؤداها أنه مادامت أعداد الدول المحايدة وتأثيرها فى أية حرب مقبلة ستكون 
أكبر نسبيا من تلك التى لدى الأطراف المتحارية ‏ فإن مجتمع الدول المحايدة يمكنه 
أن يعمل على فرض الطاعة والامتثال لقوانين الحياد على الأطراف المتحارية(!"). 


ومع ذلك؛ ومن الناحية العملية فإن هذه النظريات أصابها الوهن نظرا لأن 
الأنماط التجارية الدولية العادية لكل دولة محايدة من شأنها أن تعمل على تحقيق 
مزايا أكبر لصالح مجموعة من الأطراف المتحارية فى أثناء الحرب(""). ولهذا يكون 
على الطرف المحارب الذى لم يحصل على نفس المزايا أن يقوم بعملية معقدة لتحليل 
التكاليف والمنافع للتحقق مما إذا كان الضرر الأكبر هو استمرار المعاناة نتيجة 
لانعدام هذه المبزة فى التجارة أو فى إنهائها من خلال تدمير مباشر للتجارة الحرة 
مع ما يتبع ذلك من مخاطر دخول القوة المحايدة فى الحرب ضدها. وأيضا » فإنه بدلا 
من العمل كجزء من مجتمع دولى للمحايدين » تقوم كل دولة محايدة على الدوام 
بتقييم المزايا والأضرار المتعلقة بالمحافظة على حيادها الذاتى فى مقايل أحد 
الأطراف المتحاربة أُوَ"الآخر وفقا لحسابات تتسم بالأنانية لمصالحها القومية الأمنية 
الحيوية. ومالم تكن هناك معاهدة لضمان الحيادء فإن انتهاك حقوق الدولة المحايدة 
لايلزم دولة محايدة أخرى باعلان الحرب أو حتى باتخاذ إجراءات للرذ على المنتهك. 

وعلى سبيل المثال » فإن الولايات المتحدة لم تدخل الحرب الهالمية الأولى 
للدفاع عن القوانين الدولية بشكل مجرد للحياد ويدل على ذلك إخفاقها فى اعتبار 
الغزو الالمانى لكل من بلجيكا و لوكسمبورج المحايدتين بمثابة سبب كاف للحرب. إلا 
أنه عندما ازدادت وتكررت انتهاكات ألانيا لحقوق المواطنين الأمريكيين فى حياد 
التجارة والمعاملات مع بريطانيا العظمى» وهو ما أثر بشكل خطير على قدرتهم على 
القيام بعمليات التجارة الدولية والذى نتج عنه دمار وابسع النطاق فى حياة الأمريكيين 
وممتلكاتهم , عند ذلك فقط استدعت حكومة الولايات المتحدة المبدأ المقدس للحياد 
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باعتباره أحد المبررات الأساسية لدخولها الحرب, وكان من المعتقد بشكل عام فى 
داخل الولايات المتحدة أن كم وكيف الانتهاكات ضد حقوقها الحيادية من جانب 
القوات المتحالفة كانا من طبيعة وغرض يختلفان ماديا وأقل كثيرا فى الفظاعة عما 
رددته القوى المركزية - أى دمار الممتلكات مقابل دمار الحياة والممتلكات. 


ومع نزايد وتيرة وشدة الحرب وقيام الحلفاء بفرض سيطرتهم على التجارة 
التى يقوم بشحنها مواطنون من الولايات المتحدة المحايدة إلى القارة الأوروبية؛ قامت 
القوى المركزية بتبنى موقف لتصحيع عدم التوازن المتزايد فى تجارة الأسلحة, 
والذخائر والإمدادات التى كان مواطنو الولايات المتحدة ينقلونها بنجاح إلى الحلفاء 
ولكن ليس لهم. ومع ذلك كانت حكومة الولايات المتحدة , أكثر تشددا فى رفضها 
لشكاواه/,وإذا كان أحد الأطراف المتحارية غير قادر عسكريا على ضمان الانتقال 
الآمن للتجارة المحايدة إلى شواطئه نظرا لسوء الأحوال الحربية فإن تلك تكون 
مشكلته هو وليست مشكلة الحكومة المحايدة, التى تملك الحق الكامل فى ظل القانون 
الدولى بالسماح لمواطنيها بالاستمرار فى الاتجار مع الطرف المحارب الأقوى 
عسكريا. وبالنسبة لقيام الحكومة المحايدة بالتمييز لمصلحة الطرف المحارب الأضعف 
حني تعوض عن عدم التوازن العسكرى فإن ذلك يشكل عملا غير حيادى قد يؤدى فى 
نهاية الأمر إلى حفز إعلان الحرب عليها من جانب الطرف المحارب الأكثر قوة. وفضلا 
عن هذا فقد ذكر أنه حتى إذا قامت الحكومة المحايدة بفرض حظر على التجارة 
بالكامل فى مهربات الحرب بالنسبة لمواطنيها مع كلا الجائبين من المتحاريين فإن مثل 
هذا التحول المؤكد عن القواعد العادية للممارسات الحيادية فى أثناء حرب مستمرة قد 
يؤدى إلى التأثير على حيادها("). 

وقد كان إصرار حكومة الولايات المتحدة على الدق القانونى الدولى لمواطنيها 
فى التجارة مع الحلفاء مهما كان مايبدو من عدم التساوى فى الموقف العسكرى . هو 
الذى لعب دوراً مهما فى قرار القوى المركزية بشأن مواصلة سياستها فى شن حرب 
غواصات بدون قيود حتى يتم تدمير هذه التجارة الحيوية المحايدة بغض النظر عن 
القوانين الدولية للحياد وقوانين الحروب البحرية. وقد قامت الولايات المتحدة فى نهاية 
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الأمر بالرد. بدخول الحرب حتى تضمن تلك الحقوق الخاصة بمواطنيها ومن ثم تحافظ 
على القوانين الدولية للحياد والنزا ع المسلح. ويالفعل . كان هذا بالضبط هو ما يمثل 
الكيفية التى كان يفترض أن يعمل بها النظام الأوروبى للقانون الدولى العام قبل 
تأسيس عصية الأمم. 

إن لجوء دولة إلى الحرب ضد دولة أخرى كان عالميا يعتبر أنه يشكل توقيع 
أقصى جزاء ممكن مقابل الانتهاكات الضخمة والمتكررة للحقوق الدولية القاتونية 
للضحية. وفى نهانة الأمر حاربت الولايات المتحدة فى الحرب العظميء وكان ذلك على 
وجه التحديد لحماية القوانين الدولية للحياد والدفاع عنها. وكان قرار أمريكا بالتخلى 
عن حيادها ودخول الحرب إلى جانب القوى المتحالفة هو الذى جعل من هزيمة القوى 
المركزية أمرا “لا مفر هنه وقد أثبت هذا أنه الجزاء الحاسم والأكثر فعالية لانتهاك 
ألمانيا للقوانين الدولية للحياد. 

ومع كل ذلكء فإن الافتراضات المتنافرة والمتضارية التى تقوم عليها القوانين 
الدولية للحياد لايمكن أن تقف فى وجه الدقة البالغة لتعبير" الحرب الشاملة" فى القرن 
الغشرين بكل مأ يشتمل عليه من أبعاد سياسية, وعسكرية؛ واقتصادية» ودعائية. لقد 
أوضحت الحرب العالمية الأولى الفشل الذريع لقوانين الحياد فى أداء الغرض المطلوب 
منها فى تقييد نطاق الحرب. وقد أدت هذه التجرية المأساوية بكثير من رجال القانون 
الأمريكيين الدوليين, والدبلوماسيين. ورجال الدولة إلى النتيجة المحتومة والتى 
لايمكن تجنبها ألا وفى أنه فى عالم ما بعد الحرب يجب على المجتمع الدولى أن يهجر 
الحياد كفكرة جيدة للقانون الدولى والسياسة الدولية, وأن يخلق بدلا من ذلك نظاما 
للعلاقات الدولية تتولى فيه إحدى المنظمات مهمة تنفيذ القانون الدولى ضد الأمم 
المتمردة(؟"). وهكذا؛ يجب احترام الحقوق القانونية الدولية لأية دولة باعتبارها أمرا 
متعلقا بكافة الدول . كما أن الأمن القومى لايمكن أن يستمر موضوها للافتمام 
الفردى؛ ولكنه بدلا من ذلك يجب أن يصبح مسئولية جماعية يتقاسهما المجتمع الدولى 
بأسره منتظما مع بعضه بعضاء وقد أدى هذا الخط من التبرير إلى حث كثير من 
رجال القانون الدوليين الأمريكيين الأقوياء سواء فى داخل الحكومة أو خارجها على 
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تأييد خلق عصبة إحلال السلام, وحثهم فيما بعد على تولى الريادة فى إنشاء عصبة 
الأمو(*؟). 


وفى رأيهم » أن حكومة الولايات المتحدة يجب فى النهاية أن تتخلى تماما عن 
سياساتها التقليدية للانعزال فى زمن السلم والحياد فى زمن الحرب» حتى تصبح 
مشاركا رسميا فى التوازن الأوروبى والتوازن العالمى الجديد للقوة. ومن المسلم به أن 
هذا التوازن قد تحقق بواسطة العسكرية الفاشمة ومع ذلك فإن استمراره فى الوجود 
يمكن أن يؤدى إلى اعتماد شرعيته. إذا لم يتم تقديسه أيضًاء عن طريق اتباعه 
والتنفيذ الفعلى لمبادئه الخاصة بالقانون الدولى والمدونة فى المواد الخاصة بعصبة 
الأمم. وبهذه الطريقة؛ فإن مصالح الأمن القومى الحيوية من ناحية, والمثاليات 
الأخلاقية والفلسفية من ناحية أخرى يمكن ترويضها والتوافق معها بقدر كبير من 
النجاح, وقد يتم فعلا تطابقها ودعم بعضها بعضا عن طريق عضوية الولايات المتحدة 
فى عصبة الأمم. 

وطبقا لوجهة النظر السائدة فى ذلك الوقت. فإن إنشاء عصبة الأمم كان 
يفترض منه أن يقرع ناقوس الموت لتشريع «الحياد» ومن ثم للقوانين الدولية للحياد. 
وقد أظهرت المادة ٠١‏ والمادة ١ - ١١‏ من اتفاق عصبة الأمم. بوضوح هذا المزيج 
المفترض فى العلاقات القانونية والسياسية الدولية؛ بنصهما على ما يلى. 

مادة ٠١‏ يتعهد أعضاء عصية (الأمم) باحترام والمحافظة على سلامة الأراضى 
والاستقلال السياسى القائم لكل الدول الأعضاء بالعصبة ضد أى عدوان خارجى, 
وفى حالة وقوع أى عدوان أو فى حالة أى تهديد أو خطر بمثل هذا العدوان يقوم 
المجلس بالتشاور فى شأن الوسائل التى يتم بها الوفاء بهذا الالتزام. 

مادة ١-١1١‏ أى حرب أو تهديد بالحرب سواء أكان يهدد حالاً أنا من أعضاء 
العصبة أم لاء يعتير بموجب هذا موضوعا لاهتمام العصبة بأكملهاء وستتخذ العصبة 
أى إجراء يعتبر حكيما وفعالا لحماية سلام الأمم. وفى حالة حدوث أى طارئ عاجل, 
يقوم السكرتير العام بناء على طلب من أى دولة عضو بالعصبة بالدعوة إلى عقد 
اجتماع للمجلس("). 


09 


ومع كل ذلك. فإن التكهنات المتلازمة والمتعاصرة بشان الانهيار العاجل للحياد 
أثبتت أن كل ذلك كان سابقًا لأوانه. وكان ذلك لأن حكومة الولايات المتحدة لم تنضم 
أبدا إلى عصبة الأمم؛ ولم تصبح على الإطلاق طرفا فى النظام الأساسى لمحكمة 
العدل الدولية بسيب المعارضة العنيفة لكلا المنظمتين الدوليتين . والتى تصاعدت 
بشكل متواصل من جانب أعضاء مجلس الشيوخ بالولايات المتحدة ومؤيديهم . بل إنه 
حتى الفصل الفنى فيما بين المحكمة والعصبة عن طريق الموافقة على بروتوكول توقيع 
على النظام الأساسى للمحكمة, والذى سمح لغير أعضاء العصبة أن يصدقوا على 
الأخير فقط دون الانضمام إلى العصبة؛ لم يكن كافيا لحث مجلس الشيوخ لإعطاء 
موافقته على البروتوكول بالشروط المقبولة للأطراف المتعاقدة. ومع حرمانها من 
مشاركة الولايات المتحدة ولدت عصبة الأمم ميتة عالميا. ولذا لم يكن موضع دهشة أنه 
فى غياب الولايات المتحدة أثيتت العصبة فى نهاية الأمر أنها عاجزة بشكل متأصل 
عن المحافظة على السلام العالمى ضد هجمات الديكتاتوريات الفاشية . 


وفى أثناء الفترة بين الحربين العالميتين الأولى والثانية كانت اتجاهات أمريكا 
الانعزالية متأصلة؛ حيث ترجع أصولها إلى الرئيس جورج واشنطون وما ذكره فى 
خطبة الوداع التى ألقاها عام :١16٠‏ وهو ما أعاد تأكيد نفسه وانتصر على سياسات 
أمريكا الخارجية الدولية الأحدث نسبيا والتى تشجع على الوصول إلى حلول عن 
طريق المنظمات متهددة الأطراف للمشاكل الخاصة بالمحافظة على السلام والأمن. 
ولم تتحقق عبضوية الولايات المتحدة بالمحكمة العالمية وينوع من العصبة لتحقيق 
السلام إلا بعد التجرية المأساوية للحرب العالمية الثانية وكنتيجة مباشرة لها. فقد كان 
رد فعل الصدمة التى تلقتها حكومة الولادات المتحدة وشعبها , نتيجة لهذا الاشتعال 
الثانى على اتساع العالم بأسره, إدراك عميق للأخطار الهائلة لاستمرار قيام 
السياسة الخارجية الأمريكية على المبادئ المترابطة للانعزالية فى زمن السلم والحياد 
فى زمن الحرب. 

وسواء أكان ذلك سليمًا أم لم يكن فإن الافتراض كان بأنه لو كان مجلس 
الشيوخ فى الولايات المتحدة , والذى يثير العوائق عادة: قد قام بالتصديق على 
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معاهدة فرساى , التى كانت تحتوى على ميثاق عصبة الأمم. لكان هناك احتمال 
كبير فى عدم نشوب الحرب العالمية الثانية. ومن ثم فإنه لتجنب حرب عالمية انتحارية 
ثالثة. كان يجب على الولايات المتحدة ألا تكرر نقس الخطأ القاتل الذى ارتكبته بعد 
انتهاء الحرب العالمية الأولي» وهو التراجع إلى الانعزالية فى زمن السلام والحياد فى 
من الحربء وقد أدت هذه الملاحظات إلى إقناع حكومة الولايات المتحدة بالحاجة 
الماسة لرعاية منظمة الأمم المتحدة والانضمام إليها فى عام ه141. 


وهكذاء وفى ظل نظام ميثاق الأمم المتحدة: لم يكن من المفروض أن تكون 
المنظمة ذاتها أو أى من الدول الأعضاء بها فى حالة «حياد» فى مواجهة تهديد أو 
استخدام الغير للقوة (مادة ؟ (؟) ٠‏ أى عندما تواجه وجود تهديد للسلام ٠‏ أو انتهاكا 
للسلام أو عملا عدوانيا'(مادة 9؟) , أو فى حالة حدوث هجوم فعلى مسلح من دولة 
ضد دولة أخرى (مادة :)5١‏ وطبقا للمادة ؟ (0) فإن جميع أعضاء الأمم المتحدة 
عليهم أن يقدموا المنظمة كافة المساعدات فى كافة الأعمال التى تقوم بها طبقا 
الميثاق ويجب عليهم أن يمتنعوا عن إعطاء أى مساعدة لأية دولة تكون المنظمة قد 
اتخذت ضدها إجراءات حظر أو إجراءات تنفيذية. وقد أعطت المادة ١‏ (1) للمنظمة 
الحق فى التصرف ضد غير الأعضاء بالقدر الضرورى واللازم للمحافظة: على السلام 
والأمن الدوليين». 

وحددت المادة ؟؟ أن يكون لمجلس الأمن «المسئولية الأولى فى المحافظة على 
السلم والأمن الدوليين؛ وطلبت المادة 0؟ من كافة أعضاء الأمم المتحدة أن يقبلوا 
وينفذوا قرارات مجلس الأمن. وقد تضمن هذا الأمر إقرارهم الملزم بالإجراءات 
التنفيذية لمجلس الأمن بموجب المواد 4١‏ و ؟؛ و 15 على الرغم من أن الاتفاقات 
الخاصة المطلوية لإنفان وسريان المادة الأآخيرة لم يتم إبرامها على الإطلاق . وأخيراء 
فإن المادة 0١‏ من الميثاق سمحت 'أيضساء ولكنها لم تلزم؛ بأن يتقدم أعضاء الأمم 
المتحدة بمساعدة أى دولة كانت ضحية لهجوم مسلح أو عدوان مسلح من جانب دؤلة 
أخرى تبها لما أطلق عليه فى الميثاق الحق القانونى الدولى فى «الدفاع الجماعى 
الذانى». 
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ومن الواضحء أن استمرار وجود التشريعات والقوانين الخاصة «بالحياد» لم 
يكن ضمن الدراسات التى كانت تحت نظر واضعى مشروع ميثاق الأمم المتحدة. ومع 
ذلك ومرة أخرىء فإن التقارير عن موت القوانين الدولية للحياد» أثبتت أن ذلك كان 
إفراطا فى المبالفة بشكل كبير. ففى الوقت الذى أنشئت فيه منظمة الأمم المتحدة, كان 
معظم ما يمكن توقعه بدرجة معقولة هو أن مجلس الأمن سيمكنه بطريقة ما أن يحافظ 
على: و أن يعمل على امتداد ؛ التحالف غير السهل الذى كان قائما فى رمن الحرب 
بين القوى الخمس العظمى فى عالم ما بعد الحربء وعلى أساس الشرط الجوفرى 
الذى قام عليه. ألا وهو الإجماع: ويالدرجة التى أمكن بها للأعضاء الخمسة الدائمين 
(أى الولايات المتحدة والمهلكة المتحدة والاتحاد السوفييتى وفرنسا والصين) أن 
يحافظوا أو على الأقل أن يختاروا إعادة صياغة تحالفهم فى الحرب العا مية الثانية 
حتى يتمكنوا من التعامل مع الأزمات الدولية فى فترة ما بعد الحربء أمكن لمجلس 
الأمن أن يوفر آلية لتنفيذ السلام فى العالم بطريقة مقبولة أساسا باعتبارها شرعية 
من جانب ياقى المجتمع الدولى. 

وعلى أية حال؛ فإن القصف الذرى لكل من هيروشيما ونجازاكى قد وقع بعد 
فترة قصيرة من التوقيع على ميثاق الأمم المتحدة فى سان فرانسيسكى فى "١‏ يونيه 
6 ,» بل وحتى قبل ظهور المنظمة ذاتها إلى حيز الوجود فى 4" أكتوير 1545. 
وقد أدى ظهور الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتى» مع مناصرة 
كل طرف من جانب حلفائه , إلى اتهيار تحالفهم فى الحرب العالمية الثانية: ومن ثم 
الوصول إلى حمود الموقف فى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة, نظرا لاستخدام حق 
الفيتو عند التصويت على الموضوعات المهمة , وهو الحق الذى تم منحه لأعضائه 
الخمسة الدائمين بموجب المادة 1" (5) من ميثاق الأمم المتحدة. وهكذا فإنه إذا فشل 
المجلس فى اتخاذ إجراء فى حالة حدوث تهديد للسلام: أى انتهاك السلام » أو القيام 
بعمل عدواني » واختارت الدول أعضاء الأمم المتحدة عدم ممارسة حقها فى الدفاع 
الجماعى ومساعدة ضحية الهجوم المسلح أو العدوان المسلح كما تسمح بذلك المادة 
0١‏ فإن ذلك يفترض أن يؤدى إلى عودة تنفيذ القوانين الدولية المعتادة للحياد كى 
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تحكم العلاقات فيما بين الدول المحايدة من ناحية وكل مجموعة من الدول المتحاربة 
من ناحية أخرى. ومن ثم فإنه حتى فى ظل حكم ميثاق الأمم المتحدة غير المحايد. 
وعدم تمكن مجلس الأمن من اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على السلام والأمن 
الدولى فإن القوانين الدولية المعتادة للحياد لا يزال لها دور مهم تقوم به فى المحافظة 
على السلام والأمن الدولى بواسطة الحد من نطاق وكثافة الحرب الدائرة. 


حياد الولايات المتحدة جاه الحرب العرافية الإيرانية 


فى العالم الحديث للعلاقات الدولية. أصبحت المبررات والإجراءات الشرعية 
للإعداد للعنف والإكراه من جانب دولة ضد أخرى هى فقط تلك التى يضمها ميثاق 
الأمم المتحدة . والميثاق وحده يختوى على تلك القواعد التى تمت الموافقة عليها تقريبا 
بالإجماع من جانب المجتمع الدولى الذى انضم طواعية إلى منظمة الأمم المتحدة. 
وتتضمن تلك القواعد وتقتصر على الحق الفردى والجماعى للدفاع عن النفس فى حالة 
"الهجوم المسلح' كما نصت عليه وحددته المادة 0١‏ من الفصل السابع و من المبثاق, 
و«إجراءات التنفيذ» بواسطة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المنصوص عليها فى 
الفصل الثامن و«إجراءات التنفيذ » عن طريق المذظمات الإقليمية المختصة التى تعمل 
بتفويض من مجلس الأمن وفقا لما تتطليه المادة ؟5: وما يطلق عليه «عمليات حفظ 
السلام» التي تنظم فى إطار اختصاص مجلس الأمن بموجب الفصل السادس, أو 
تحت رعاية الجمعية العامة للأمم المتحدة وفقا لقرار الاتحاد من أجل السلم (7؟)؛ أو 
بواسطة المنظمات الإقليمية المختصة وفقا للإجراءات الدستورية السليمة الخاصة بها 
وبشرط خضوعها للإشراف العام لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وفقا للمنصوص 
عليه فى الفصل الثامن والمادتين 14", 0؟. وتعتبر كافة التهديدات الأخرى أو 
استخدامات القوة غير قانونية» ويفترض أن.يتم الاعتراض عليها بطريقة أو أخرى من 
جانب أعضاء المنظمة سواء أكان ذلك بشكل فردى أم جماعى أو كليهما. 

وفى ضوء الخلفية التاريخية السابقة يصب من الممكن الآن القيام بتحليل 
وتقييم دقيق لسياسة الولايات المتحدة التي يطلق عليها «الحياد» تجاه الحرب 
العراقية - الإيرانية من وجهة نظر القانون الدولى. وقد كانت هناك عدة مؤشرات من 
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الوثائق العامة بأ إدارة كارتر قد تفاضت ضمئاء مالم تكن قد شجعت إيجابيا 
عملية غزى العراق لإيران فى شهر سيتمير ١18٠‏ بسبب اعتقادها قصير النظر أن 
الدبلوماسيين الذين اعتقلتهم هران متذ 1" ), ودبعا تمكن العراق من شل 
العراق سيقوم بلك دون أن أن يثير حفيفلة الاتحاد الموفييتى با يجعله يارس ححة حاقنة 
الذى يتذرع به للتدخل المضاد بموجب المادتين ه و1 من معاهدة الصداقة الروسية 
الإيرانية لعام ١1؟9أا‏ (55), وقد ألفيث هذه المواد من جانب واحد بواسطة ايران فى 0 
نوفمبر 1414(" وشو اليوم التالى بعد اعتقال الدبلوماسيين الأمريكيين فى طهران. 

ومن التقارير الجديرة بالثقة, ذلك التقرير للكاتبي الصحفى جاك أتدرسون الذى 
يذهب إلى أن إدارة كارتر كانت تفكر جديا فى غزو إيران والسيطرة على آبار البترول 
فى خريف ,1598٠‏ باعتبار ذلك آخر ضربة فى اللحظة الأخيرة لزيادة فرص إعادة 
انتخابه('"). وقد توافق ذلك مع حدوث زيادة كبيرة فى أعداد قوات الولايات المتحدة 
الحكومة السوفيتية باثارة ث شبح التدخل المضاد حتى تتفادى أى غزو تديره أمريك 
لابران. 

وعلى أبة حال 1 فإن الجهود الأمريكية لعاقية, وعزلء» وإاضعاف نظام 
الخومينى بسبب أزمة الرهائن أدت ببساطة إلى تمهيد الطريق أمام العراق لفزو 
إيران فى سبتمير 118٠‏ 77". وقد كانت سياسة الحياد الأمريكية التى اتبعتها أولا 
إدارة كارتر والتى يفترض أنها استمرت فى الإدارة التى تلتها عبارة عن سوء تفسير 
للحفائة 0 ا ا 


وعلى سبيل المثال: ومنذ بداية النرا ع » كانت طائرات الولانات المتحدة للإتذار 
والمراقية (أو إكس) المرابطة فى المملكة العربية السعدوية للغرض المزعوم من حق 
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الدفاع عن النفس الشرعي لذلك البلد. تزود العراق بالمعلومات المخابراتية التى 
تجمعها عن تحركات القوات الإيرانية!؟'). ومن الواضح أن هذا النشاط كان يشكل 
عملا غير حيادى بل عملا معاديا موجها ضد إيران يمكن فى ظل القانون السابق على 
ميثاق الأمم المتحدة أن يلغ درجة العمل الحربى طبقا للتعريف الرسمى والتقليدى 
لهذا المصطلح, وفى ظل نظام الأمم المتحدة, فإن ما قامت به الولايات المتتحدة من 
توفير للمساعدة العسكرية المباشرة للعراق ضد إيرانء أعطى أمريكا صفة المشاركة 
فى العدوان غير القانونى الفاضح للعراق ضد إيران. 

وازدادت سياسة الولايات المتحدة غير القانونية سوءًا تجاه إيران بعد تزامن 
انتهاء أزمة الرهائن مع تولى إدارة ريجان سدة الحكم فى يناير عام .١143‏ وقى 
بداية إدارة ريجان خصص كل من وزير الخارجية الكسندر هيج ومستشاره هنرى 
كيسنجر قدرا كبيرا من الوقت لإعلان الحاجة الماسة والملحة إلى منهج «جيوبوليتيكى» 
لاتخاذ القرار فى السياسة الخارجية الأمريكية, بحيث يقوم هذا المنهج على أساس 
'نظرية كبيرة' أو «تصميم إستراتيجى» للعلاقات الدولية. ولم يكن الإطار الفكرى 
منهجهما فى العلاقات الدولية إلا شيئا أكثر تعقدًا وتركيبًا من النظرية المكيافيلية 
لسياسات القوة بعد إضافة بعض التنقيات هنا وبعض التبريرات السطحية هناك. 
ويالتالى » فإن هيج بقصر نظره رأى ذلك العدد الضخم من المشاكل فى الخليج 
الفارسى ٠‏ والشرق الأوسط وجنوب غرب آسيا بصفة أساسية فى إطار صراع 
مفترض للسيطرة على العالم بأسره فيما بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتى : 
وقد استنتج هيج خطأ أن هذه المواجهة العالمية تتطلب من الولايات المتحدة أن تقوم 
بصياغة تفاهم إستراتيجى مع إسرائيل ؛ ومصرء الأردن والمملكة العربية السعودية 
ومشيخات الخليج وياكستان حتى تقاوم العدوان السوفييتى المتوقع على المنطقة. 

وكانت رؤية هيج لإنشاء تفاهم إستراتيجى يرتكز على الولايات المتحدة فى 
جنوب غرب أسيا مجرد صيفة مستنسخة من ميدأ نيكسون الذى وضعه كيسنجر 
والذى يستهدف منه قيام وكلاء إقليفيين بمساعدة الولايات المتحدة فى جهودها 
«للمحافظة على الأمن والنظام» فى مجالات نفوذها على امتداد العالم مقايل 
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المساعدات الأمريكية العسكرية الضخمة . وطبقا للسيناريو الذى أعدته إدارة ريجان 
تصبح إسرائيل هى رجل الشرطة الأمريكى الجديد لتحقيق استقرار الشرق الأوسط؛ 
لتملأ بذلك المركز الذئ كان قد خلا مؤخرا برحيل شاه إيران والذى كانت إدارة 
نيكسون / كيسنجر قد كلفته بدور رجل الشرطة للمنطقة . وهكذا فإنه طيقا لمبرر 
التفاهم الإستراتيجى لالكسندر هيجء كان على الولايات المتحدة أن تقدم دعما كاملا 
الحكومة الإسزائيلية ولرئيس الوزراء الأسيق مناحم بيجين حتى فى أثناء اتباعها 
لسياساتها غير الشرعية الصارخة فى لبنان وفى الأراضى ال محتلة نتيجة لحريى 
/33 و 1577. وكان ذلك يرجع أساسا إلى التفوق الساحق للقوة المسكرية 
الإسرائيلية (بفضل الولايات المتحدة) على أى دولة عربية بمفردها أو مجموعة من 
الدول العرسسة فدما عدا مصرء والتي كانت على الحداد فعادا , نتدجة لمعاهدتها عام 
9 مع إسرائيل. 


وبينما سقط شاه إيران نتيجة لظروف محلية داخلية ضاعف من آثارها وجود 


مأساويا منذ اللحظة الأولى لولادتها إذ إن هيج أهمل تماما الحقائق الأساسية 
للسياسات الدولية للشرق الأوسط حيث يهتم اللاعبون الإقليميون تقليديا بشكل يكاد 
يكون مطلقا بالعلاقات مع الدول المجاورة المحيطة بهم أكثر من اهتمامهم بتهديد 
سريع الزوال بعدوان سوفييتى. ولم يكن الخطر الأكبر والأكثر تهديدا للاستقرار فى 
الشرق الأوسط والخليج الفارسى هو ذلك التوقع البعيد للتدخل السوفييتى , ولكنه 
كان استمرار الحرب العراقية الإيرانية والنزا ع الذئ لاينتهى بين العرب وإسرائيل. 
ومع كل ذلك » فإن حكومة بيجين تلاعبت بذكاء بالأوهام الميكيافيلية لألكسندر هيج, 
كى تحصل على دعم أمريكى لخطة إسرائيل لغزو لبنان فى صيف عام 1547. وكان 
الهدف الصريح هو تدمير قواعد منظمة التحرير الفلسطينية ‏ ونتيجة لهذه العملية 
قامت بتدعيم وتثبيت احتلالها العسكرى للضفة الفربية. وكان المقصود من الغزو 
الإسرائيلى للبنان أن يعمل كمقدمة للإلحاق الواقعى والتدريجَى للضفة الغربية فى 
انتهاك واضح لأكثر مبادئ القانون الدولى رسوحًا 
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أما بالنسبة للخليج الفازسى بشكل خاص فقد أدى إصرار إدارة ريجان على 
تصوير العملية الإيرانية لأخذ الرهائن بأنها من أعمال الإرهاب الدولى : إلى إعاقة 
ومنم سناسة خارجية رشسيدة الولايات المتحدة تجاه اذ يمكن أن تو تؤدذى ل حماية 
الدولى. وقد وفعت إدارة ربجان فملا في غواية محاءلة استغلال الخوف الأمريكى 
العام والرعب من انتشار الأصولية الإسلامية من إيران الخومينى إلى جميع أرجاء 
الخليج الفارسى وحقول اليترول به حتى تيرر المساعدات الخفية والاتحيازر الصريح 
للولايات المتحدة وحلفائها الأوروييين وأصدقائهم فى الشرق الأوسط إلى جانب 
لعدوان العراقى . ويبدو أن هذا التصور قد قاد إدارة ريجان بشكل أعمى إلى إثارة 
حملة للتخلص من حكومة الخومينى عن طريق وكالة المخايرات المركزية. وإشرافها 
على غارات شبه عسكرية انطلقت من مصر و تركيا ؛ والعراق إلى داخل إيران 
بواسطة مختلف .جماعات المعارضة الايرانية» وموجهة نحو إحداث انقلاب عسكرى 


داخلى من بين مشروعات شائنة أخرى["'). 


القومى الأمريكى فى الخليع الفارسى 0 الشاملة للنظام القانونى الدولى. 
ومع عدم خوفهاء لم تتفكن إدارة ريجان من إقناع نفسها بمجرد رعاية مثل هذه 
الاجراءات المستترة التى كانت قد صمعت خصيصا لقلب الحكومة الإسلامية فى 
طهران. وتقدمت بشكل أكثر وضوحا لصياغة علاقات دبلوماسية منفتحة وانحياز 
عسكرى مع العراق ضد إيران فى كل ما تلا ذلك من مسار الحرب العراقية الإيرانية. 
ومن المفروض أن هذا قد حدث لأن إدارة ريجان كانت تستهدف أن يلعب العراق 
دوراً رئيسيا فى تنفيذ منهجها للتفاهم الإستراتيجى تجاه المنطقة عن طريق منع 
الثورة الايرانية من تدمير جيرانها ذوى الأفمرة الاستراتيجدة, والمحافظين والأغنداء « 
والمنحازين إلى الغرب.إومن ثم قامت إدارة ريجان بتسريع سياسة سلفها لتشجيع 
إعادة إنشاء علاقات دبلوماسية عادية بين الولايات المتحدة والعراق , والتى قطعتها 
العراق كرد فعل تجاه الحرب الإسرائيلية العربية لعام [143. ولأسباب معقدة شيئا 
ماء فإن الضفوط التى حدثت بعد ذلك بسبعة عشر عاما بسبب حرب أخرى فى 
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الشرق الأوسط هى التى دفعت العراق إلى إعادة العلاقات الدبلوماسية العادية مع 
الولادات المتحدة فى شهر نوفمير هذا ,)'١(‏ وكان حزب البعث العراقى الحاكم قل 


كما أن إدارة الرئيس ريجان فى مارس ؟198,. كجزء من تلك التطورات 
المتلاحقة فى تقاربها مع العراق ضد إيران ؛ قامت بإخراج العراق من قائمة الدول 
التى يزعم بأنها تقدم دعما لما يطلق عليه أعمال الإرهاب الدولى على الرغم من أنه لم 
يكن هناك سوى قليل من الأدلة فى الواقع - تثبت أن العراق قد تفير بشكل أساسى 
مهما كانت السياسات المتبعة فى هذا الشأن 0"). وقد أدى استبهاد العراق من 
القائمة إلى أن تصبح العراق مؤهلة لشراء المعدات والتكنولوجيا "ذات الاستخدام 
المزدوج” من الولايات المتحدة: والتى يمكن استخدامها للأغراض المدنية أو الحربية, 
والأمر أكثر احتمالا كان استخدامها فى الأغراض الأخيرة(4). وقد أدى هذا القرار 
الإدارى إلى تمهيد الطريق أمام إدارة ريجان لإصدار تصريح بتصدير طائرات نقل 
مدنية من طراز ل ٠٠١-‏ لوكهيد إلى العراق (1". وعلى الرغم من أن بيع الطائرات 
كان قد تم الترخيص به للخطوط الجوية. فإن الطائرات ل ٠٠١‏ كانت هى النسخة 
المدنية من طائرات النقل سى-١١١‏ هركيوليس العسكرية وجمل الجنود (:؟). وقى 
نفس الاتجاه قامت وزارة التجارة بعد مرور أربعة شهور بالترخيص ببيع نفائات 
صغيرة للعراق أريم منها انتهى الأمر إلى تزويدها بمعدات عسكرية[١4),‏ و مع كل 
ذلك, ويالرغم من أفضل الجهود التى بذلتها إدارة ريجان » فإن تقديم المساعدة 
السياسية والعسكرية والاقتصادية من الولايات المتحدة ومن حلفائها فى حلف شمال 
الأطلنطى 9870 : ومن أصدقائها فى الشرق الأوسط إلى العراق ؛ لم يكن كافيا 
لإيقاف المد الإيرانى وتقدمه العسكرى. ومن ثم فقد حدث مع اقتراب بداية عام ١5/44‏ 
الإعلان صراحة بأ حكومة الولادات المتحدة قد أبلغت مختلف الدول الصديقة فى 
قد تم اتخاذ خطوات كنع هذه النتيجة ('*). وتبعًا لذلك : تم الكشف فى شهر أبريل 


444 عن أن الرئيس ريجان قد وقع على قرارين توجيهيين للأمن القومى لإعداد 
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المسرح لحكومة الولايات المتحدة للقيام بموقف أكثر مواجهة ضد إيران!'؛! . وكان 
الاختياران موضع الاعتبار هو زيادة إمداد الولايات المتحدة للعراق يما أطلق عليه 
المهدات ذات الاستخدام المزدوج مثل طائرات الهليوكويتر(؛؛). هذا بالإضافة إلى ما 
سمحت به إدارة ريجان من أنباء تفيد أنها قد «تنظر بعين الاعتبار» لطليات بيع 
الأسلحة إلى العراق من جانب أصدقاءٍ وحلفاء حكومة الولايات المتحدة(:؛). وفى 
الشهر التالى مباشرة » تم الكشف علنا عن أن إدارة ريجان كانت مستعدة للتدخل 
عسكريا فى الحرب العراقية الإيرانية حتى تمنع أى انتصار إيرانى يؤدى إلى إقامة 
ما كان متوقعا وهو اقامة حكومة شيعية فى يقدان (11). 

وتبعا لتلك المجموعة من القرارات وفى فيراير 19/6 وافق قسم تكسترون بيل 
للهيلوكويتر على بيع 45 طائرة هليوكويتر ضخمة إلى العراق» واشترك مسئولون 
رسميون من العراق فى التفاوض على هذه الصفقة7!*). وبعد ستة شهور تم الإعلان 
عن أن هذه الطائرات الخمس والأربعين الأمريكبية الصذع تم بيعها إلى العراق: كانت 
فى الأصل قد هينئت للعمل كناقلات للجنود الإيرانيين. وقد قال أحد الرسميين من 
حكومة الولايات المتحدة والذى كان يشرف على العملية أن طراز الهليوكويتر كان 
يتضمن ما أطلق عليه صراحة: «الاستخدام المزدوج فى ذلك الوقت !!؟» مع «احتمال 
استخدامها عسكريا(2؟). 

ومع هذه الحقائق: يمكن الاستنتاج بأنه مع إدارة ريجان ومنذ قدومها إلى 
السلطة فى عام ١94١‏ تخلت حكومة الولايات المتحدة عن كافة ما يتعلق بتظاهرها 
بالحياد تجاه الحرب العراقية الإيرانية. حتى تقف بإصرار إلى جانب العدوان 
العراقى على إيران. وفى ظل القوانين الدولية التقليدية المعتادة للحيادء فمن الواضح 
أن مثل هذه الأعمال تشكلا عملا عدوانيا يعطى لإيران الحق فى الاعتراض عليه 
ومواجهنه بإعلان رسمى للحرب ضد الولايات المتحدة. 

وقد ثار خطر عاجل من سياسة العراق الخاصة بحساب تصعيد شدة هجماتها 
ضد منشات النفط الإيرانية وإمداداتها وذلك لسيب واضح هو التعجيل بتدخل 
الولايات المتحدة عسكريا ويشكل مباشر للمحافظة على حرية الملاحة فى مضيق 
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هرمز وإبعادها عن التدخل الانتقامى من جانب إيران. وكانت بغداد تأمل فى أن يؤْدى 
مثل هذا الاشتراك العسكرى الصريح للولايات المتحدة فى الحرب العراقية الإيرانية 
إلى إنقاذ العراق من الاستسلام أو الهزيمة على أيدى إيران فى نهاية الأمر. وقد أثبت 
صعود البحارة الإيرانيين إلى إحدى السفن التجارية للولايات المتحدة قرب مضيق 
هرمز مدى الصعوية التى تواجهها إيران والولايات المتحدة أيضا لتجنب بعض 
النواحى للنرا ع العسكرى المباشر فى المنطقة (45), 


إعادة السلم والأمن الدوليين إلى الخليج الفارسى 

حتى لو افترضتا أن الولايات المتحدة كانت فهليا وكذلك قانونيا على الحياد فى 
الحرب العراقية الإيرانية. فإن مثل هذا الموقف كان سيكون فى حد ذاته مثيرا 
للصدمة ولايمكن الدفاع عنه فى ظل أكثر مبادئ القانون الدولى بدائية. ومثى كانت 
الولايات المتحدة «محايدة» فى وجه عدوان صريح فى أى فترة تالية فى عالم ما بعد 
ميثاق الأمم المتحدة؟ ولما كانت حكومة الولايات المتحدة قد تعلمت كشيرا من التاريخ 
المأُساوى الأمريكى فى مواجهة الأعمال العدوانية التى ارتكبتها الديكتاتوريات 
الفاشية فى خلال الثلاثينيات من القرن المأاضىء؛ فقد وجدت أن السلام لايتجزأ. وفى 
العصر النووى الحرارى ٠؛‏ أصبح العدوان فى حد ذاته هو أخطر تهديد للسلام العالمى. 
ولايمكن للولايات المتحدة أن تكون متسقة مع نفسها ‏ كما لايمكن تصديقها, أو أن 
تكون فعالة فى إدانة الغزو السوفييتى لأفغانستان دون أن تقوم كذلك بإدانة الغزو 
العراقى لإيران. وفى هذه المرة فإن التظاهر الكاذب لأمريكا لم يكن ليخدع أحدا 
سواها. 

لقد كانت للولايات المتحدة وحلفائها فى حلف شمال الأطلنطى 81870 واليابان 
مصالح أمن قومى حيوية لمنع تحلل إيران بسبب نزاعات داخلية أو حركات استقلالية 
انفصالية؛ أو عدوان خارجىء أو انقلاب ناشئ من العراق أو من الاتحاد السوفييتى . 
وكان استمرار عدم الاستفزار فى إيران لايعمل إلا على تؤفير فرص متزايدة لتدخل 
الاتحاد السوفييتى فيها واستغفلالها. وكان ينيفى على الولايات المتحدة ألا تسمح 
بنشوء تهديد مستمر للمملكة العربية السعودية ولاستمرار حرية تدفق بترول الخليج 
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من خلال مضيق هرمز عن طريق تشجيع الظروف التى ربما كانت ستؤدى إلى إقامة 
نظام إيرانى يعمل وفقا لأوامر الاتحاد السوفييتى؛ ومع ذلك فإن الأمر المهم الذى 
ينبغى تذكره أن الشعب الإيرانى وحده هو الذى يملك الحق المطلق فى تقرير شكل 
حكومته دون تدخل سافر أو خفى من جانب الولايات المتحدة؛ حتى ولو كان هذا يعنى 
استمرار نظام إسلامى أصولى فى طهران. 

ولإحباط أى إمكانية للغزو السوفييتى لإيران تذرعا بالمعاهدة الروسية الفارسية 
لعام ,157١‏ فقد كانت أكثر السبل حكمة التى يمكن لإدارة ريجان اتباعها هى العمل 
على إنشاء حكومة قوية وآمنة فى طهران تكون قادرة على القيام بالإجراءات 
العسكرية اللازمة للرد على القوات السوفييتية المتجمعة على الحدود الإيرانية مع 
الاتحاد السوفيتى وأففانستان. ومع مشكة الرهائن وما أثارته من أزمة كان على 
إدارة ريجان أن تتحرك لإعادة العلاقات الدبلوماسية الطبيعية مع إيران فى أقرب وقت 
ممكن ودون أية شروط مسبقة. أما الأمر الأكثر أهمية , فهو أن حكومة ريجان كان 
ينبغى عليها أن تعكس وأن تتبراً علنا من سياسة إدارة كارتر الخاصة بالحياد المزعوم 
تجاه الحرب العراقية الإيرانية. 


كان ينبغى على الحكومة الأمريكية أن تدمغ العراق رسميا بأنه المعتدى فى 
الحرب العراقية الإيرانية؛ وأن تطلب علنا الإيقاف الفورى لإطلاق النار, وكان ينيغى 
على إدارة ريجان محاولة إقناع حلفائها فى حلف شمال الاطلنطى 1810 ومصر 
والأردن والسودان بإلغاء إمداداتهم من الأسلحة والمعدات والمؤن العسكرية والجنود 
إلى العراق. وكان يمكن للولايات المتحدة أن تعمل جنبا إلى جنب مع حلفائها وإيران 
فى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على الموافقة رسميا على هذا البرنامج وتنفيذه 
عن طريق نشر قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة على طول الحدود العراقية 
الإيرانية لفترة مؤقتة تحل فيها محل القوات العراقية والإيرانية التى تنسحب من 
جانبى الحدود. 


وكان من الممكن إحالة النزا ع بين العراق وإيران على مصب شط العرب إلى 
إجراءات التحكيم الإجبارى المنصوص عليها فى المادة السادسة من المعاهدة العراقية 
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الإيرانية لعام 14176 بشأن الحدود الاولية وعلاقات الجوار الحميدة(:6). وعلى الرغم 
من عدم كفاية المبرارت لقيام إيران بغزو مضاد للعراق فقد كانت مطالبات إيران 
بدفع تعويضات وخلع الرئيس صدام حسين يسيب حرب العراق العدوائية ضدهاء 
كلها معقولة. ومن الممكن تأييدها تأييدا مطلقا فى ظل المبادئ الأساسية للقانون 
الاولى. وكان ينبفى على حكومة الولايات المتحدة أن تدرك هذه الاهتمامات الإيرانية 
وصوابها كما كان ينبغي عليها الاهتمام بها إلى حد ما فى إطار ما تمت الموافقة عليه 
فى نهاية الأمر للتسوية السلمية للنزا ع من جانب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. 

ومن الطبيعى أن تحسن العلاقات الدبلوماسية الأمريكية وإعادتها إلى حالتها 
العادية مع العراق كان هدفًا مرغويًا أيضًا. إلا أنه لم يكن ينبغى شراء ذلك مقابل 
الانحراف عن المبدأ الأساسى للقانون الدولى الذى يتطلب إدانة العدوان ورك إبران 
لتواجه الاتحاد السوفييتى . وفى الواقع ٠‏ فإن إدارة ريجان إذا كانت تعتقد حقيقة أن 
الهدف الرئيسى الإستراتيجى للولايات المتحدة فى الخليج الفارسى كان هو مواجهة 
تهديد بالغزو السوفييتى عن طريق إيران للمملكة العربية السعودية» فإن أفضل دفاع 
أمريكى كان لابد من أن يتخطى حدود العراق ولايبدأ منهاء بل من الحدود الشرقية 
والشمالية لإيران وبناء على طلب من الحكومة الإيرانية وبمساعدة الجيش الإيرانى . 
وفى هذا الإطار كان يمكن للقوات الأمريكية للانتشار السريع أن تلعب دوراً فعالاً 
متسقا مع متطلبات القانون الدولى. ومثل هذا الإجراء كان سيعتبر امتدادا للحق فى 
الدفاع الجماعى عن النفس المعترف به طيقا للمادة 5١‏ من ميثاق الأمم المتحدة. 

أما بالنسبة للتهديد الإيرانى بإغلاق مضيق هزمزء فى حالة قيام العراق 
بالهجوم ضد منشات البترول الإيرانية: فإن الرأى العالمى كان ينبغى أن يحاسب 
الولايات المتحدة على سياساتها غير القانونية المنحازة إلى العراق »و أن يجعلها 
مسئولة عن أية كوراث سياسية أو عسكرية أو اقتصادية تكون قد نشأت عن تلك 
الحرب فيما بعد. وطوال استمرار النزاع كان للحكومة الإيرانية الحق الكافل فى ظل 
القانون الدولى أن تصعد إلى؛ أى سفينة تجارية تمر بمضيق هرمز وأن تقوم 
بتفتيشها بغرض مصادرة أى مهربات حرب فى طريقها إلى العراق. وقى المستقيل 
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وبالقدر الذى يمكن به نقل بترول الخليج عن طريق الأنابيب إلى اليحر الأحمر, 
ستتضاءل الأهمية الإستراتيجية للسيطرة على مضيق هرمز. 

أما النقد الذى وجه بأن مثل هذا الانقلاب الشديد فى السياسة الأمريكية فى 
الخليج سيؤدى إلى إبعاد وعزل النظم الصديقة فى مصرء والمملكة العربية السعودية, 
والكويت والأردن وغيرها فقد تجاهل - فى الواقم- أن الحياد الأمريكى فى الحرب قد 
شجع تلك الدول العربية مؤقتا على تجاوز عداواتها العميقة بغرض الوقوف صفا 
واحدا منع العراق المعتدية ضد الدولة غير العربية «إيران». وفضلا عن هذا » فإن 
الإسهام المباشر بتقديم قروض عسكرية للعراق من جانب كل من المملكة العربية 
السعودية والكويت وبعض مشيخات الخليج قد أتهى بشكل حاسم حيادها المزعوم 
تجاه الحرب العراقية الإيرانية أيضًا (01). و كان لإيران الحق فى معاملة تقديم مثل 
هذه المساعدات العسكرية والاقتصادية من تلك الدول باعتبارها إجراء عدائيا موجها 
ضدهاء وهو ما يبرر إعلان الحرب. وقد امتنعت إيران بحكمة عن اتخاذ هذا الإجراء 
.. ومع ذلك» فإن حكومة الولايات المتحدة لم تقم بعدم تشجيعها ١‏ وفى الواقع فإنها فى 
كثير من الأحيان» شجعت وساعدت مثل هذه الممارسات غير الحيادية من جانب عديد 
من دول الشرق الأوسط ضد إيران. وقد عمل هذا الإخفاق فى تفيير مسار السياسة 
الأمريكية ذات التوجه الخاطئ إلى زيادة عدم استقرار السلام والأمن الدولى فى 
الخليج الفارسى والشرق الأوسط. 

وكانت إعادة السلام إلى الخليج الفارسى نتطلب قيادة أمريكية قوية تعمل فى 
توافق صارم مع قواعد القانون الدولى ويتعاون مع المؤسسات الدولية ذات الصلة. 
ولسوء الحظ, فإنه على الرغم من التظاهر المستمر بالحياد تجاه الحرب العراقية 
الإيرانية كانت إدارة ريجان لا تزال تميل نحو العراق وضد إيران. ولم يؤد الاستمرار 
الواضح لانحياز الولايات المتحدة إلا إلى إطالة هذا النزاع المأُساوى عن طريق عدم 
تشجيع إيران على العمل مع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لإنهاء قذه الحرب 
نظرا لأن أحد الأعضاء الدائمين: وأحد أهم أعضاء المجلس متحامل بشكل عميق 
وعنيد ضد إيران . ولهذا السبب وحده , فإن تلك القرارات القليلة لمجلس الأمن التابع 
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للأمم المتحدة والتى تمت الموافقة عليها بشأن الحرب العراقية الإيرانية كانت واضحة 
التحيز بشكل ظاهر لمصلحة العراق("ة). 


ومن ناحية البعد طويل الأجل الخاص بأمن الخليج الفارسى:؛ فإن إدارة ريجان 
كان ينبغى أن تهجر هدف هيج المكيافيلى المتمثل فى خلق تفاهم إستراتيجى ضد 
السوفييت فى المنطقة تحت قيادة أمريكية وأن تحل مكانه سياسة تشجع إنشاء 
ترتيبات إقليمية فعالة للدفاع الذاتى الجماعى والأمن الداخلى . لذا فإن إدارة ريجان 
كان ينبفى أن تشجع الجهود التى قامت بها ست دول إقيليمة (وهى: المملكة العربية 
السعودية والكويت؛ والبحرين والإمارات العربية المتحدة وعمان وقطر ) لتشكيل مجلس 
تعاون خليجى فعال. ومثل هذه المنظمة يمكن أن تصبح فى يوم ماء ما يمكن أن يطلق 
عليه هيئّة أمن الخليج وتتبع منظمة الأمم المتحدة وفقا للفصل الثامن من الميثاق , 
ويمكنها أن تمتلك قوة دائمة لحفظ السلام أو القدرة على إنشاء قوة فى وقت قصير. 
وعلى الرغم من أنه فى ذلك الوقت. كان المجلس يهدف إلى إبعاد كلا القوتين الأعظم 
خارج المنطقة ؛ فإن هيئة أمن الخليج كان يمكن أن تعمل على زيادة مصالح الولايات 
المتحدة وحلفائها من حلف شمال الأطلنطى ١/870‏ واليابان بإنشاء قدر من السلام 
والنظام والاستقرار فى تلك المنطقة سريعة التذيذب. 


وقد وفرت الجغرافيا للاتحاد السوفييتى مزايا لم يكن الغرب قادرا على 
مجاراتها دون دعم إنشاء نظام إقنيمى فعال للدفاع الذاتى الجماعى والأمن الداخلى 
وكان من الممكن لهيئة أمن الخليج أن تكون أكثر نجاحًا فى التسوية السلمية 
النزاعات المحلية , والوقوف فى وجه الاعتداءات فى داخل الاقليم وإخماد 
الاضطرابات المثارة من الخارج؛ بدرجة أفضل مما كان يمكن للقوة الأمريكية 
اللانتشار السريع (أعيدت تسميتها الآن بالقيادة المركزية للولايات المتحدة) أن تقوم 
به('*2. وكان يجب ألا تصبح الولايات المتحدة عضواء أو أن تقوم بأى دور رسمى فى 
هيئة أمن الخليج حتى لاتقلل من شان الهيئة أو شرعيتها الإقليمية أو دعاواها بعدم 
الانحياز رسميا. إلا أن أمريكا ينبفى أن توضح قصدها فى توفير المساعدة العسكرية 
لأعضاء الهئية من جانب قوة غير إقليمية . ومثل هذه المساعدات ستكون امتدادا لحق 


الدفاع الذاتى الجماعى المعترف به فى المادة 0١‏ من ميثاق الأمم المتحدة. 

أما بالنسبة لإجراءات الولايات المتحدة التى كانت تهدف إلى تشجيع الدفاع 
القردى عن النفس من جانب دول المنطقة؛. فقد كان ولايزال ترويد دول المنطقة 
بالأسلحة الأمريكية المتقدمة ونظمها وتكنواوجياتها- وعلى الأخص إلى إسرائيل 
والمملكة العربية السهودية: والأردن وياكستان - يمثل أشد العوامل المثيرة 
للاضطراب. وكما أوضحت الأحداث فى إيران فإن مبيعات الأسلحة يمكن أن تكون 
بسهولة ذات أثر عكسى. ومن الواجب أن تكون أى سياسة لنقل الأسلحة الأمريكية 
نتيجة لمتطلبات احتياجات دفاع شرعية لتلك الدول وفقا لما يحدده القانون الدولى ولما 
تفسره الحكومة الأمريكية بحسن نية . أما ما تحدده السياسات الفردية لتلك 
الحكومات الأجنبية فلا يوفر معيارا كافيا. ومن ثم فإن إدارة ريجان كان لاينيغى 
عليها تزويد المملكة العربية السعودية بالأسلحة تملقا لكسب رضائها فحسب و من 
ثم يمكنها ضمان التدفق المستمر للبترول الغالى إلى الغرب ؛ أو إلى الصين توقعا 
لاستخدام هذا البلد ككارت «جيويولوتيكى» يجرى اللعب به فى أى مناورة توازن 
مكيافيلية مع الاتحاد السوفييتى حول أفغانستان, أو إلى الأردن بغرض خلق قوة 
بديلة للتدخل العسكرى غير المشروع فى أى مكان فى الخليج الفارسي. 

كما لايجب إعطاء هذه الأسلحة إلى أية دولة فى هذه المنطقة أو غيرها من 
المناطق فى العالم التى يبدو أن بها اتجاها لاستخدامها بطريقة ترى حكومة الولايات 
المتحدة أو مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أنها تنتهك القانون الدولى . ومن ثم فإن 
الضريات الجوية الإسرائيلية التى تم القيام بها بطائرات أمريكية الصنع ضد المفاعل 
النووى العراقى ومقر منظمة التحرير الفالسطينية فى بيروت جنيا إلى جنب مع 
التهديدات الإسرائيلية بقصف الصواريخ السورية المضادة للطائرات فى لبتان فى 
خلال صيف ,.١154١‏ وما تبع ذلك من غزو صريح وغير قانونى لهذه الدولة بعد ذلك 
بعام واحدء وكل هذا كان ينبفى أن يكون موضعا لاهتمام إضافى ولإعادة التقييم من 
جانب إدارة ريجان. ويمكن أن يقال نفس الشىء بالنسبة لحروب باكستان الثلاثة مع 
الهند ومتابعتها المحمومة لامتلاك أسلحة نوؤية. 
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وكل هذه الدول تحمل على عاتقها أعباء ثقيلة للإثيات بالنظر لشحذات الأسلحة 
الأمريكية المعلقة والتى لم يتم تنفيذها يطريقة تفى بمتطلبات كل من القانون الدولى 
والقانون المحلى للولادات المتحدة (6*). ولسوء الحظء فإنه يبدو أن إدارة ريجان قد 
اختارت الاعتماد على توريد المعدات العسكرية الأمريكية.بالجملة إلى مختلف 
الحكومات فى هذه المنطقة , وفى جميع أرجاء العالم, وهو مالم يكن بديلا فعالا للمهمة 
الصعبة المتمثلة فى وضع مجموعة من المبادئ المتماسكة لإدارة السياسة الخارجية 
الأمريكية على بعض الأسس الأخرى خلافا لتنبؤات هيج المكيافيلية بل كان ضارا 
بهذه المهمة. ولشدة الأسف؛ فإن خلفه حورج شولتز. مضى متغافلا وبكل حماس 
متبعا منهج هيج فى «التفاهم الإستراتيجى» تجاه هذه المنطقة من العالم. 

وأخيراء فإن الأحداث الجارية فى الشرق الأوسط مازالت مستمرة فى إيضاح 
أن نجاح أى سياسة خارجية أمريكية فى الخليج الفارسى لايمكن أن ينفصل عن 
الحاجة الملحة لتحقيق تسوية سلمية شاملة بين إسرائيل وجيرانها العرب. كما وأن 
التأييد الأمريكى النشط للتقدم نحو تنفيذ الحق القانونى الدولى للشعب الفلسطينى فى 
تقرير المصير طبقا لقواعد القانون الذولى مع التعاون التام مع المؤسسات الدولية 
المختصة هو شرط أساسيى مطلق لازم لأمن خط البترول الحيوى فى الخليع 
الفارسي. ويدون ذلك , فإن الهدف السياسي الأساسى لدول الخليج سيظل هو تنظيم 
جهودهم ومواردهم الضخمة ضد كل من إسرائيل والولايات المتحدة. وقد كان قرار 
إدارة ريجان, بتعيين قوات من الفرقة >8 والفرقة ٠١١‏ المحمولتين جواء واللتين كانتا 
فعلا ضمن قوة الانتشار السريع» وذلك للعمل كوحدات ضمن قوة حفظ السلام متعددة 
الجنسيات التى تشرف على القطاع الشرقى الأقصى فى صحراء سيناء فى أعقاب 
انسحاب إسرائيل فى 5 أبريل 1547 قرارا يتسم بقصر النظر بشكل فاضح. إِذ 
إن السلام المثالى بين مصر وإسرائيل لاينبغى أن يربط بآية طريقة بالتدخل العسكرى 
الأمريكى غير المشروع فى الخليج الفارسى. 


خامة 


إذا ما قامت حرب عالمية ثالثة » فإن ذلك قد يكون ننيجة لمواجهة مباشرة 
بخصوص الشرق الأوسط / الخليج الفارسى. وقد يصبح جنوب غرب أسيا هو بلقان 
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التمانينيات. وعلى سبيل المثال فإن إعلان ما أطلق عليه مبداً كارترء الذى بموجبه 
ألم الرئيس الأمريكى حكومة الولايات المتحدة باستخدام القوة العسكرية لمنع «أى 
قوة خارجية من السيطرة على منطقة الخليج الفارسى» أصبح يكون خدعة خطيرة 
لايمكن قياس عواقبها بالنسية لاحتمألاتها على المواجهة النووية وتصعيدها. وقد 
أستنتج أحد تقارير البنتاجون؛ فعلاء أنه حتى مع استخدام قوة للانتشار السريع 
يمكن الوثوق بها فإن الولايات المتحدة, لايمكن لها بمفردها أن تدافع بنجاح عن حقول 
البترول الإيرانية ضد غزو سوفييتيى تقليدى إلا إذا قررت أمريكا اللجوء إلى 
الاستخدام الأول للأسلحة النووية التكتيكية(0*). إلا أن نشرها فى نزاع تقليدى مع 
الاتحاد السوفييتى ريما يتطور إلى حرب ذرية إستراتيجية بين القوتين الأعظم 
وطفاءها. 20 

وبالمثل» وكما أصبح مقبولاً علنًاء فإن قوة الانتشار السريع كان لايمكن أن 
تنجح فى المهمتين الأخريين اللتين حددتا لها وهما الاستيلاء على حقول البترول فى 
الخليج الفارسى وتشغيلها ضد رغبات الحكومات المحلية فى حالة إيقاف تدفق 
البترول مظما حدث فى عام ؟1517. أو حماية المنشآت البترولية من التدمير من قبل 
حركات المعارضة الموجودة فى المنطقة:؛ أو من جانب مخربين مدعومين من 
الخارج(*). وهذه الاضطرابات تفوق الطاقة المادية التى يمكن لقوة الانتشار السريع 
مواجهتها. ومن ثم فإنه لما كان ميداً كارتر لايمكنه أن يرد الفزو السوفييتى ولا يمكنه 
أن يوقف التفيير الثورى فى الخليج . كان يجب على إدارة ريجان أن تتخلى عنه. 

ومع ذلك؛ وبشكل يكاد يكون نعقدا بعض الشىء فإن إدارة ريجان قامت 
بشفف باحتضان هذا المبدأ غير المفهوم ‏ والذى لا يزيد عن كونه زخرفا خطابيا 
لمعارض سابق نطق به على عجل فى أثناء حملة انتخابية فاشلة؛ باعتباره حجر الزاوية 
وركن الأساس لسياسته الخارجية فى الخليج الفارسى. وأما الأسوأ فكان قيام إدارة 
ريجان كنتيجة طبيعية لذلك: وبقصر نظر منهاء بمد العمل بمبداً كارتر لتكرس 
معارضة الولايات المتحدة إلى تدخل قائم على أساس داخلى فى حرية تدفق بترول 
المملكة العربية السعودية. وكان ينبغى على حكومة الولايات المتحدة ألا تخضع لإغراء 
الدخول فى التحالف بحكم الواقع مع النظم الإقطاعية أو الرجعية لضمان استمرار 
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بقائها فى مواجهة القوى المعاكسة الداخلية مقايل استقرار إمدادات البترول الغالية, 
وخاصة مع المخاطرة المحسوية نظريا بإشعال حرب نووية تكتيكية محدودة مع 
الاتحاد السوفييتى السابق . وكما بينت الثورة الإيرانية» فإنه حتى النظام التالى 
المتشدد سيدرك الحاجة إلى بيع البترول إلى أورويا الفربية, واليابان: والولايات 
المتحدة للحصول عل العملات الصعبة اللازمة لتمويل الواردات الأساسية والضرورية 
للوفاء بالاحتياجات الأساسية الإنسانية للمواطنين (مثلا المواد الغذائية من الولايات 
المتحدة). هذا إذا ما غضضنا الطرف عن تمويل برامج التنمية الاقتصادية. 

ونظرا لوضوح قابلية قوة الانتشار السريع لإساءة الاستخدام: ولاستخدامها 
غير المسموح به طبقا للقانون الدولى فإن الكونجرس الأمريكى ينبفى أن يعدل قانون 
سلطات الحرب 6ه 6:5ناه2 :قلا 156 لعام 1517/5 لينص على أن رئيس الولايات 
المتحدة الأمريكية لايمكن أن يأمر بإدخال قوة الانتشار السريع فى أعمال عدائية أو 
في أوضاع يكون دخولها السريع فى الأعمال العدائية واضحا وفقا لما تشير إليه 
الظروف دون ترخيص سابق بموجب قراز مشترك من الكونجرس '"). والاستثناء 
الضيق الوحيد لهذا التعديل أنه قد يسمح للرئيس باستخدام قوة الانتشار السريع 
فقط لأغراض إنقاذ عدد كبير من المواطنين الأمريكيين من مواقف يواجهون فيها 
خطرا محدقا بالموت, وذلك دون الحاجة إلى الترخيص المسبق من الكونجرس , على 
الرغم من خضوع ذلك لكافة المتطلبات الأخرى للقانون. ويدون مثل هذا التعديل» فإن 
أى رئيس أمريكى سيقع دائما تحت إغراء إصدار أوامر بدخول قوة الانتشارالسريع 
فى كافة أنوا ع القتال ولكافة أنوا ع الأسباب وتحت عديد من أنواع المبررات وذلك 
بيساطة حتى تبقى لديه هذه القوة ذات الفعالية الواضحة للتدخل الأمريكى , وتظل 
خاضعة لاختياره المطلق ويدون ذلك. فإن التذخل العسكرى للولايات المتحدة فى 
الخليج الفارسى/ الشرق الأوسط كان يمكن فعلاً أن يكون النذير بالموقعة الفاصلة 
شرمجدون النووية. 


تدييل 


فى ندوة عام كخرة١ا‏ عن الحيانء ذكرنا مايلى: كما أوضحت الأحداث فى 
إيران» فإن نبيعات الأسلحة يمكن أن تكون ذات أثر عكسى . ومن الواجب أن تكون 
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أى سياسة لنقل الأسلحة الأمريكية نتيجة لمتطلبات احتياجات دفاع شرعية لتلك 
الدول وفقا لما عدده القانون الدولى ولتفسير حسن النية من جانب الحكومة الأمريكية. 
وهذه الكلمات لم تكتب بالإشارة إلى » فضيحة إيران- كونتراء أو انطلاقا من أى 
معرفة بها ولكنها مع ذلك تبدو وكأنها كونت الدرس الرئيسى الذى يجب الاستفادة 
منه. ولم ير المؤلف أى خطأ فى محاولة إدارة ريجان التفاوض والوصول إلى حل وسط 
لإطلاق سراح الرهائن الأمريكيين المقبوض عليهم فى لبنان بواسطة جماعة أصولية 
إسلامية تعمل متعاطفة مع إيران مقابل دعم الولايات المتحدة للعدوان العراقى طوال 
الحرب العراقية الإيرانية . ولكن لم يكن ينبغى لشحنات الأسلحة أن تصبع العملة 
المستخدمة من جانب إدارة ريجان لشراء حرية الرهائن. 

لقد تم القبيض على هؤلاء الرهائن بواسطة الجماعة الإسلامية الأصولية حتى 
تحصل على إطلاق سراح زملائهم الممسجونين فى الكويت - وكان بعضهم محكوما 
عليهم بالإعدام - لقيامهم بهجمات بالقنابل ضد أهداف كويتية وفرنسية وأمريكية فى 
تلك الدولة نظرا لمعارضتهم لتأييد تلك الدول للعراق ضد إيران. وربما كل إجراء 
تبادل للرهائن بعد التفاوض عليه فى لبذان يطلق بموجبه سراح الرهائن الأمريكيين 
مقابل إطلاق سراح المسجوتين اللبنانيين هو السياسة السليمة التى كان يجدر بإدارة 
ريجان اتباعها مع الحكومة الإيرانية من.بين أشياء آخرى. 

ولم يكن قيام إدارة ريجان بتوريد الأسلحة المتقدمة إلى بعض العناصر 
المتشددة فى إيران » فى أى وقت » جزءًا من الانفتاح الإستراتيجى الذاتى على تلك 
الدولة. ولكنه كان أسلحة مقابل الرهائن, أى عملية مبادلة لا يمكن تبريرها فى ظل 
القواعد الأساسية للقانون الدولى والقانون المحلى للولايات المتحدة. وهذه الأسلحة لم 
تطلبها إيران للدفاع الشرعى عن تلك الدولة, التى لم تعد وقتئذ فى خطرء.بل إن 
إيران استخدمت الأسلحة كى تستمر فى شن حريها ضد العراق وفى عمق أراضيه 
على الرغم من النداءات المتكررة من المجتمع الدولى لعمل تسوية سلمية. وطبقا للمادة 
؟ (؟) والمادة 7١‏ من ميثاق الأمم المتحدة . كان هناك التزام على إيران بالسعى نحو 
إنهاء حربها مع العراق بطريقة سلمية؛ على الرغم من الحقيقة التى لايمكن إنكارها 
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وهى أن إيران كانت الضحية الأصلية للعدوان العراقى. وقد أدت مبيعات الأسلحة 
المتقدمة من جانب حكومة الولايات المتحدة إلى إيران فى المرحلة النهائية من الحرب 
العراقية الإيرانية إلى استفحال وتراكم التعقيدات السياسية المنذرة للموقف المعقد 
أصلا. 

وعلى أية حال: فإن افتضاح أمر توريدات الأسلحة من الولايات المتحدة إلى 
إيران كشف للمجتمع العالمى بأسره أن أسس سياسة «الحياد» المزعوم لإدارة ريجان 
تجاه الحرب العراقية الإيرانية لم نكن قائمة على أية مبادئ بل كانت قائمة على النفاق 
المزدوج والزيف منذ البداية. ويمكن أن يقال نفس الشىء عن السياسة الفاشلة منذ 
ولادتها بشأن الحرب ضد الإرشاب الدولى التى كان المقصود منها أن تكون الركن 
الأساسى فى سياستها الخارجية المفلسة تجاه الشرق الأوسط منذ عام 194١‏ . وهذه 
السياسات المجردة من المبادئ العلقية كانت تنتهك المبادئ الأساسية للقانون الدولى 
الموضوعة سابقا إلى جانب عديد من المحظورات الثابتة فى قوانين الولايات المتحدة 
الدستورية » والمدنية, والجنائية التى لايمكن ذكرها هنا لتعددها؛ ولكنها أستخدمت من 
جانب المستشار المدعى الخاص لورانس والش عندما اتهم المسئولين فى فضيحة 
إيران كونترا . 

وفى أعقاب إفشاء أحداث إيران كونترا التى بدأت فى أكتوير عام 1985, 
سعت إدارة ريجان إلى محو الضرر الذى الحقته بمصداقيتها , لدى الشعب 
الأمريكى. ولدى الدول العربية فى الشرق الأوسطء عن طريق اتخاذ موقف أكثر عنادا 
وتصلبا بل أكثر عدائية تجاه إيران. وقد تخلت إدارة ريجان حتى عن مجرد التظاهر 
بالحياد تجاه الحرب وتدخلت بصورة نشطة ومباشرة بواسطة القوات العسكرية 
للولايات المتحدة إلى جانب العراق ضد إيران » وقد أنتج هذا القرار ما أطلق عليه 
إعادة رفع الأعلام لناقلات النفط الكويتية كى تبحر تحت العلم الأمريكى حتى توفر 
قشرة رفيعة من الاحترام الشرعيء وحتى يمكن إعطاء:مبرر للشعب الأمريكى 
والكونجرس لإدخال القوات العسكرية للولاياث المتحدة مباشرة فى الخرب فى عملية 
دعم شامل للأهداف الإستراتيجية العراقنة. 
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إلا أنه بعد تدمير السفينة «ستارك» بواسطة نفاثة عسكرية عراقية (وليست 
إبرانية) » فإن كلا من الشعب والكونجرس الأمريكى كان ينبغى عليهم أن يوضحوا 
لإدارة ريجان أنهم أن يتسامحواء مهما كان السبب مع وضع البحارة والطيارين فى 
موضع الهلاك لدعم دكتاتورية متعطشة للدماء كدكتاتورية صدام حسين. ومع ذلك , 
وبعد التعبير عن بعض التحفظات الفاترة انطوى الكونجرس على نفسه رافضًا 
الإصرار على أن إدارة ريجان تطيع نصوص قانون سلطات الحرب عندما تقدم 
رجال البحرية والقوات الجوية الأمريكية لحراسة ناقلات البترول الكويتية «المعاد رفع 
الأعلام عليها» فى الحرب العراقية الإيرانية . والسؤال هو كم من أفراد القوات 
المسلحة للولايات كان يجب أن يموتوا أكثر فى الحرب العراقية الإيرانية؟ ما مدى 
الاحتمال بأن حكومة الولايات المتحدة كانت ستمتنع عن الاشتراك المباشر فى الحرب 
فى حالة ارتفاع الخسائر البشرية الأمريكية أو فى حالة الانتصارات الإيرانية (مثل 
ماحدث فى البصرة) ؟ كان هذا بالتحديد شو نوع النتائج التى وضع قانون سلطات 
الحرب لمنعهاء على الأقل بدون ترخيص الكونجرس لتدخل عسكرى مباشر فى وضع 
نزاع مسلح. 

وعلى الرغم من هذا فإن كثير من القادة السياسيين ذوى النظر الثاقب ومن 
النقاد المعروفين قالوا قولا يعوزه الصدق مؤداه أنه ما دامت إدارة ريجان قد نجحت 
فى الذهاب بعيدا إلى حد رفض إطاعة قانون سلطات الحرب فى الخليج الفارسى, 
فإن القانون يكون فى ذاته قد أثبت أنه غير عملى ومن ثم كان ينيفى الفاؤه أو أن 
تسلب قوته. وعلى النقيض ٠.‏ فإن التدخل العسكرى المتصاعد لإدارة ريجان فى الحرب 
العراقية - الإيرانية وإلى جاتب العراق فى خلال سبع سنوات برهن بدقة على وجود 
حاجة إلى تعديل يقيد بشكل أكثر (وليس أقل) القانون وهو التعديل الذى طالب به 
المؤلف فى عام 1547. 

«نظر) لوضوح قابلية قوة الانتشار السريع لإساءة الاستخدام , وكذلك 

لاستخدامها على خلاف مايسمح به القانون الدولى؛ فإن الكونجرس 

الأمريكى ينيغى أن يعدل قانون سلطات الحرب لعام 1975 للنص على 
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أن رئيس الولايات المتحدة لايمكنه الأمر بإدخال قوات الانتشار السريع 

فى أعمال عدائية أو فى أوضاع يكون دخولها السريع فى الأعمال 

العدائية واضحا وفقًا لما تشير إليه الظروف بدون ترخيص مسبق 

بموجب قرار مشنرك للكونجرس». 

وقد تمت إعادة تسمية قوة الانتشار السريع ياسم «القيادة المركزية للولايات 
المتحدة » وفى ظل هذا الاسم تم التدخل العسكرى المباشر للولايات المتحدة فى الحرب 
العراقية - الإيرانية. 

ولم يتم استخلاص الدلالات القانونية الدولية مما قامت به إدارة ريجان من 
استبدال الأعلام على ناقلات البترول الكويتية . أولاء لأن ناقلات البترول الكويتية التى 
استبدلت أعلامها كانت تفتقد «الصلة الأصدلة» بالولايات المتحدة حيث كان مطلويا 
منها بموجب المادة الخامسة من اتفاق جنيف عام 1904 بشأن أعالى البحار أن 
تثبت حصولها الناقلات على جنسية الولايات المتحدةة*). هذا فضلا عن أنه طبقا 
لحكم محكمة العدل الدولية فى قضية نوتبوم 0886 550ه2/0868 . (05) الخاص 
بمعنى «الصلة الأصيلة» »اانا 78ألا6600 عندما يتعلق الأمر بالتحايل لتغيير الجنسية 
من جانب أحد الأشخاص فى حالة توقع الحرب, فإنه يكون لإيران كامل الحق فى ألا 
تعترف بتلك العملية ذات التزييف الواضح. وأن تستمر فى معاملة الناقلات باعتبارها 
تحمل الجنسية الكويتية . هذا فضلا عن أنه حتى إذا اعتير تغيير جنسية الناقلات 
نافذا وساريا بموجب القانون الدولى؛ وقابلا للاحتجاج به من جانب الولايات المتحدة 
ضد إيران» فإنه بالنسبة لإدارة ريجان بقيامها باتخاذ هذا النوع المنحاز من 
الإجراءات لمصلحة أحد الأطراف المشتركة فى القتال فى أثناء حرب قائمة ومستمرة 
تكون قد تخلت عن حيادها المزعوم وقامت بعمل عدائى موجه ضد إيران. 

وأخيرا وكما تم بحثه من قبل , فإن إيران كان لها الحق الكامل فى ظل القانون 
الدولى» أن تقوم بممارسة حقوقها كدولة محاربة» عن طريق إيقاف المهربات والبحث 
عنها ومصادرتها إذا لازم الأمر فى بعض الظروف, وتدمير السفن التجارية التى تمر 
فى مضيق هرمن دخولاً إلى» وخروجا منء الخليج الفارسى فى طريقها من وإلى 


52 


الكويت والدول الخليجية الأخرى التى كانت حليفة للعراق بحكم الواقع, طوال الحرب, 
وأحيانا على الرغم منها. وقد تضمنت أعمال الكويت شبه الحربية, تقديم مليارات 
الدولارات كقروض للعراق والسماح بشحن واعادة شحن الذخاسر والمعدات 
والإمدادات من خلال الكويت إلى ومن العراق . وتخصيص نسبة مئوية ثابتة من 
صادرات البترول الكويتية لحساب العراق حتى يمكن تمويل الحربء وتوفير المعلومات 
الاستطلاعية والاستخياراتية للعراق, ونوفير قذر من التعاون العسكرى صع بعهض 
الذعم والتسهيلات فى التحركات الى المراق.. الخ. 

وينبغى تذكر أن الكويت حليفة للعراق بحكم الواقع - كانت هى التى طلبت 
حماية سوفييتية وأمريكية لملاحتها التجارية غير المحايدة. وربما بشيىء من الحماقة , 
قامت إدارة ريجان على الفور بقبول خطة عراقية - كويتية وضعت خصيصا للحصول 
على التدخل العسكرى المباشر إلى جانب الهراق ضد إيران تحت ذلك المبرر الواهى 
لحماية مرور السفن ذات الحياد المزعوم فى المضايق الدولية وأعالى البحار. ومع ذلك , 
فإن رأى المؤلف هو أن إدارة ريجان - فى أغلب الأحوال- هى التى قامت بالإيعاز 
بالطلب الكويتى العراقى الموجه إلى القوتين العظميين يمعرفة وإدراك تامين منها مع 
توقع أنه يمكن للبيت الأبيض أن يتعامل ينجاح مع التهديد المؤقت الذى بمثلة الوجود 
البحرى التافه للاتحاد السوفييتى فى الخليج بفرض إقناع الكونجرس والشعب 
الأمريكى الرافض بقيول التدخل المباشر للقوات العسكرية للولايات المتحدة . والذى 
كان مخططا له فعلاء فى الحرب: وكان هذا مطلويا » كما شعرت إدارة ريجان, لمنع 
هزيمة عراقية كانت تخشاها عقب قيام إيران بتجديد هجومها السنوى قرب البصرة 
فى شتاء عام /194. 

ولكل الأسياب, التى ذكرت سابيقا؛ فإن ناقلات النفط الكوينية لم نكن أبدا 
تمارس دملاحة محايدة» يمكن أن تكد تتمتثم بمزايا مثل هذه ا لصفة بموجب القوانين 
الدولية للحياد. وكان هذا يصدق , بغض النظر عما أطلق عليه باستبدال الأعلام عليها 
بواسطة حكومة الولايات المتحدة. وكانت بحرية الولايات المتحدة تقوم بحراسة الملاحة 
غير المحايدة منتهكة يذلك التزافات الولايات المتحدة كدولة محايدة بموحب القانونن 
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الدولى » فى تناقض مباشر مع حقوق إيران كدولة محاربة بموجب قوانين الحرب؛ فى 
ظل المخاطرة بحث إيران على إعلان الحرب ؛ أو على الأقل القيام بأعمال عدائية ضد 
الولايات المتحدة فى الخليج أو فى أى مكان آخر بسيب هذا السلوك العدوانى. 

وبمعنى آخرء فإن إدارة ريجان تقدمت لتوفير مساعدة عسكرية للكويت التى 
كانت حليفًا للعراق ضد إيران. وهذا ما جعل الولايات المتحدة حليفا واقعيا للعراق 
ضد إيران فى الحرب العراقية الإيرانية. ولهذا لم يكن من الممكن بالمعنى التقليدى 
لصطلح «الحياد» مجرد الزعم بن حكومة الولايات المتحدة «محايدة» فى الحرب 
العراقية الإيرانية ولذا فإن ادعاء إدارة ريجان أن بحرية الولايات المتحدة تم إدخالها 
مباشرة إلى الحرب العراقية الإيرانية لسبب مزدوج فو )١(‏ السماح للملاحة 
«المحايدة» بالمرور فى مضايق هرمز والخليج الفارسى و (؟) لأن ضمان حرية تدفق 
بترول الخليج من خلال المضايق قد أصبح أمرا عديم المعنى من النواحى القانونية 
والواقعية والسياسية. ٌْ 

وقد أقرت وزارة الخارجية الأمريكية علدا بأن العراق كان هو الذى بدأ ما أطلق 
عليه حرب الناقلات فى عام .١15414‏ كما جرت أيضا المؤافقة بصفة عامة على أن أغلب 
الدمار الذى جرى ضد أى نوع من أنواع الملاحة فى الخليج كان العراق هو البادى, 
به وليست إيران. وطبقا للمنطق المفترض للمبرر القانونى الذى ساقته إدارة ريجان 
(والذى بيرفضه المؤلف بالكامل من أساسه) فإنه اذا كان الفرض من التدخل 
العسكرى للولايات المتحدة سواء من الناحية الواقعية أو من الناخية القانونية. هو منع 
تدمير الملاحة المحايدة حقيقة فى الخليج؛ فإن النشاط الوقنائى العسكرى للولايات 
المتحدة كان ينبغى أن يوجه أساسًا ضد العراق . وليس ضد إيران . وللتأكيد » فإن 
المؤلف لم يوافق حتى على اتباع هذا السبيل أيضما . 

وقبل التدخل العسكرى المباشر للولايات المتحدة فى الحرب العراقية الإيرانية 
يوقت طويل صرح البنتاجون علنًا أن إيران كانت بصفة أساسية تحترم القوانين 
الدولية فيما يتعلق بممارستها لحقوقها كدولة محارية عندما يتعلق:الأمر بحقوقها فى 
تفتيش السفن التجارية والمهربات فى الخليج الفارسى ومضيق هرمز والتحفظ عليها. 
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أما بالنسبة للتدمير الإيرانى لناقلات البترول التجارية المتجهة من وإلى العراق 
والكويت والمشتركة بصفة أساسية انتقاما من الهجمات العراقية ضد الملاحة التجارية 
المتجهة من وإلى إيران . وفى ظل مبداً القانون الدولى العرفى المعروف بمبداً الانتقام 
فى زمن الحرب والذى يكون إذا مورس فى أى وقت غير ذلك انتهاكا للقانون الدولى . 
فإنه يمكن مع ذلك السماح به إذا ما كان قد تم القيام به لفرض صريح هو إرغام 
المعتدى الأصلى والمنتهك لقوانين الحرب (أى العراق) على أن يمتثل لتلك القوانين , 
وبشرط أن يكون الانتقام متناسبا بصفة أساسية مع الانتهاك الأصلى » مع احترام 
الأشخاص والممتلكات الذين لهم حق حماية خاصة بموجب القانون الدولى. وفى ظل 
ظروف الحرب العراقية الإيرانية » فإن هذه القيد الأخير لم يكن لينطبق لحماية تلك 
السفن التجارية غير المحايدة فى الخليج . وخاصة عندما تقرر طواعية دخولها إلى 
المناطق المحظورة المعلنة من كلا الجانبين . والتى كانت فى أغلب الأوقات تحمل 
مهريات حرب على أى الأحوال . وكانت على إدراك تام بسياسة إيران الانتقامية. 
وفضلا عن هذاء فإن إيران قد أخذت موقفا علنيا مؤداه أن السبب الرئيسى 
فى هجومها على ناقلات البترول التجارية والمتجهة من إلى العراق الكويت كان الرد 
على الهجمات العراقية على الملاحة التجارية التى تبحر من و إلى إيران؛ أو لعدم 
تشجيع الهجمات العراقية عليها. وكانت المصلحة القومية لإيران تكمن فى المحافظة 
على حرية تدفق البترول من خلال مضيق هرمز حتى تتمكن من الاستمرار فى تمويل 
المجهود الحربي. وعلى النقيضء فإنه مع إغلاق المؤانى العراقية فى مرف شط العرب, 
وتحول صادراتها لتصبح عن طريق خط الأنابيب فى سوريا وتركيا إلى البحر 
المتوسط وعن طريق المملكة العربية السعودية إلى البحر الأحمر. كان من مصلحة 
العراق إغلاق مضيق هرمز والخليج الفارسى أمام ناقلات البترول الخارجة من إيران. 
فى ضبوء هذه الحقيقة » ألحقت العراق ضررا بحرية تدفق البترول من الخليج 
أكثر مما قامت به إيران. ومنرة أخرى ٠‏ فإنه إذا كائت إدارة ريجان تقصد فعلا 
التدخل كى تحافظ على تدفق البترول من الخليج عن طريق المضايق ؛ فقد كان ينبغى 
عليها أن تتدخل ضد العراق وليس ضد إيران. وعلى نفس منوال الجدل بشأن الحيادء 
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فإن هذا المبرر البترولى كان مبررا رَائَهًا منذ البداية وقامت إدارة ريجان بدهاء شديد 
باستخدامه كسيب أآخر تقدمه للشعب والكونجرس الأمريكى لتبرير تدخل عسكرى 
مكشوف ومباشر للولايات المتحدة ولصلحة الفراق ضد إيران. وكنتيجة مباشرة 
للهجوم العراقى على إيران » وكذلك ليدء حرب الناقلات من جانب العراق فى عام 
64> لم نكن هناك سوى نسبة ضئيلة من الإمدادات العالمية للبترول ثمر فعلا من 
خلال مضيق هرمز عن طريق الناقلات : وعلى أية حال فإن القدر الأكبر منها كان 
بترولا إيرانيا. ٠‏ 

ولسخرية القدرء وإن لم يكن الأمر مثيرا للدهشة. فقد كانت إيران وليست 
العراق» هى التى أظهرت قدرا كبيرا من الاحترام لقواعد القانون الدولى فيما يتعلق 
بالحياد وحالة الحرب فى الخليج والمضايق . وفضلا عن هذا , كانت الولايات المتحدة 
هى التى قامت. بمناورات عسكرية وعدائية مثيرة ضد إيران- وليس العكس- وكانت 
تمنع إيران بطريقة غير قانونية من ممارسة حقوقها كدولة محاربة بموجب المبادئ 
المعروفة جدا للقانون الدولى. وهكذا فإنه عندما قامت القوات البحرية للولايات المتحدة 
بمهاجمة السفن الإيرانية والأرصفة الإيرانية لاستخراج البترول فى الخليج لم يكن 
هذا دفاعا مشروعا عن النفس وفقا لما تنص عليه المادة ه من ميثاق الأمم المتحدة. 

وبالفعل , فإن هذه الأعمال كان الهدف منها بالتحديد هو أن تكون أعمالاً 
انتقامية من جانب الرئيس ريجان. ومع ذلك فإنه حتى قدوم إدارة ريجان ؛ لم تكن 
الولايات المتحدة قد اتخذت موقفا بالنظر إلى الانتقام باعتباره إجراء مشروعا للدفاع 
عن النفس بموجب المادة 0١‏ من ميثاق الأمم المتحدة. بل-على النقيضء فإنه حتى فى 
أثناء أحلك أيام حرب فيتنام » كانت حكومة الولايات المتحدة دائما لا توافق على أن 
يكون الانتقام دفاعا عن النفس ومن ثم فإنه كان ممنوعا بنص المادة رقم ١ه‏ من 
ميثاق الأمم المتحدة. 

وقد مثّل تفسير إدارة ريجان لحق الدفا ع عن النفس بكونه يتضمن الاتنقام فى 
الخليج (وكذلك فى لبنان وليبيا وما أطلقت عليه أيضا حربها ضذ الإرهاب الدؤلى) 
ابتكارا عكسيا حقيقيا فى الكيان المقبول عالميا لكل من القانون الدولى الغرفى 
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والتعاقدى بشأن الدفاع عن النفس وبالرجوع بعيدا إلى الوراء حيث القضية الشهيرة 
لسفينة البضائع كارولين سنة 14177, فى هذه القضية تبنى وزير خارجية الولايات 
المتحدة دانييل ويبستر موقفا رسميا بالنيابة عن حكومة الولايات المتحدة مؤداه أن 
الإجراءات المزعومة للدفا ع عن النفس لايمكن تيريرها إلا عندما تكون "ضرورة الدفاع 
عن النفس حالة وغالية ولاتترك مجالا لاختدار الوسدلة , أو أى لحظة للتدير. وقد تمت 
الموافقة بعد ذلك على اتباع معيار كارولين للحكم على سلامة الإجراء المزعوم للدفاع 
عن النفسء وتمت الموافقة عليه أيضا من جانب المحكمة العسكرية الدولية فى 
اجتماعها فى نورمبرج عام 1940 بفرض محاكمة كبار مجرمى الحرب النازيين. 

ومؤخرا ؛ جاء الحكم الخلأق للمحكمة الدولية فى قضية قناة كورفو(:1). التى 
انطوت على: ويقدر كاف من الإثارة» على استخدام دولة ما للقوة لإزالة الألغام من 
مضيق دولى عن طريق الدخول فى المياه الإقليمية لدولة أخرى. و فى هذه القضية 
كانت فصيلة من السفن الحربية البريطانية تعبر مضيق كورفو الشمالى قد اصطدمت 
ببعض الألغام مما نشأ عنه خسارة فى الأرواح والسفن. ويعد ثلاثة أسابيع؛ قامت 
كاسحات الألفام بمسح ممر كورفو الشمالى تحت حماية الأسطول البريطانى ودخلت 
إلى المياه الإقليمية الألبانية بغرض إزالة الإلغام ويعد ذلك البحث عن الألغام المختفية 
تحت المياه. وقد وافق كافة الأعضاء الخمسة عشر لمحكمة العدل الدولية . مع قاض 
آخر معين مؤقنا من جانب ألبانيا بالإجماع ١1(‏ ضد صفر) على أنه بسبب أعمال 
البحرية البرنطانية فى المياه الإقليمية الألبانية فى أثناء عملية كسح الألفام . تعتبر 
المملكة المتحدة منتهكة لسيادة ألبانيا. وفى هذا الصددء فإن المحكمة الدولية رفضت 
بكل تأكيد كافة الأسس للدفاع المزعوم بموجب القانون الدولى العرفى والتى قدمتها 
الحكومة البريطانية. 

«إن المحكمة لايمكن أن تقبل هذا التوجه للدفاع. وأن المحكمة يمكنها 

فقط أن تنظر إلى هذا الحق المزموم للتدخل على أنه بمثابة إعلان 

لسياسة القوة . وهو الأمر الذى يؤدى » وأدى فى الماضى ,٠‏ إلى ظهور 

أكثر الانتهاكات خطورة» وهى مالا يمكن, مهما كانت العيوب الحالية قى 
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التنظيم الدولى أن يجد مكانا فى القانون الدولى. وربما يكون التدخل 

لا يزال أقل قبولاً فى الشكل الخاض الذى يتخذه هناء لأنه . من طبيعة 

الأشياءء أن يتم الاحتفاظ به للدول الأكثر قوة . ويمكن أن يؤدى بسهولة 

الى انحراف إدارة العدالة الدولية ذاتهأ». 

وقد قام وكيل المملكة المتحدة فى رده الذى ألقاه . بوصف العملية (عملية كسح 
الألغام) باعتبارها من بين طرق حماية النفس أو المساعدة الذاتية. «والمحكمة لايمكن 
أن تقبل هذا الدفاع أيضما. وفيما بين الدول المستقلة» فإن احترام السيادة الإقليمية 
هو أحد الأسس الرئيسية للعلاقات الدولية. وتدرك المحكمة أن إخفاق الحكومة الألبانية 
الكامل فى القيام بواجباتها بعد الانفجارات ؛ والطبيغة المعوقة لمذكراتها الدبلوماسية , 
تعتبر ظروفا مخففة فى النظر إلى الإجراء الذى قامت به حكومة المملكة المتحدة, إلا 
أنه لضمان احترام القانون النولى الذى تعتير المحكمة من أجهزته, فإن المحكمة يجب 
أن تعلن أن العمل الذى قامت به البحرية البريطانية قد شكل انتهاكا ‏ للسيادة 
الآلبانية» )١١(‏ انتهى كلام المحكمة. 

والأكثر من ذلك أهمية , هو أن المحكمة الدولية رفضت تلك المبادئ الوهمية 
التى تبرر التدخل دون الاعتماد صراحة على ميثاق الأمم المتحدة نظراً لأن ألبانيا لم 
تكن طرفا فيه بعد بينما كانت بريطانيا طرفا فيه. ومن نم فإن تمسك المحكمة بهذه 
النقطة كان يمكن أن يفسر بأنه يشكل إعلانا رسميا بمتطلبات القانون الدولى العرفى 
بشأن استخدام القوة وهو المازم لكافة الدول الأعضاء فى المجتمع الدولى بغض النظر 
عن المشياق. ولذا فإنه من الأحرى: عندما يكون الطرفان فى نرا ع دولى من الدول 
أعضاء الأمم المتحدة . مثل الولايات المتحدة وإيران » فإن المواد؟(5) و؟(5)و”؟ 
تمنع بصفة مطلقة أى تهديد أو استخدام للقوة لايكون له مبرر بالتحديد وفقا لما ننص 
عليه المادة رقم 5١‏ من حق فردى أو جماعى للدفا ع عن النفس. وفضلا عن هذا وطيقا 
للمادة 58 ١(‏ ٠ح)‏ من النظام الأساسى لمحكمة العدل الدولية فإنه فى ظل المبادئ 
العامة للقانون المعترف بها من الدول المتحضزة لا يعتبر الانتقام دفاعًا عن النفس 
ولكنه قتل وعدوان. 


58 


وتستدعى قضية ممر كورفو إلى الذاكرة أحد الحرائق الكبرى فى التاريخ 

والذى بدأ نزاعا بسيطا على الوضم الاستعمارى لمنطقة إبيدامنوس 1081361005م2 بين 

مملكتى كورينث وكورفو القديمتين. وقد قامت إدارة ريجان بتفسير الدفاع عن النفس 

بحيث يتضمن الانتقام وهو ما يمثل عودة إلى الموقف الذى اتخذته أثينا فى مؤتمر 

ملبان فى الكتاب الخامس من الحروب البلوينزية للمؤرخ اليونانى ثوكيديدس (*) ألا 

وشوه أن الأقوياء يفعلون مايشاءون, والضعفاء يعانون مايجب عليهم أن يعانوة». 

وليس من قبيل المصادفة أن يرفض الأثينيون عرض الحياد الذى قدمه المليان فى 

حربهم ضد إسبرطة ٠‏ باعتبار أنه لايتناسب مع قدرهم الإمبراطورى: 

المليان : ولهذا فأنتم لن توافقوا على ما عرضناه من أن نكون محايدين أصدقاء بدلا 
من أن نكون أعداء أو حلفاء لأى من الجانيين 

الأثينيون : "لا , لأن عداوتكم لم تكن لتؤذينا بهذا القدر كما أن صداقتكم ستكون 
حجة يسندل بها رعايانا على ضعفنا وعلى عداوتكم لقوبنا. 

الملبان : هل هذه فكرة رعاياكم عن المساواة: أن يضهوا هؤلاء الذين لا يقدرون على 
عمل شىء معكم فى نفس الفئة, مع أناس معظمهم من سكان مستعمراتكم 
وبعض المتمردين المهزومين؟ 

الأثينيون: بمقدار ما يمكن تصوره عن الحق ٠‏ فإنهم يظنون أن المرء يملك منه مثلما 
يملك الآخر , وأنهم إذا كانوا يقدرون على الحفاظ على استقلالهم فذلك لأنهم 
أقوياء » وأننا إذا لم نسحقهم فذلك لأننا خائفون , وأننا إلى جانب التوسم فى 
إمبراطوريتنا ينبغى أن نحصل على الأمن بإخضاعكم. أما حقيقة أنكم من 
سكان الجزر وأنكم أضعف من الآخرين , فإن ذلك يجعل الأمر الأكثر أهمية , 
أنه لا ينيغى لكم أن تنجحوا فى خدا ع سادة اليحر. 

(+) ثوكيديديس: مؤرخ يونانى عاش فى الفترة من ٠١ - 5٠١‏ ق. م. وقد أرخ للحرب البلوينزيه. 

وكان ابنا لأورلوس أحد الأرستقراطيين. وقاد فصيلة من /ا سفن فى عام 1؟1 ق.م. من مدينة 


ناسوس ليخلص مدينة أمفيبوليس وفشل فى هذا وحكم عليه بالإعدام. فقضى بقية حياته فى 
النفى وريما لم يعد إلى أثينا مرة أخرى؛ إلا فى عام ؟ ١‏ ق. م. (المترجم) 
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ويعد ألفين وخمسمائة عام - حتى كتابة هذا الكتاب - فإن سادة البحر اليوم 
هم أصحاب ديمقراطية على المقاس لشعب محارب وقادة متوحشين يهددون بتكبر 
باكتساح العالم المتحضر فى طوفان من الأبعاد غير المعروفة إذا ما لم تقم القوى 
الصقرى بالإذعان لأوامرها. 

وكان هناك حل يديل على أية حال المعضلة الوهمية التى وأجهت إدارة ريجان 
المتمة فى الاختيار بين زيادة تصعيد التدخل العسكرى المباشر للولايات المتحدة, 
دعما للعراقء أو قبول إقامة ما يشبه نظاما عميلاً تابعًا فى بفداد يعمل وفقا لرغبات 
إيران. وكان يمكن بناء الاختيار الثالث هذا على أساس القانون الدولى والنظم 
الدولية: إذا كانت إدارة ريجان أو خليقتها ترغبان حقيقة فى القيام بذلك بحسن نية. 
وكان اتباع هذا البديل الثالث سيتطلب بصفة أساسية أن تقوم الحكومة الولايات 
المحدة بإيضاح رغبتها بتنفيذ تلك الشروط الإيرانية المعقولة لإنهاء الحرب التى كان 
يمكن تبريرها تماما وفقا لمبادئ القانون الدولى». 

وكانت مكونات وأسباب أى خطة سلام عملية تستحق تأبيد ومساندة حكومة 
الولايات المتحدة وموافقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تنضمن(١)‏ إدانة العراق 
باعتبارها المعتدى الأصلى فى الحرب. (؟) إزاحة صدام حسين عن السلطة.(؟) دفع 
تعويضات عن الحرب إلى إيران . (4) وضع قوة حفظ سلام من الأمم المتحدة وفقا 
لما كانت عليه عام 191/6 بين البلدين . وقدمت إيران كافة المؤشرات التى تدل على 
استعدادها لإنهاء الحرب العراقية الإيرانية وفقا لهذه الشروط بصفة أساسية. 


ومع ذلكء ويدلا من العمل وفقا لهذا الاتحاه . قامت إدارة ريجان بتينى 
واستصدار قرار من مجلس الأمن التابع للذمم المتحدة برقم 4ه (/11()1541). لايلبى 
أيا من تلك المطالب الإيرانية الدنيا لإتهاء الحرب بل إنه بدلا من ذلك كان يتبنى الحدود 
القصوى للموقف العراقى. وقد تطلن القرار رقم موه يصفة خاصة:ء وجوب قيام 
ايران أولا بالانسحاب من كافة الأراضى العراقية قبل اتخاذ أى خطوات من جانب 
مجلس الأمن بتلبية أى من المطالب الإيرانية الشرعية بموجب القانون الدولى. وكان 
إصرار وعناد حكومة الولايات المتحدة بضرورة تنفيذ شروط القرار رقم 514 بالترتيب 


الدقيق للأحداث ‏ يمثل تعقيدا واضحا فى المقام الأول. وربما كان ذلك مقصودًا كى 
يؤدى إلى عدم الالتزام الإيرانى الدقيق حتى يصبح مبررا لفرض عقوبات مجلس 
الأمن التابع كلأمم المتحدة ضد إيران للحيلولة دون هزيمة العراق. 

وقد ساور المؤلف شك جدى فى أنه بعد سبع سنوات من اليقاء كطرف يتعرض 
لهذا القدر الكبير من سفك الدماء والدمار . ستقوم إيران بالانسحاب من العراق 
مقابل مجرد وعد من مجلس الأمن بأن عدم المساواة فى الموقف سيتم علاجه بشكل 
الأمن التابع للأمم المتحدة بإصدار قرار بمجرد إدانة العراق لبدء العدوان ضد إيران 
والعراقى. وفى ظل النفوذ المهيمن لإدارة ريجان, فقد حدث نفس الشيء للقرار رقم 
ملن. وكان السيب المعلن هو أن مجلس الأمن يجب أن يكون «متوازنا» و مسياوبا» 
بين الطرفين المحاربين عند اتخاذه قرارات بشأن الحرب العراقية- الإيرانية . ولم 
يكن هناك شىء أبعد من ذلك عن المبادئ الحقيقية للقانون الدولى. فلم يتم تصميم 
هو المعنى لأى سيب من الأسباب ٠‏ يكون مجلس الأمن عندئذ وأعضاؤه - وخاصة 
الأعضاء الخمسة الدائمون الذين يملكون حق الاعتراض (القيتو) - ببساطة قد 
كشفوا عن تحيزاتهم لمصلحة المعتدى ضد ضحيته ومن ثم يكونون قد قوضوا بشكل 
جدى, إن لم يكونوا قد تخلى بصفة دائمة عنء مسئوليتهم الأساسية فى المحافظة على 
السلام والأمن العالمى بموجب ميثاق الأمم المتحدة مادة 4؟ .)١(‏ ومادام مجلس الأمن 
مستمرا فى العمل وفقا لرغبات حكوفة الولايات المتحدة والعراق فى هذا الأمر ؛ فإن 
من غير المحتمل أن يكون له سوى آثر إيجابى ضئيل على النتائج النهائية للحرب 
العراقية الإيرانية. 


وعلى الرغم من هذه العيوب القائمة » فإن إيران مع ذلك أظهرت قدرا كبيرا 
من المرونة بالنسبة لشروط وتوقيتات تنفيذ القرار رقم 5014. و أوضح الإيرانيون أنهم 
سيكونون على استعداد لإعلان وقف غير رسمى لإطلاق النار والمحافظة عليه على أن 
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يتلى ذلك إنشاء لجنة دولية لفحص المسئولية عن بدء نشوب الحربء ويمجرد. قيام تلك 
اللجنة يتقديم يُقريرها- والذى يفترض أنها قررت فيه أن العراق مسئول عن ارتكاب 
العدوان- وتم تنفيذ النتائج المنطقية المترتبة على هذا القرار (أى رحيل صدام حسين ‏ 
والحصول على الأقل على وعد من العراق و/ أو دول الخليج يدفع تعويضات عن 
الحرب إلى إيران): أعلنت إيران أنها عندئذ ستكون على استعداد للبدء فى انسحاب 
كامل من الأراضى العراقية. وكان ينيغى على حكومة الولايات المتحدة أن تأخذ 
الإيرانيين بكلمتهم وأن تبدأ فورا فى تنفيذ تلك الإجراءات الواعدة لإنهاء الحرب. إلا 
أن إدارة ريجان بدلا من ذلك استمرت فى العمل فى مجلس الأمن للحصول على كامل 
مساندته للموقف العراقى المتصلب بأن إيران يجب أن تنسحب أولا وبصفة كاملة من 
الاراضى العراقية قبل تلبية أى من الشروط الإيرانية لإنهاء الحرب. ويعد ذلك : 
أظهرت إدارة ريجان عدم احترامها الذاتى الشديد للقرار 514 وكل ماجاء يه؛ عند 
قيامها على وجه الخصوص بانتهاك شروط الفقرة الخامسة منه. عندما قررت 
استخدام أسطول الولايات المتحدة لحماية ناقلات البترول الكويتية, والدخول فى 
أعمال عدائية ضد السفن الإيرانية . و أرصفة حفر البترول فئ:الخليج. «إن مجلس 
الأمن.. (0) يطلب إلى جميع الدول الأخرى أن تمارس أقصى درجات ضبط النفس 
والامتناع عن أى عمل قد يؤدى إلى مزيد من التصعيد وتوسيع دائرة النزاع؛ بما 
يسهل من ثم تنفيذ القرار الحالى...». وكان التدخل العسكرى المباشر لمساندة 
ناقلات البترول الكويتية والأعمال الانتقامية ضد السفن الإيرانية» وأرصفة حفر 
البترول كلها تمثل العكس تماما لما يأمر به قرار مجلس الأمن. وعندئذ فإن إدارة 
ريجان متظاهرة بحسن النية طلبت من مجلس الأمن أن يفرض حظرا على الأسلحة 
ضد إيران نظرا لإخفاقها فى الوفاء بعتطلبات القرار /05..!! 

وحتى إذا كانت إدارة ريجان قد نجحت فى نهاية الأمر فى مطلبهأ بفرض 
عقوبات مجلس الأمن ضد إيران » فإن ذلك ريما كان ذا أثر محدود على الحسابات 
الإيرانية » لأن مجلس الأمن لم يكن ذا مصداقية فى عيون الإيرانيين . وبالإضافة إلى 
ذلك , فإن أية أشكال إضافية من التدخل الفردى العسكرى المباشر للولايات المتحدة 
فى الحرب العراقية الإيرانية ريما كان مصيره الفشل أيضا . ويمكن قول نفس الشىء 


102 


عن القوة الأمريكية البحرية والقوة متعددة الأطراف المنسقة معها والتى كانت تتكون 
من سفن حريية تم سحبها من حلف شمال الأطلنطى ولكنها تعمل دون أى نوع من 
الموافقة من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فى الخليج. 

وعلى أية حال؛ فإن إدارة ريجان تنازلت عن مبادرة الحرب والأعمال الأخرى 
العدائية ضد إيران كجزء من لعبة تجميلية,. حيث أقرت حكومة الولايات المتحدة علنا 
أن حساباتها العسكرية قامت على أساس افتراض أن إيران لن تفعل أى شىء 
«أحمق» أى «غير رشيد» وفقا لتعريف إدارة ريجان لهذين المصطلحين. ويمعنى آخر , 
فإن الشعب الأمريكى والكونجرس يجب عليهما أن يعتمدا على حسن تقدير إيران لكى 
تجعلنا بعيدين عن التدخل أكثر فى الحرب العراقية الإيرانية . وقد كان قيام إدارة 
ريجان على نحو ظاهر بإعادة إحياء نظرية توماس شيلينج غير المقبولة والخطيرة 
بجعل «عقلانية اللاعقلانية» أساسا لسياستها للتدخل فى الحرب العراقية الإيرانية , 
من شأنه أن يؤدى إلى كارثة لايمكن تصورها فى نظر أى شخص ذى صلة. ولحسن 
الحظ فإن ذلك لم يحدث - بافتراض أن المرء كان مستعدا لشطب موضوع وفاة 77 
بحاراً فى السفينة «ستارك» باعتباره «حادثة»» وهو ما لا يرحب المؤلف به - ويأمل 
المرء أن يكون الأمريكيون ققد رأوا ما يكفى من الرئيس ريجان على شاشات 
التليفزيون وهو يذرف دموع التماسيح على جثث الضحايا الأمريكيين من رجال 
القوات المسلحة الذين أمروا أن يذهبوا- دون داع - إلى حتقهم بسيب ولعه بإرسال 
الماريئز (مشاة البحرية) والقوات البحرية والجيش أو القوات الجوية؛ عندما يظهر فى 
نهاية الأمر أن سياساته الخارجية غير الشرعية والمفلسة قد أثبتت عدم جدواها 
الأصيل. وعلى النقيض فإن الرئيس بوش الابنء لا يهتم حتى بنعى خسائر الحرب من 
أفراد القوات الولايات المتحدة!؛1) . لأن ما هو بعيد عن العين , بعيد عن القلب أيضًا 
والعكس بالعكس. 
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ن اله 
لفصل الثان 
لثانى د 


ائم الحرب الأمريكية فى أثناء حرب الخليج الأولى(*) 
جرائم الخرب ا#مريكيه فى ب الخليج ١2و‏ 


فى 57 فبراير ١997‏ عقدت مدرسة ألبانى للقانون فى مدينة ألبانى ينيويورك 
ندوة عن موضوع «جرائم الحرب الدولية: البحث عن العدالة». وقام منظموى الندوة 
بدعوة المؤلف للحضور وكان الفرض الصريح للدعوة هو إقامة الحجة على إدارة 
الرئيس بوش الأب لارتكابها جرائم حرب دولية فى أثناء حرب الخليج الأولى ضد 
العراق . ثم مناقشة هذا الموقف مع المتحدثين الآخرين فى الندوة من أساتذة القانون 
والمحامين . وقد تم تسجيل الندوة على شرائط لإذاعتها فيما بعد بواسطة 0568/1 . 


مقدفك 


-١‏ طوال العام الماضى » كنت أعمل مع اللجنة الدولية للتحقيق فى جرائم الحرب 
التى ارد بل الولايات المتحدة فى أثناء حرب الخليه(») ٠‏ وقد قامت هذه اللجنة 
بأضخم عملية تحقيق مستقلة فى التاريخ على مستوى العالم عن جرائم الحرب. 
ومنذ نهاية مايى الماضى ؛ كانت اللجنة قد عقدت ثلاثين جلسة استماع فى الولايات 
المتحدة وفى عشرين دولة فى القارات الخمس لكشف جرائم الحرب التى ارتكيد 
حكومة الولايات المتحدة بشعب وحكومة العراق. 

؟- فى يوم السبت 55 فبراير عام 11457 وفى مدينة نيويورك . وفى مدرج مارتين لوئر 
كينج ستقوم اللجنة علذًا بتقديم أدلتها أمام محكمة دولية لجرائم الحرب تتكون من 
رجال قانون متميزين ومن نشطاء فى مجال حقوق الإنسان تم اختيارهم من أنحاء 
العالم. وفى المساحة الصغيرة المخصصة لىء فإننى أود أن أقدم الجوهر الأساسى 
كويلء ووزير الخارجية جيم بيكر » ووزير الدفا ع ديك تشينى ومساعد الآمن القومى 


(* ) يقصد حرب الخليج الأوثى التى قامت فيها قوات التحالف بإجلاء الجيش العراقى عن الكويت. 
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يرنت سكروكروفت , ومدير وكالة المخابرات المركزية وليام ويبستر , ورئيس هيئة 
أركان الحرب الجنرال كولين باول: والجنرال تورمان شوارنسكوف ٠‏ والأعضاء 
الأخرين فى القيادة العليا للمؤسسة العسكرية للولايات المتحدة , الذين شنوا 
وأشعلوا هذه الحرب الوحشية , وغير الإنسانية والإجرامية وسيشار فيما بعد إلى 
فؤلاء الأشخاص كمجموعة بمصطلع «المتهمين». 

التهم 

7- إن التهم الدولية المنسوبة إلى هؤلاء المتهمين والتى سيتم إثياتها تتكون أساسا من 
ثلاث من جرائم نورمبرج|*) هى: جريمة نورميرج ضد السلام ؛ أى شن حرب 
عدوانية والحرب مع انتهاك المعاهدات والاتفاقات الدولية. وجرائم نورميرج ضد 
الإنسانية. وجرائم حرب نورميرج. ويالإضافة إلى ذلك » فإن هؤلاء المتهمين 
قاموا أيضا بارتكاب جرائم حرب.فظيعةٌ عن طريق تعمد انتهاك لوائح لاهاى لعام 
7 بشاأن الحرب البرية؛ وإعلان لندن لعام ١6١5‏ بشأن الحرب البحرية 
ومشروع قواعد لاهاى للحرب الجوية لعام 110 » واتفاقيات جنيف الأربع لعام 
4 والبروتوكولين الإضافيين لعام 1911 والجريمة الدولية للابادة الجماعية 
لشعب العراق كما حددتها الاتفاقية الدولية لمنع الجرائم ضد الإنسان والعقاب 
عليها لسنة 54١؛‏ وكذلك وفقا للقانون الذى أصدرته الولايات المتحدة فى 15417 
بتنفيذ الاتفاق الخاص بالإبادة الجماعية لعام 1544 . (1909 0.5.6.5 18 ). 
وأخيرا , وأفظع من كل ذلك هو أن هؤلاء المهتمين قد ارتكبوا فعلاً إحدى جرائم 
نورميرج ضد قواتهم ذاتها عندما أجبروا تلك القوات على أخذ أمصال ضد 
الأسلحة البيولوجية, مازالت تحت الاختبار دون الحصول على موافقتهم بذلك , 
مما يعتير انتهاكا خطيرا لقانون نورميرج الخاص بالاختبارات الطبية الذى وافقت 
عليه بأكمله حكومة الولايات المتحدة. 


(*) جرائم نورمبرج فى الجرائم التى أدين مرتكبوها فى محاكمة نورميرج لمحاكمة مجرمى النازى 
بعد الحرب العالمية الثانية. (المراجم) 


الاختصاص العالمى 


؛- إن هذه الجرائم الدولية تنشئ مسئولية جنائية شخصية على عاتق أولئك المتهمين 
اختصاصه فيما يتغلق بهذه الجرائم طوال المدة الباقية من حياتهم . ونحن نعتقد 
أن محكمة جرائم الحرب الدولية ستصدر حكما يمكن أن يوضع فى أيدى كل 
حكومة فى العالم مع أمر قضائى بأنه إذا ظهر أى من هؤلاء المتهمين فى نطاق 
الجرائم الدولية المحددة, ومثل هؤلاء المتهمين مثل القراصنة , فهم أعداء البشرية. 


الأصول التاريخية للحرب 

ه- لم يكن لدى الوقت الكافى فى هذا التقديم المخمتصر لإجراء تحليل عن التاريخ 
الكامل لحالات التدخل العسكرى غير الشرعية التى قامت بها الولايات المتخدة فى 
الشرق الأوسط- وخاصة فى منطقة الخليج - وبالتحديد سياساتها القائمة على 
أساس مبدأ فرق واهزم (فرق تسد). ويكفى أن أذكر هنا أن السبب المباشر لقيام 
الولايات المتحدة بتدمير العراق والاستيلاء على حقول البترول العربية فى الخليج 
يعود إلى قطع البترول العربى عن أورويا عام 1577. فقد قامت الدول النفطية 
العربية بغرض المقاطعة تضامنا مع تلك الدول العربية التى كانت تحاول وقتئذ 
استعادة أراضيها التى سرقتها إسرائيل بطريقة غير مشروعة عام 1971 . وقد 
أدى قطع البترول العربى إلى أن تجثو أورويا على ركبها . ويالتالى تمكنت دول 
النفظ العربية من رفع أسعار بترولها إلى مستوى العدالة الاقتصادية التى تمكنها 
من توفير الاحتياجات الإنسانية الأساسية لشعوبها. 


5- إلا أن نجاج قطع البترول العربى أدى بعدد من كبار المسبّولين فى حكومة 
الولايات المتحدة فى إدارة نيكسون: وخاصة هنرى كيسنجرء إلى التهديد علنًا بأن 
حكومة الولايات المتحدة تعد نفسها للاستيلاء على حقول البترول العربية حتى تمنع 
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حدوث مثل هذه المقاطعة مرة أخرى . وتم التصريح بهذا التهديد الخكومى غير 
المشروع علذاء ويصراحة مع تكراره غدة مرات خلال إدارة نيكسون ٠‏ وإدارة 
فورد وإدارة كارترء بل وإدارة ويجان أيضًا..وكان على إدارة بوش أن تقوم فى 
نهاية الأمر بوضع التهديد موضع التنفيذ, ولكن بعد عقد كامل من الإعداد النشط. 


قوة الانتشار السريع 

!- فى خلال فترة إدارة كارتر » حصلت الولايات المتحدة على ترخيص من 
الكونجرس بإنشاء وتسليح وتجهيز وإمداد .ما أطلق عليه قوة الانتشار السريع 
(808) والتى كانت مهمتها الأساسية الاستيلاء على حقول البترول العربية فى 
منطقة الخليج وسرقتها . ومن ثم فإن التخطيط والإعداد لحرب الولايات المتحدة 
ضد العراق يرجع إلى زمن ما أطلق عليه إدارة كارتر «المتحررة» على أقل تقدير. 
وكانت مؤسسة السياسة الخارجية للولايات المتحدة تتكون من الإمبرياليين الأحرار 
والإمبرياليين 'الرجعيينء والإمبرياليين الوسط (فى منتصف الطريق) إلا أنهم 
جميعا كانوا يشتركون في اعتقاد جازم بأن «القدر الظاهر » للولايات المتحدة هو 
أن تحكم العالم. 

/- وفى أثناء العقد التالى خصل البنتاجون على جيل جديد من الأسلحة التقليدية 
عالية التكنولوجيا التى تمتلك قوة دمار وقتل شامل؛ وشبكة الدعم اللوجيستية 
اللازمة لإرسال قوة من جندى إلى منطقة الخليج الفارسى فى خلال 
ستة شهورء مع الحصول على حقوق لاستخدام القواعد والتسهيلات من أجل 
هذا الغرض فى جميع أنحاء أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا. وقد 
تمكن البنتاجون بعمله مع حلفائه؛ بحكم الواقع فى المنطقة مثل مصر وإسرائيل , 
من أن يقوم بتجميع كميات ضخمة من الأسلحة والمعدات والإمدادات فى الجوار 
المناشر للخليج الفارشى, كمقدمة للتدخل العسكرى . وهكذاء فإن حكومة 
الولايات المتحدة كانت تخطط وتعد وتتآمر للاسنتيلاء على حقول البترول فى الخليج 
وسرقتها منذ أكثر من عقد كامل. 
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خطط الولايات المنحدة للحرب ضد العراق 


4- بعد انتهاء الحرب العراقية الإيرانية فى صيف عام 19144 بفترة قصيرة بدأ 
البنتاجون فى مراجعة خططه الحربية القائمة بالنسبة لتدخل الولايات المتحدة 
عسكريا فى منطقة الخليج الفارسى لتدمير العراق. وقد كلف المتهم شوارتسكوف 
بالقيام بتلك المراجعة. وفى أوائل عام 194٠‏ , أبلغ المتهم شوارتسكوف لجنة 
مجلس الشيوخ للقوات المسلحة عن هذه الإستراتيجية العسكرية الجديدة فى 
الخليج التى زعم أنها لحماية وصول الولادات المتحدة وسيطرتها على بترول الخليج 
فى حالة حدوث نزاعات إقليمية. وفى أكتوير ١94٠‏ ؛ أشار المتهم شوارتسكوف 
إلى الخطة العسكرية الجديدة التى وضعت عام 1949. ويعد الحربء أشار المتهم 
شوارتسكوف إلى ١8‏ شهرا من الإعداد للحملة؛ وهى الحملة التى كان منطقها 
المعلن يقوم على أساس مواجهة الفزو غير الشرعى للكويت من جانب العراق 
والذى حدث فى ” أغسطس ,.195.٠‏ 

-٠‏ وفى أواخر عام 1943. أو أوائل عنام 144٠‏ كانت خطة الحرب التى أعدها 
البنتاجون لتدمير العراق وسرقة حقول البترول فى الخليج الفارسى قد وضعت 
موضع التنفيذ. وفى ذلك الوقت تم تعيين المتهم شوارتكسوف قائدا لم أطلق عليه 
القيادة المركزية للولايات المتحدة, والتى كانت الصيغة المعدلة لقوة الانتشار 
السريع؛ لأغراض تنفيذ خطة الحرب التى قام هو شخصيا بوضعها والإشراف 
عليها. وفى خلال شهر يناير 194٠‏ تم إرسال كميات هائلة من الأسلحة والمعدات 
والإمدادات الأمريكية إلى المملكة العربية السعودية حتى يتم الإعداد للحرب ضد 
العراق , ومرة أخرى فإن هذا كان قبل غزو العراق للكويت. 

١-وفقالما‏ جاء فى خطة الحربء قام المتهم ويبستر ووكالة المخابرات المركزية 
بمساعدة وتوجيه الكويت فى إجراءات تنتهك اتفاقات أويك (0886) الخاصة 
بإنتاج البترول وذلك لتخفيض أسعار البترول ويقصد إضعاف الاقتصاد العراقي. 
وتمثل ذلك فى استخراج كميات مفرطة الضخامة من البترول .بشكل غير قانونى 
من آبار مشتركة مع العراق, وكذلك فى طلب السداد الفورى لقروض الكويت التى 
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كانت قد قدمتها إلى العراق فى أثناء الحرب العراقية الكويتية؛ وفى انهيار 
المفاوضات التى كانت تجرى مع العراق بشأن هذه المنازعات . وكان المتهمون 
يهدفون إلى تحريض العراق للقيام بأعمال عسكرية عدوانية ضد الكويت؛ والتى 
كانوا يعرفون أنه كان يمكن استخدامها لتبرير التدخل العسكرى للولايات المتحدة 
فى الخليج الفارسى بغرض تدمير العراق والاستيلاء على حقوق البترول العربية . 
وللتاكيد ٠‏ فإن تلاوة هذه الحقائق ليس القصد منه تيرير الغزو العراقى للكويت. 


”الضوء الأخضر؟ الذى أعطته الولايات المتحدة لغزو الكويت 


- لم يظهر المتهمون إطلاقا أى معارضة لتهديدات العراق المتزايدة ضد الكويت 
والواقع ٠‏ أنه عندما طلب صدام حسين من سفيرة الولايات المتحدة أبريل جلاسبى 
أن تشرح له شهادة وزارة الخارجية أمام الكونجرس عن تهديدات العراق للكويت 
أكدت السفيرة له أن الولايات المتحدة قد اعتبرت أن النرًا ع أمر إقليمى . وأنها لن 
تتدخل عسكريا. أو بمعنى آخر أن حكوفة الولايات المتحدة أعطت صدام حسين 
ما يبلغ مستوى «الضوء الأخضر» لغزو الكويت. 

؟١-‏ وكان هذا السلوك المشين شبيها بسلوك إدارة كارتر خلال شهر سبتمبر 1918٠‏ 
عندما أعطى المسئولون فى حكومة الولايات المتحدة «الضوء الأخضر» لصدام 
حسين كى يفزو إيران . وهكذا بدأت الحرب العراقية الإيرانية المأساوية. ويعد 
عشر سنوات, ظن صدام حسين ببساطة أنه قد حصل على «ضوء أخضر» 
ممائل من حكوفة الولايات المتحدة لارتكاب عدوان سافر ضد الدول المجيطة به. 
ولكن هذه المرة ٠‏ كان المتهمون هم الذين قادوا العراق متعمدين إلى إثارة الحرب 
التى كان يمكن استخدامها لتبرير التدخل والحرب من جانب القوات العسكرية 
للولايات المتحدة والتى كان غرضها الحقيقى هو تدمير العراق كقوة عسكرية 
والاستيلاء على حقول البترول فى الخليج الفارسي. 


بوش هو مجرم الحرب الأكبر 


-١6‏ فى 7 أغسطس 1940 , قامت العراق بغزو واحتلال الكويت دون مقاومة تذكر. 
وقد قدرت حكومة الكويت ذاتها أن عدد الأشخاص الذين قتلوا نتيجة لفزو العراق 
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للكويت بلغ نحو ٠٠١‏ شخص ؛ ويضع مئات آخرين نتيجة للاحتلال العسكرى . 
ومع مقارنة هذا بما قام به المتهم بوش من غزو لبناما فى ديسمبر 1949 , يلاحظ 
أن هذا الغزو قد كلف بناما عددا يتراوح بين 2٠٠١‏ و ٠.٠١‏ قتيل. لقد قتل المتهم 
بوش عددا أكير فى بناما من الأبرياء أكثر مما قتل صدام حسين في الكويت. 
6- وقد كان غزو المتهم بوش لبناما أشد فى عدم مشروعيته , وأكثر إثارة للخجل , 
وأكثر إجراما من غزى صدام حسين للكويت. ويجب على العالم ألا ينسى أن 
الخطوة الأولى فى بناء «النظام العالمى الجديد» لبوش كانت غزوه غير المشروع 
لبناماء وقتل الألوف من اليناميين المدنيين الأبرياء تماما. وكانت أمريكا أو رجل 
البوليس الذى عين تفسه فى الخليج مازال يحمل على يديه دماء شعب بتاما .(). 


خريف بوش للدستور 

7 بناءً على خطة الحرب التى أعدها البنتاجون لتدمير العراق وسرقة حقول 
البترول فى الخليج الفارسى ودون التشاور أو الاتصال مع الكونجرس.ء قام المتهم 
بوش بإصدار أوامره بإرسال ٠٠٠٠١‏ من الأفراد و العسكريين إلى منطقة الخليج فى 
خلال الأسبوع الأول من شهر .151١‏ وكذب على الشعب الأمريكى وعلى الكونجرس 
عندما قرر أن كل الإجراءات التى قام بها كانت دفاعية.. وبداية من أول نشوب هذه 
الأزمة - بل وحتى قبلها - كان المتهم بوش يقصد تماما الدخول فى حرب ضد العراق 
والاستيلاء على حقول البترول العربية فى الخليج الفارسى . وقد تعمد المتهم بوش 
تضليل وخداع, وإخفاء الحقائق عن الكونجرس وتقديم بيانات مزيفة إليه لمذعه من 
حرية التصرف وممارسته لسلطاته التشريعية بناء على المعلومات السليمة. 

-١‏ قام المتهم بوش متعمدًا بسلب سلطة الكونجرس , متجاهلا اختصاصه: 
كما أخفق فى التشاور مع الكونجرس بل ورفض ذلك. وقام بمفرده بإصدار أوامره 
بفرض حصار بحرى ضد العراق - وهذا فى حد ذاته من أعمال الحرب - دون 
موافقة الكونجرس أو مجلس الأمن التأبع للأمم المتحدة. وقد انتظر المتهم بوش إلى ما 
بعد انتخابات نوفمير .156٠‏ ليعلن صراحة أمره السابق بارسال أكثر من ” 
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من الأفراد العسكريين الإضافيين إلى الخليج لأغراض هجومية دون السعى إلى 
الحصول على موافقة الكونجرس. وطبقا لخطة الحرب التى أعدها البنتاجونء قام 
المتهم بوش بتحويل قوات الولايات المتحدة من وضع الدفاع والاستعداد إلى وضع 
الأمريكى, وعلى عكس ما أعطاه من تأكيدات قبل ذلك لهما. 

- وعشية الحرب مباشرة. كان المتهم بوش مسلحا بقوة بالتشريع الذى 
صدر عن الكونجرس بالموافقة على تنفيذ قرارات الأمم المتحدة التى تمنح سلطة 
أو التزام بتقديم أية تقارير إلى الأمم المتحدة. وقد أظهر المتهم بوش , من خلال 
التخطيط المسيق المشار إليه سابقاء عزمه على تدمير القوات المسلحة والبنية 
الأساسية المدنية العراقية. وقد تم تنفيذ تلك الإجراءات لتوفير غطاء قانونى دولى , 
وجرائم الحرب: وقد أدى هذا السلوك إلى انتهاك دستور وقوانين الولايات المتحدة 
وبالتحديد الشرط الخاص بسلطات الحرب فى المادة )١(‏ فى القسم (8) من الدستور 
وقانون الولايات المتحدة الخاص بسلطات الحرب لعام ؟191 (5]8:555 87) وميثاق 
مناصبهم , وملاحقتهم جنائيا . 


الاندفاع المجنون لبوش نحو الحرب 

1- فى الوقت الذى كان بوش يخفى نواياه الحقيقية؛ ظل يواصل تعزير القوات 
العسكرية للولايات المتحدة منذ أغسطس ١91١‏ حتى يناير 1193١‏ بغرض مهاجمة 
وتدمير العراق. وقد ضغط بوش على العسكريين للإسرا ع بالاستعدادات واليدء فى 
الحرب ضد العراق قبل أن تصبح الظروف العسكرية غرضة لتدخل الأفواء 
السياسية المحلية, وحتى لا تتداخل الحرب مع الحملة الرئاسية لإعادة انتخابه. 
وفى الواقع » فإن التوقيت بأكمله, وسلوك إدارة الحرب ومدى استمرارها . كل 
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ذلك كان قد تم تخطيطه للترويج لإعادة انتخابات المتهم بوش وزيادة احتمالاته. إلا 
أنه كنتيجة مباشرة للاندفا ع المجنون للمتهم بوش نحو الحربء عانى أفراد القوات 
المسلحة للولايات المتحدة من خسائر وإصابات لامبرر لها. وقد استمر المتهم بوش 
فى أكاذيبه وتغطيته على الشعب الأمريكى والكونجرس فيما يتعلق بالطبيعة والمدى 
الحقيقيين للخسائر والإصابات التى لحقت بالولايات المتحدة فى أثناء حرب 
الخليج, 

إفساد بوش للأم المتحدة 

-٠‏ قام المتهم بوش عدة مرات بالضغط على أعضاء مجلس الأمن بالأمم المتحدة 
للموافقة على سلسلة غير مسيوقة من القرارات التى وصلت إلى حد تخويل السلطة 
لأية دولة فى استخدام كافة الوسائل الضرورية لتنفيذ تلك القرارات . ولضمان 
هذه الأصوات فى مجلس الأمنء قام المتهم بوش بدفع رشاوى بلفت عدة مليارات 
من الدولارات: إلى جانب تقديم الأسلحة للحروب الإقليمية : والتهديد بالعقويات 
الاقتصادية بل وتنفيذها , والتنازل بطريقة غير شرعية عن قروض بمليارات 
الدولارات: وإقامة علاقات دبلوماسية على الرغم من انتهاكات خقوق الإنسان , 
وبطرق أخزى مفسدة أدت إلى حصوله على الأصوات . وهذا النشاط غير المشروع 
عمل على إعاقة وتدمير أهداف الأمم المتحدة ومبادئها الأصيلة المنصوص عليها فى 
ميثاقها ذاته فى المادتين الأولى والثانية منه. 


قيام بوش بانتهاك الفصل السادس من ميثاق الأم المتحدة 

والالتفاف عليه 

-"١‏ فى اندفاعه المجنون إلى الحرب: تسبب المتهم بوش فى تجاهل الأمم المتحدة 
التام للفضل السادس من الميثاق ٠‏ الذى يقرر إجرا ء التسوية السلمية للنزاعات 
الدولية. وقد رفض المتهم بوش بصفة متصلة؛ كما سخرء من كافة جهود العراق 
للتفاوض على تسوية سلمية للنزاع. وتفاخر المتهم بوش بزهو أنه لن تكون هناك 
مفاوضات , ولا مراسلات ولامجال لحفظ :ماء الوجه.. إلخ. 
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5- كانت المحاولة الناجحة للمتهم بوش لإفساد كافة الجهود الرامية إلى التفاوض 
على تسوية سلمية للنرا ع؛ تشكل انتهاكا للالترام القانونى الذى يقرر إجراء الحل 
السلمى للنزاعات الدولية والمنصوص عليه فى المادة الثانية ( فقرة ؟) من ميثاق 
الأمم المتحدة » وفى المادة ؟؟ (فقرة )١‏ من ميثاق الأمم المتحدة ء وفى المادة 
الثانية من اتفاق كيلوج - براياند لعام 1574. وتماما كما فعل مجرمو الحرب 
النازيون من قبلء قام المتهم بوش بمتابعة مسيرته نحو الحرب كأداة لسياسته 
الوطنية ولكل الخلافات الدولية منتهكا بذلك المادة )١(‏ من اتفاق كيلوج - برايائد. 
وتماما كما فعل مجرمو الحرب النازيون بغزوهم لبولندا فى سبتمبر 1519 فإن 
هؤلاء المتهمين ارتكيوا إحدى جرائم نورمبرج ضد السلام بقرارهم دخول الحرب 
ضد العراق بقصد الاسنيلاء على موارد اليترول فى الخليج وسرقتها. 


إدارة الحرب ذاتها 

7"- من الواضح أنه ليس من سييل فى هذه المساحة الصغيرة التى خصصت لى, 
لكى أصف كافة الفظائع وجرائم الحرب النى ارتكها هؤّلاء المتهمون وأعوانهم فى 
أثناء ممارستهم وإدراتهم الفعلية للاعتداعات الفسكرية ضصد شعب ودولة العراق. 
وقد حرك تقطية شذّة الأمور يبتفصسلاتها الدفيقة فى أثناء التحقيقات وحلسات 
الاستماع العامة التى عقدت فى أنحاء العالم بواسطة اللجنة على مدار العام 
للنظر فيها والحكم عليها . ومع كل ذلك, فإنني سأقدم لكم هنا رواية مختصرة عن 
أهم طوائف جرائم الخرب التى ارتكبها هؤلاء المتهمون فى خلال ممارسنتهم 
لحريهم الإجرامية ضد العراق. 


أوامر بتدمير المرافق الأساسية للحياة المدنية والإنتاجية 
والاقتصادية فى جميع أنحاء العراق 


4- تم إصدار الأمر بالقيام بقصف جوى بالقنابل والصوازيخ بشكل منتظم 
ومتوالى بحيث يبدأ فى الساعة 1,١‏ بعد الظهر بتوقيت شرق الولايات المتحدة 
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يوم ١1‏ يناير 1591 حتى يمكن نشر الأخبار عنه وقت ذروة مشاهدة التليفزيون . 
وقد استمر القصف للدة ؟؛ يوما. ولم يواجه بأية مقاومة من الطيران العراقى أو 
أى مقاومة فهالة من المدفعية المضادة للطائرات : أو التيران الأرضية المضادة 
للصواريخ. وكان العراق بصفة أساسية منعدم الدفاعات. 

- كانت معظم الأفداف من المرافق المدنية, فقد قامت الولايات المتحدة عمذا 
بقصف وتدمير مراكز الحياة المدنية والتجارية . ومقار الأعمال ؛ والمدارس 
والمستشفيات والمساجد , والكنائس, والمخابئ والمناطق السكنية, والمواقع التاريخية 
؛ والعربات الخاصة: ومكاتب الحكومة المدنية. وفى هجماتها الجوية, التى تضمنت 
القصف بالمدافم الرشاشة من الطائرات, فوق المدن والمراكز والمناطق الريفية 
والطرق السريعة قامت:طائرات الولابات المتحدة بالقصف بالقنايل والرشاشات 
دون أى تمييز . وكان الفرض من هذه الهجمات هو تدمير الحياة والممتلكات , 
ويصفة عامة إرهاب السكان المدنيين فى العراق . وكان الأثر الصافى شو الإعدام 
العاجل والعقاب الجماعى دون تمييز للرجال والنساء والأطفال . والشياب 
والشيوخ والأغنياء والفقراء من كافة الجنسيات والأديان. 

1- كانت النتيجة المباشرة لحملة القصف الجوى ضد الحداة المدنية. مقتل "5.٠.٠‏ 
شخص على الأقل من الرجال والنساء والأطفال . وقد قدرت جمعية الهلالٍ الأحمر 
الأردنية أن عدد المدنيين الذين قتلوا بلغ نحو ١١7٠٠٠‏ شخص كانت نسبة /7١‏ 
منهم من الأطفال ‏ فى.الأسبوع الذى سبق نهاية الحرب. وطبقا لليثاق نورمبرج, 
فإن هذا «الدمار الوحشى الفاشم للمدنء والمراكز . أو القرى » هو إحدى جرائم 
الحرب. 

/1؟- كان الهدف والجهد لحملة القصف الجوى ضد الحياة والمرافق المدنية تدمير 
المرافق الأساسية العراقية وتركها فى حالة ندائية لاتصلح للعمل . وقد أدى عدوان 
الولايات المتحدة إلى ترك العراق تقريبا فى حالة دمار شامل وفقا للتقرير الذى 
قدمته البعثة الأولى من مراقبى الأمم المتحدة بعد الحرب. وكانت إحدى النتائج 
المباشرة المقصودة والمنتظرة من هذا الدمار الموجه ضد المدنيين » فى موت أكثر 
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.من مائة ألف شخص نتيجة الجفاف , والدوسنتارياء والأمراض وسوء التغذية 
التى سبيها الماء.غير النقى ؛ وعدم القدرة.على الحصول على مساعدة طبية فعالة 
والضعف الناشي؛ عن الجوع والصدمات» واليرد والتوتر وسيموت كثيرون 
آخرون حتى يعود الماء النقى الصالح للشربء وتعود الأحوال الصنحية اللازمة 
للحياة » وتتوفر إمدادات غذائية كافية وغير ذلك من الضروريات. ومع ذلك فإن 
المتهم بوش يستمر فى فرض عقويات اقتصادية ضد شعب العراق حتى يحول دون 
تحقق ذلك. 


قيام الولايات المتحدة عمدًا بقصف وتدمير القوات العسكرية 
عديمة الدفاع: واستخدامها للقوة المفرطة . وقتل الجنود الذين 
كانوا يسعون للتسليم وفى أثناء الهروب الفردى غير المنظم . 
والذين كانوا غالبا غير مسلحين وبعيدا عن مناطق القتال. وقيامها 
بطريقة عشوائية ووحشية بقتل الجنود العراقيين . وتدمير المواد 
بعد وقف إطلاق النار 
8 فى الساعات الأولى للقصف الجوى والصاروخى , كانت الولايات المتحدة قد 
دمرت معظم وسائل الاتصال العسكرية وبدأت القتل المنظم للجنود العراقيين 
والذين لم تكن لديهم القدرة على الدفاع أو الهرب. فضلا عن تدمير كافة المعدات 
العسكرية . وقد تسببت حملة الولايات المتحدة فى قتل آلاف من الجنود عديمى 
القدرة الدفاعية: والبعيدين تماما عن معظم إمداداتهم الفذائية والمياه وغير ذلك من 


الإمذادات , الأمر الذى كانوا قد أصيحوا معه فى حالة يأس وانعدام للنظام . وقد 


قدر المتهم شوارتسكوف خسائر العراق العسكرية بما يزيد على ٠‏ قتيل, 
الممكن اعتبارهم أهدافا لهجوم عسكرى. 


4- عندما تقرر أنه قد تم تدمير الاقتصاد المدنى والقوات العسكرية بالقدر الكافى , 
قامت القوات البرية للؤلايات المتحدة بالتحرك إلى داخل الكويت ثم العراق كى 
تهاجم القوات العراقية الهائمة . وغير المنظمة , والهارية إلى أى مكان تجده 
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أمامهاء وتقتل ألوفا أخرى أكثرء مع تدمير أية معدات ويطريقة واحدة تثير الصدمة 
بشكل خاص تم فيها دفن ألوف من الجنود العراقيين أحياء بطريقة غير مشروعة 
ويدون داع. وقد استمرت هذه المذيحة الجماعية للجنود العراقيين حتى فيما بعد 
ما أطلق عليه وقف إطلاق النار. 

-٠‏ لم تكن نية المتهمين هى إلفاء الوجود العراقى فى الكويت. بل كانت نيتهم هى 
تدمير العراق . وكان عدم التناسب فى الموت والدمار الذى تم صبه على عدو عديم 
الدفاع يزيد على نسبة واحد إلى ألف . وقد قام المتهمون بإدارة هذه المذبحة 
والإبادة الجماعية ضد الذكور من شعب العراق لسيب واضح هو التأكد من عدم 


هاي 


تمكن العراق من زيادة قدرته العسكرية بشكل جوهرى للجيل القادم على الأقل. 


استخدام الولابات المتحدة للأسلحة المحرمة والقادرة على إحداث 

الدمار الشامل وإنزال الموت بدون تفرقة والمعاناة بدون ضرورة ضد كل 

من الأهداف العسكرية والمدنية 

-١‏ تم استخدام مفرقعات الوقود الجوى ضد القوات فى مكان المعركة ؛ وضد 
المناطق المدنية وحقول البترول ٠‏ والمدنيين الهاريين والجنود على منطقتين فى 
الطريق السريع بين الكويت والعراق. وكانت إحدى المنطقتين التى يبلغ طولها 
سبعة أميال والتى يطلق عليها «طريق الموت» مملوءة ببقايا مئات من العربات 
والآف من الموتى وكلهم كانوا هاربين إلى العراق للنجاة بحياتهم . وكان آلاف 
منهم من المدنيين من كل الأعمار ويما فيهم كويتيون وعراقيون وفلسطينون 
وأردنيون وجنسيات أخرى. 

؟؟- استخدم النابالم. ضد الأفراد المدنيين والعسكريين على السواء . وكذلك لإشعال 
الحرائق . وكانت حرائق آبار البترول فى كل من العراق والكويت قد أشعلت عمد 
بواسطة طائرات الولايات المتحدة التى كانت تلقى بالنابالم ويعض الوسائل 
الأخرى ذات الكثافة الحرارية العالية. 


17- تم استخدام القنايل العنقودية, والقنايل إلانشطارية ضد الإفراد فى البصرة 
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وفى المراكز والمدن الأخرى وضد القوافل المدنية من العربات الهارية. وضد 
الوحدات العسكرية . 

+- تم إلقاء «القنابل الضخمة» على المخابي المحصنة بقصد قتل الرئيس العراقى 
صدام حسين - وفى جريمة حرب فى حد ذاتها. 

قامت الولايات المتحدة عمدًا بمهاجمة ال منشآت العراقية التى خُتوى 

على مواد خطيرة ومهاجمة القوات فى اننهاك للمادة 01 من 

بروتركول جنيف )١(‏ لعام /الاذا. 

"- قامت الولايات الملتحدة مدا بقصف المواقع النووية المزعومة , والمصانع 
الكيماوية, والسدودء و«القوى الخطيرة الأخرى» . وكانت الولايات المتحدة تعلم أن 
هذه الهجمات ستؤدى إلى إطلاق قوى خطيرة من نلك المنشآت وبالتالي إلى 
خسائر فادحة بين المدنيين من السكان . ويينما تم قتل بعض المدنيين فى هذه 
الهجمات ٠‏ إلا أنه لم تكن هناك أية تقارير عن حالات خسائر فادحة تالية وريما 
لم تكن هناك مواد نووية قائلة, أو مواد كيماوية خطيرة أو مواد حرب جرئومية 
بيولوجية موجودة فى المواقع التى تم قصفها . 

الولايات المتحدة شنت حربًا على البيئة 

7 قيل بدء الحرب؛ كان البنتاجون قد وضع نماذج للحاسب الآلى تنبأت بدقة 
بالكوارث البيئية التى يمكن أن تحدث إذا ما دخلت الولايات حريا ضد العراق . 
وقد ذهب هؤلاء المتهمون إلى الحرب على آية حال؛ وهم يعلمون تمام العلم ما 
الآثار التى يمكن أن يحدثها هذا الدمار البيئى. وقد أحدئت هجمات طيران 
الولايات المتحدة كثيرا من آسواً حالات تسرب البترول فى الخليج إن لم يكن كلها . 
وقامت الطائرات والمروحيات بإسقاط النابالم ومفرقعات الوقود فى أنحاء العراق 
وفى كثير من أبار البترول فى العراق و الكويت إن لم يكن فى معظمها . 

تشجيع المتهم بوش ومساعدته للمسلمين الشيعة والأكراد 

للثورة ضد حكومة العراق. ما نتج عنه عنف طائفى وهجرة. وتشرد 
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وجوع ومرض والاف من حالات الوفاة. وبعد فشل الثورة قامت 

الولايات المنحدة بغزو واحتلال أجزاء من العراق دون سند قانونى 

لزيادة الفرقة والعداوات فى داخل العراق. [ 

7- قام المتهم بوش بدون تفويض من الكونج رس بالولايات المتحدة؛ أو الأمم 
المتحدة. بتشجيع ومساعدة الثورة فى العراق » وفشل فى حماية الأطراف 
المتحارية. كما شجع الهجرة الجماعية لجميع السكان , ووضعهم تحت تهديد 
عناصر الجوع والمرض. ويعد معاناة كبيرة وكثير من حالاة الوفاة , قام المتهم 
بوش بدون تفويض باستخدام القوات المسلحة للولايات المتحدة لتوزيع المساعدة 
عند الحدود التركية وقريبا منها. والتى قامت بذلك متجاهلة المعاناة الأكبر التى 
تحدث غالبا بين اللاجئين فى إيران . كما قام بعد ذلك بطريقة عشوائية بإنشاء 
أماكن إقامة مثل ما أقيم فى بانتوشان للأكراد فى العراق» وطلب من العراق أن 
يقوم بدفع التكاليف للولايات المتحدة. وعندما اختار الآكراد العودة إلى مواطنهم 
فى العراق, قام بتحريك قوات الولايات المتحدة أكثر إلى داخل شمال العراق ضد 
رغبة الحكومة ودون أى تصريح له بالقيام بهذا العمل؛ ووفقا للوصف الصادق 
الذى أدلى به المتهم ببكر عند زيارته للمنطقة, فإن هذه الفظائع تكون إحدى جرائم 
تورمبرج ضد الإنسانية. و على الرغم من أنه كان يشير إلى لوم صدام حسين, 
إلا أنه قد أدان بشكل فعال أولئك الأمضاء المختصين فى إدارة يوش الأب بموجب 
القانون الجنائى الدولى باعتبارهم شركاء فى إحدى جرائم نورمبرج ضد 
الإنسانية. 


قيام المتهم بوش عمدا بحرمان الشعب العراقى من الأدوية 

الأساسية ومياه الشرب والأغذية والأساسيات الأخرى. 

#- كانت إحدى المكونات الرئيسية للهجوم على العراق الحرمان المنظم لشعب 
العراق من الخدمات ومن الاحتياجات الإنسانية الرئيسية , لإرهاب الشعب 
العراقى وتحطيم إرادته » وتدمير قدراته الاقتصادية؛ وتخفيض أعداده وإضعاف 
صحنه. ومن أجل هذا الفرض ٠‏ فإن المتهمين: 
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- قاموا بفرض وتنفيذ حظر يمنع شحن الأدوية الضرورية ٠‏ ومواد تنقية المياه 
ومكونات ألبان الأطفال , والأغذية والإمدادات الأخرى, 

- عملوا على تجميد أموال العراق, وأرغموا الدول الأخرى على عمل نفس الشىء مع 
حرمان العراق من قدرته على شراء الأدوية الضرورية ‏ والأغذية والإمدادات 
الأخرى. 

- قاموا بمنع المنظمات الدولية والحكومات ووكالات الإغاثة من تقديم الإمدادات 
المطلوية ومن الحصول على المعلومات الخاصة بمثل هذه الاحتياجات. 

- أخفقوا فى تقديم المساعدة أو الوفاء بالحاجات العاجلة, للأعداد الضخمة من 
اللاجئين وتدخلوا فى مجهودات الآخرين عند قيامهم بذلك .. إلغ. 

- قاموا عمدا بقصف مرافق معالجة وتكرير المياه . على الرغم من إدراكهم باحتمال 

وكانت النتيجة المباشرة لتلك الأعمال القاسية وغير الإنسانية . موت آلاف من 
فإن المتهمين مذنبون يجرائم نورمبرج ضد الإنسانية؛ وجرائم الإيادة الجماعية 
وفقا لما يقرره القانون الدولى والقانون المحلى للولايات المتحدة. 


نعويضات ستؤدى إلى استمرار إفقار العراق وتهديد شعبه با مجاعة 
والأوبئة. 


9- يسعى المتهم بوش إلى إجبار العراق على دفع تعويضات إلى الكويت عن 
الأضرار التى لحقت بها والتى كان معظمها يرجع إلى ما سبيته الولايات المتحدة 
بل إجباره على دفع التكاليف التى تحملتها الولايات المتحدة لانتهاكها السيادة 
العراقية باحتلالها شمال العراق لزيادة استخدام الأكراد لحسابها هناك. وفذه 
التعويضات إنما هى وسّيلة استعمارية جديدة لمصادرة بترول العراق ٠‏ وموارده 
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الطبيعية والعمالة البشرية. وفى أثناء ذلك, تسيطر حكومة الولايات المتحدة على 
الحكومات المعنية وعلى موارد البترول فى الكويت والمملكة العربية السعودية 
والبحرين وعمان والإمارات العربية المتحدة وقطر وتوجهها. 

.+- قامت حكومة الولادات المتحدة ينجاح بتنفيذ تهديدها وخططها الحربية المعدة من 
زمن طويل للاستيلاء على موارد النترول فى الخليج وسرقتها لمنفعتها الخاصة. 
والولايات المتحدة الآن تسيطر بشكل مباشر أو غير مباشر على مواد الطاقة 
الطبيعية التى تغذى وتحرك اقتصادات أورويا واليابان . وهى فى قيامها بالعمل 
مع حلفائها. بحكم الواقع» فى إسرائيل ويريطانيا العظمى تسعى إلى تعزيز 
سيطرتهم على كل الشرق الأوسط فى ادعاء فاضح بفرض السيطرة العالمية. 


النظام العالمى الجديد لجورج بوش 


-١‏ إن الحكومة فى الولايات المتحدة الأمريكية , اليوم . تشكل مؤامرة إجرامية دولية 
بموجب ميثاق نورمبرج , وأحكامه ومبادئه. وهى تمائل تماما من الناحية القانونية 
حكومة النازى فى الحرب العالمية الثانية فى ألمانيا. وإن قيام المتهمين بالإيادة 
الوحشية لنحى "٠6٠.٠٠‏ شخص فى العراق يقدم دليلا دامغا على صحة التشييه 
بنورميرج ليراه كل العالم . وفى الواقع , فإن ما أطلق عليه النظام العالمى الجديد 
للمتهم بوش يبدو مشابها بطريقة مثيرة للنظام العالمى الجديد الذى أعلثه أدولف 
هتلر منذ خمسين عامًا مضت . ولا يمكن بناء نظام عالمى جديد حقيقي بقانفات 
القنابل المتسللة , ودبابات أبرامزء وصواريخ توماهوك كروز. ويجب على الشعب 
الأمريكى, من أجل خيره وخير الإنسانية بأكملهاء أن يقوم بإدانة. والتبرؤ من 
حكومة المتهم بوش ورؤيته الخيالية بشأن نظام عالمى جديد يجرى بناؤه على 
أساس الحرب وسفك الدماء والعنف والإجرام. 


الاتهام 


تتطلب إقامة الاتهام والإدانة والعزل من المنصب لكل من المتهمين بوش وكويل 
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و بيكر وتشينى؛ وياول؛ وسكوكروفت, وبالنسبة لهذا الأمر؛ قإن عضو الكوتجرس 
تونزاليس من تكساسء قد قدّم فعلاً قرار اتهام فى مجلس النوابء يطلب فيه 
توجيه الاتهام إلى هؤلاء المتهمين ؤعزلهم من مناصبهم, نظرا لأن هؤلاء المتهمين 
قد ارتكيوا هذه الجرائم الدولية .وأيضا لأنهم قاموا بإفساد وتدمير حكومة 
دستورية فى أمريكا مما أدى إلى إحداث ضرر ظاهر لشفب الولايات المتحدة. 


مدعى خاص 

؟4- يجب إقامة الاتهام ضد هؤلاء المتهمين من قبل المجلس , ومحاكمتهم وإدانتهم 
من جانب مجلس الشيوخ: وعرلهم من مناصبهم . وبعد ذلك فإننا نعتقد أن لجنة 
التحقيق ومحكمة جرائم الحرب الدولية ستكونان قد وصلتا إلى الدليل الكاقى لبدء 
تطبيق المبادئ المرجعية المنصوص عليها فى قرار الحكومة رقتم+#؟ 
( 591 58 .©.10.5) وهو ما سيؤدى إلى تعيين مستشار قانونى مستقل (أى مدعى 
خاص) للتحقيق ؛ وملاحقة هؤلاء الموظفين الرسميين ذوى المناصب العليا عن 
الاتتهاكات التى ارتكبوها بالجملة للقوانين الجنائية الفيدرالية وقرارهم بشن هذه 
الحرب الإجرامية ضمد شعب وبولة العراق . ونحن نقصد تماما أن نرى بوش 
ويبكر وتشينى وكويل وياول وسكوكروفت وويبستر وناول وشوارتسكوف وياقى هيئة 
القبادة العلا للولايات المتحدة جالسين فى السجن للمدة الباقية من حداتهم. 


خامة 


4؛- نرجو تجنب الظن الخاطئ فى هذا الأمر : إن الطبيعة الخالصة , والمستقيل, 
ووجود الجمهورية الأمريكية يعتمد على نجاح هذه المحاولات. اليوم تبدأ المعركة من 
أجل قلوب وعقول الشعب الأمريكى؛ بين مثيرى الحرب وصناع السلام. وإننا نطلب 
منكم جميعا أن تنضموا إلينا فى هذه الحملة القانونية والحرب الأخلاقية لاستعادة 
الولايات المتحدة كحكومة ديمقراطية ملتزمة بحكم القانون والدستور سواء فى 
الداخل أو فى الخارج, 
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د الفصل الثالث د 


ال محاكمة العسكرية للكابتن د. يولاندا هويت فوجن 


الدكتورة يولندا هويت - فوجن, طبيبة, أقسمت اليمين كضابط مكلف فى قوات 
الجيش الاحتياطية فى كانساس سيتى: بولاية ميسورى؛ فى 18 يونيى 156١‏ . ويعد 
بضعة أسابيع من بدء خدمتها العسكرية؛ قام العراق بغزو الكويت. وكانت الدكتورة 
هويت - قوجن قد سبق لها الخدمة كضابط فى الحرس القومى بولاية تنيسى. وقد تم 
إعفاؤها من الالتزام بخدمتها العسكرية الكاملة نظرا لدخولها فى خدمات الصحة 
العامة بالولايات المتحدة. 

وقد أقرت د. هويت فوجن بأنها قد التحقت بالجيش الاحتياظى لأنها كانت 
تعتقد أن الضباط الذين كانوا ينتقدون السياسة العسكرية الجارية بالنسبة لاستخدام 
الأسلحة النووية يمكنهم أن يلعبوا دورا مهما. كما أنها أيضا كانت تشعر بالتزام 
أدبى بضرورة إكمال الرحلة التى التزمت بها أصلا فى وحدة الاحتياط بولاية تنيسى. 

وقد تلقت أوامر التعبئة التى وضعتها فى صفوف الخدمة العاملة لدعم عملية 
درع الصحراء فى ١6‏ ديسمبر 1560 . وصدرت إليها الأوامر بالتوجه مع أعضاء 
آخرين فى وحدتها للالتحاق بوحدة المستشفى العام رقم ©" فى فورت ليونارد وود 
بولاية ميسورى فى 7" ديسمير 199٠‏ 

ويعد أن التحقت د. هويت فوجن بالوحدة فى فورت ليونارد وود. تشاورت مع 
أحد قضاة الجيش والمستشار والمحامى العام الكابتن ديبورا شويرء فيما يتعلق بإمكان 
تقديم طلب اعتراض أخلاقى: وقد نصحتها هوير بأنه طبقا للتعليمات الجديدة فى 
الجيش فإن كافة مقدمى طلبات الاعتراض الأخلاقية يجب أن يرسلوا إلى المكان 
النهائى لتأدية الخدمة فى أثناء بحث طلباتهم. حتى لو كان هذا المكان فى المملكة 
العربية السعودية أو فى أى مكان آخر فى الخليج, 
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وفى 9؟ ديسمبر 1990 سافرت د. هويت فوجن مع أعضاء أخرين من وحدة 
الممستشفى التى كانت تعمل بها فى فورت ليونارد وود إلى فورت رايلى» ولاية 
أن الأوامر الخاصة بتعجيل عملها كانت مرتبطة بصفة مباشرة بتوفير الدعم للعمليات 
المسكرية المنتظرة ضد العراق فى الخليج. 

وعتديك سرعت الدكتورة إلى التشاور الفانونى مع نول إنساين: الممخامى ومدير 
مؤسسسة المواطن المجند؛ وشي مؤّسسة, مقرها مدينة نيويورك. متخصصة فى تقديم 
الاستشارات بالنسبة لحقوق المجندين وقدامى المحاريين: كما تشاورت مم محامين 
آخرين. وقد أخبرت الدكتورة هويت فوجن كلا من إنساين والمحامين الآخرين بأنها 
تعترضء من الناحيتين الأخلاقية والسياسية. على المساعدة أو الاشتراك بئى طريقة 


وفى ٠١‏ ديسمبر 151٠١‏ أى فى الليلة التالية لوصولها إلى فورت رايلى ولاية 
كانسان؛ غادرت د. هويت فوجن القاعدة بموجب تصريح. وكان من المقرر أن تعود 
لقر خدمتها فى صباح اليوم التالى فى الساعة السادسة. إلا أن د. هويت فوجن بدلا 
من ذلك سافرت الى نيويورك جوا؛ حتى يمكنها التشاور مع تود إنساين. وقد أدخل 
مستر لويس فونتء وهى محام مدتى متخصص فى أعمال المراقعات العسكرية؛ إلى 
القضية عند هذه النقطة. 

وفى آثناء الشهر التالى» كانت د. هويت فوجن مشغولة بشكل نشط فى التعبير 
عن اهتماماتها بالحرب المنتظرة فى الخليج الفارسى ومعارضتها القائمة على أسس 
أخلاقية وسياسية؛ للاشتراك فى هذه الحرب. وبالإضافة إلى سفرها إلى واشنطن 
العاصمة: ولقائها بعدد من أعضاء هيئة موظفى الكونجرسء وأعضاء الكونجرس» 
فإنها تحدثت إلى عديد من مراسلى الصحف ومحطات الإذاعة والتليفزيون. 

وفى 5 بناير ؟159., قامت مؤسسة المواطن المجند بتنظيم مؤتمر صحفي فى 
نادى الصحافة القومية فى واشنطن العاصمة: قدمت فيه الدكتورة هويت - فوجن 
تفاصيل الأسباب التى دعتها إلى رفض الاستمرار فى الخدمة فى جيش الولايات 
المتحذة. 
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وفى أثناء تلك الفترة» ظهرت روايات عن مقاومتها فى الصحف مثل كانساس 
سيتى ستارء ونايت رايدر. وأسوشيتد برسء وشبكة سى إن. إن» ويو إس توداى, 
والاذاعة الفرنسيةء وشبكة الإذاعة الكندية. ومجلات لينك. وصحيفة الجارديان» وذى 
ناشيونء ونيو ديركشن فور وميين 8هللا ,5! الوناع016 #اعلا, وام إس ماجازين, 
وأفينيمنتى (إيطالية): وأمريكان ميديكال نيوز وأرمى تاميز نيوزييبرء ونيويورك 
نيوزداى: ونيويورك تايمز. كما ظهرت أنضا. فى 685 ,لاهط5 أعقذامة8 عدوعل نزااة5 
رمكأه لاملا قعألاء23 ,م5 وصأمءه1] وكان مقررا أن تظهر أيضا فى برتامج 
5 81165 اقول 1١16‏ . 


وفى ؟ فبراير 144١‏ استسلمت د. هويت فوجن علنا للسلطات العسكرية فى 
كانساس سيتيى. ولاية كانساسء فى أعقاب اجتماع حاشد فى كنيسة بمدينة 
كانساس سيتي, ولاية ميسورى. وبمجرد أن أخذ أفراد البوليس الحريى الدكتورة 
هويت - فوجن تحت الحراسة: تم ترحيلها مباشرة بالسيارة إلي فورت ليونارد وود. 

وعند وصولها إلى ليونارد وود فى المساءء. تم اصطحابها إلى تكنات البوليس 
الحربى وحبسها هناك. وفى حوالى الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم التالى تم الإفراج 
عنها من الحبيس. 

وتم تعيين د. هويت فوجن مسئولة عن الشئون الإدارية فى مستشفى القاعدة, 
ولم تكن تحركاتها مقيدة بأى شكل طوال الشهر التالي: وفى عطلات نهاية الأسبوع 
الثلاث التالية سافرت من كانساس سيتى (فى رحلة تستغرق خمس ساعات 
بالسيارة) لتزور أطفالها الصفار الثلاثة الذين تبلغ أعمارهم 8 وه و؟ سنوات, 
وزوجها دافيد. 

وفى اليوم التالى لوصول د. هويت فوجن إلى فورت ليونارد وود. أصدر 
قائدهاء ليفتنانت كولونيل كيث كويلائد, أمرا كتابيا يطلب إليها فيه الاتصال تليفونيا 
بالضابط القائم بالخدمة بالمستشفى (النويتجى) فى الساعة السادسة صباحا 
والساعة العاشرة مساء فى أيام العمل وفى الساعة الثامنة صباحا والساعة الخامسة 
مساء والعاشرة مساء فى أيام العطلات كما طلب إليها فى الأمر أن تقوم بالتوقيع 
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أمام الضابط القائم بالخدمة فى المستشفى مم إعطائه بيانا عن المكان الذى ستكون 
فيه. والوقت المتوقع لعودتهاء عند رغبتها ترك مكان الخدمة على أن توقع عند عودتها . 
وفى 1 مارس ,155١‏ تم أتهام الكابتن هويت قوجن رسميا بالفرار من الخدمة 
بقصد التهرب من الواجبات الخطيرة أو المهمة. وفى اليوم نفسه؛ قام الليفتنانت 
كولونيل كويلاند بمراجعة أمر الحظر الذى أصدره بحيث أصبح من غير المسموح 
للدكتورة فويت فوجن أن تفادر القاعدة في أى وقت بدون إذن مكدوب بذلك. وطوال 
الشهور الثلاثة التالية. قدمت د. هويت فوجن ما يزيد على خمسين من طلبات الإذن 
بالمغادرة, إلا أنه لم يصرح لها سوى ثلاث مرات. مرتان لعقد لقاءات مع مراسلين من 
وسائل الإعلام, والأخرى لشراء معدات للحاسب الآلى لم تكن موجودة بمقر الخدمة. 


وفيما بعد حاول الليفتنانت كولونيل كويلاند تبرير قراره بفرض الحظر على 
د. هويت فوجن وإبقائها بالقاعدة. بذكر التهمة الجنائية الموجهة ضدها. ومع ذلك فإن 
الوقائع التى تثبت قيامها طواعية بتسليم نفسها إلى السلطات فى المقام الأول» وأنها 
كانت دائما تعود إلى القاعدة عندما كان مسموحا لها بالخروج تدل على أن إجراءات 
الحظر هذه إنما كانت ذات طبيعة عقابية. 
7 010 تطلب فيه "الإعفاء من الخدمة العسكرية لاعتراضات أخلاقية يموجب 
نصوص نعليمات الجيش رقم “ل ا 7( أو باعتيارفا معترضة اختباريا أو حِرْئيا 

وتتطلب الإجراءات العسكرية لتقديم طلب "الاعتراض الأخلاقي' ضهن أشياء 
أخرى, أن يجيب مقدم الطلب فى شكل مقال على سبعة أسئلة. وبالإضافة إلى هذاء 
يجب أن يوافق مقدم الطلب على مقابلات مع كل من الطبيب النفسى العسكرى, أو 
طبيب نفسى وكاهن عسكرى من نفس عقيدة مقدم الطلب. 

وقد قدم الكاهن العسكرى للجيش الكولونيل رويرت ف. برجرء تقريرا عن 
مقابلاته مع د. هويت فوجن فى 1 مارس 144١‏ . وكانت الخلاصة التى وصل إليها 
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'إنها قد أقنعتنى بقدر كاف أنها فعلا تعترض على الاشتراك فى الحرب بأى شكل', 
ثم استنتج قائلا "إننى أجد أن معارضتها للحرب نابعة من اقتناع مركزى أساسى 
يقوم على تعليمها واعتقادها الدينى (و) إننى لا أشك فى إخلاصها" 

وبداً تحقيق طبقا للمادة ؟؟ فى فورت ليونارد وود فى ١‏ أبريل 159١‏ . وهذه 
الإجراءات: التى تمائل إجراءات هيئة المحلفين فى النظم القضائية المانية, مهلوءة 
باستعراض الأدلة ذات الصلة من كل جانبى الادعاء والدفاع: وتقرير ماهية التهمة 
الجنائية, التى ينبغى توجيهها إذا ما كانت هناك تهمة؛ وفى اليوم الأول لهذه الجلسات 
' أنيت المحامى لويس فونت: أن المدعى العسكرى الكابتن برادلى بيدج قد تدخل فى 
اختيار ضابط التحقيق: بون مقتضى. ونظرا لما سببه هذا الإفصاح من حرج» قررت 
الفيادة وقف جلسة الاستماع وأمرت بتعدين ضابط جديد. 


وفى 5 و/ا مايو 1441١‏ . تم إجراء تحقيق ثان بموجب المادة ؟1, وكان هذه 
المرة تحت إشراف اللفتنانت كولونيل مايلز فرانكلين الذى استدعى من فورت نوكس»؛ 
بولاية كنتاكى. ونظرا لأن الإجراء كان يعتبر تحقيقا, فإن قواعد ما هو مسموح به 
كانت مرنة» وسمح بنطاق عريض من الحرية فى نوع الأدلة المصرح يها. 


وقد تحرك محادو الكابتن هويت قوجن بشكل هجومى ليقدموا شهادة خبراء 
فيما يتعلق بطبيعة الحرب التى قادتها الولايات المتحدة وحلفاؤها فى الخليج الفارسي. 
وقاموا بتقديم ثلاثة شهود رئيسيين هم:. النائب العام السابق للولايات المتحدة رامسى 
كلارك: والخبير القانونى الدولى الأستاذ فرانسيس بويل, والدكتور فيكتور سيدل, 
الخبير فى الأخلاقيات الطيبة. وفيما يلى تلخيص لشهاداتهم: 

رامسى كلارك: قدم تقريراً عن النتائج التى توصلت إليها مؤخرا (فبراير 
1١‏ بعثة استقصاء الحقائق فى العراق. وقد وصف حملة الولايات المتحدة 
باعتبارها قصفا عشوائيا دون تمييز لإرهاب 'السكان المانيين". وقد شاهد فى 
البصرة ستة مناطق سكنية على الأقل تعانى من الدمار الشديد نتيجة للقصف الشديد 
بالقنابل. وقد وصف الهجمات على محطات الكهرباء ونظم الصرف الصحى والمياه 
والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية باعتيارها "جرائم حرب" وقد عبر عن رأيه 
فى أن الكابتن هويت فوجن لها الحق وعليها واجب رفض الاشتراكء ولو بطريقة غير 
مباشرة, فى هذه العمليات الحربية. 
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وعرض كلارك أيضا شريط فيديو بعنوان 'لا مكان للاختفاء ضمنه مشاهد 
رحلته التى استمرت سبعة أيام فى العراق بينما كان عرضة لأقسى الضريات الجوية 
بالقنايل فى تاريخ العالم. 

بروفسور فرانسيس بويل: شهد أن د. هويت قوجن لم تكن غائبة بدون إذن 
نظرا لأن قوانين الحرب أعطتها الترخيص بما فعلته. وقد أشار إلى عديد من 
المعاهدات الدولية, ومبادئ تورمبرج. والدليل الميدانى للجيش !؟ - :٠١‏ باعتيارة 
مرجعا رسميا. وقد ذكر بويل أن التدمير الوحشيى للمدن يعتبر بصفة خاصة جريمة 
حرب من جرائم نورمبرج. وقد ذكر أنه قبل البداية الفعلية للحرب: تم فصل قائد 
القوات الجوية للولايات المتحدة دوجان من الخدمة لأنه صرح لمراسلى أجهزة الإعلام 
أن الولايات المتحدة قد خططت لتدمير وسط بغداد اذا ما بدأت الحرب. 


د. فيكتور سيدل: شهد أن الأطباء العسكريين يجب أن يتبعوا مجموعة فريدة 
من القواعد للفرز الطبى» يتم بموجيها تقديم علاج الجنود ذوى الجروح البسيطة قبل 
علاج المصابين من المدنيين ذوى الجروح الخطيرة. وهذاء كما قال؛ يرغم د. هوبت 
فوجن على انتهاك قسمها الأبقراطى كطبيبة. كما ناقش أيضا البرنامج العسكرى 
للتحصين الإجبارى الذى تم بمقتضاه حقن الألوف من الجنود الذين أرسلوا للخدمة 
فى الخليج بأمصال مضادة للتسمم الغذائى والجمرة الخبيثة مازالت فى مرحلة 
الاختبار ولم تتم الموافقة عليها للاستعمال الآدمى من جاني وكالة الأغذية والأدوية. 
وقد ذكر سيدل أنه إذا كان قد طلب من الدكتورة هويت قُوجن إعطاء هذه الجرعات 
فإنها كان يمكن أن تصبح مسئولة عنها بموجب قانون نورميرج الذى عوقب بموجبه 
أطباء النازى لقيامهم بتجارب على المرضى دون الحصول على موافقة مسبقة من 
المرضى. 

وقد طلب محامو المتهمة أيضا استدعاء عدد من الشهود الآخرين يتضمن 
الرئيس جورج بوش» ووزير الخارجية جيمس بيكرء ووزير الدفاع ريتشارد تشينى, 
والجنرال كولين باول؛ والجنرال نورمان شوارتسكوفء وكذلك رئيس شرطة كانساسش 
سيتى ستيفن بيشوبء وعددا من ضباط الشرطة الذين حجبت أسماؤهم والذين 
أشرفوا على الاجتماع الذى سلمت فيه الدكتورة هويت قوجن نفسها فى كانساس 
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سيتىء بولاية ميسورىء يوم ؟ فيراير 1141؛ ويعد مناقشات ومداولات طويلة. رفض 
الليفتنانت كولونيل فرانكلين, الضابط المكلف بالاستماع؛ أن يسمح باستدعاء أى من 
الشهود المذكورين سابقا بموجب طلب الدفاع. 

وبعد أسبوعين تقريباء قدم الليفتنانت كولونيل فرانكلين توصيته إلى سلطة 
الإحالة. وقد اقترح محاكمة د. هويت قوحِن بتهمة الفرار من الخدمة عمداء للتهرب من 
المهام الخطيرة أو المهمة, وذلك أمام محكمة عسكرية علنية. 

وقد تم عقد جلسة استماع رسمية بشأن طلب د. هويت قوجن بالإعفاء من 
الخدمة على أساس الاعتراض الأخلاقى فى فورت ليونارد وود فى 8 مايو ١591‏ 
وعين الميجور فرانك هوما كضبابط استما ع وكان أول إجراء قام به هو رفض طلب 
محامى د. هويت قوجن أن تكون الجلسة علنية أمام الجمهور والإعلام مع إعداد 
محضر مكتوب بالخص عن الجلسة. 

وقدمت الكابتن هويت فوجن عددا من الشهود الذين أدلوا بشهاداتهم عن 
إخلاصها ونزاهتها. وكان من بين هؤلاء الشهود د. جون سووملى وهو عالم أديان ذو 
خيرة طويلة لسنوات عديدة فى العمل مع "المعارضين أخلاقيا' والدكتورة ليديا مور, 
طبيبة عملت مع د. هويت فوجن فى العيادة الطبية لذوى الدخول المنخفضة والأخت 
مارى ماكنلليسء وهى راهية كاتوليكية عرفت المدعية لسنوات عديدة, والميجور" مارك 
بورسرين من الحرس القومى لولاية كانساس الذى قرر أنه مع عدم موافقته على 
موقفها؛ فإنه يعتقد أن د. هويت قوجن مخلصة فى معنقداتها. 

وفى مذكرة بتاريخ 54 مايو 1541: أوصى الميجور هوما برفض طلب د. شهويت 
وجن: وقد أقام هذا الرفض على أساس استنتاجه بأنه "لم تكن هناك أدلة واضحة 
ومقنهة أن معتقداتها كما تصورت, وتعتنقها بإخلاص وأن هذه المعتقدات تحكم فى 
أقوالها وأفعالها بحيث تؤثر عليها وفقا لما تقضى به التعليمات...' 


وقد وافق القاضى المستشار الكولونيل جيمس روزينبلات على مذكرة التوصية 
التى قدمها هوما فى 9 يوليو 1541: ووافق القائم بأعمال القاعدة الكولونيل دونالد 
ولف على موافقته فى مذكرة بتاريخ اليوم التالى. 

وقامت سلطة تشكيل المحكمة العسكرية العامة بإحالة دعوى د. هويت قفوجن 
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إلى محكمة عسكرية عامة فى ١‏ يونية 199١‏ . وقد اتهمت بجناية الفرار من الخدمة 
(المادة 46 من (0680) فى ١١‏ يونية ١1943‏ ., التى لم تقدم أى التماس بشأنها. 


وعلى جبهة أخرى ذات صلة, قام مجلس ولاية كانساس للمهن العلاجية 
بإخطار د. هويت قوجن فى آبريل ١14١‏ أنه قد تلقى شكاوى رسمية من العديد من 
أطباء كانساس يطلبون فيها اتخاذ إجراء ضد الترخيص الصادر لها نظرا لرقفضها 
الرحيل إلى الخليج كطبيبة للجيش. وبعد كثير من المناورات الإجرائية» أعلن المدير 
التنفيذى للمجلس لورانس بويننج» فى ١5‏ نوفمبر ١14١‏ أن المجلس قد صوت للبدء 
فى إجراءات إلغاء الترخيص ضد د. هويت فوجن. وقد تنبا بأنه سيتم استيفاء طلب 
البدء فى الإجراءات القانونية فى خلال الشهر أو الشهرين القادمين. 

وبمجرد استيفاء الطلب. فإن أحد الضياط سيتم تعيينه للرئاسة: وهو عادة ما 
يكون من القضاة المتقاعدين أو القانونيين» وذلك للاستماع إلى الوقائع: ويجمع الأدلة 
من كافة الأطراف ثم يصدر حكما عما إذا كان يتم تعليق الترخيص الطبى أم لا. 
وعندئذ يقوم مجلس العلاج بمراجعة هذا القرار ويتخذ قراره النهائى بشأنه. 

وفى ١١‏ يوليو 159١‏ تم رفع طلب بإبقاء الدكتوزة هويت قوجن داخل القاعدة, 
واتصالها التليفونى على فترات منتظمة. 

وتمت مناقشة الادعاءات والافوع السايقة على المحاكمة. فى جلسة استماع 
عقدت فى ١5‏ و1١‏ يوليو ١1951‏ فى فورت ليونارد وود. وقندم المدعى الكابتن برادلى 
بيدج مذكرة استدعاء فى ليمين طلب فيها إلى القاضى استبعاد الشهادات التالية فى 
المحكمة العسكرية "أى دليل موثق أو بناء على شهادة فى أثناء القضية يتعلق بالحالة 
والوضع المزعوم للمتهمة كمعترضة على أساس أخلاقى وبمعتقداتها عن النزاع فى 
الخليج الفارسى أو الحرب عموماء والأوامر التى يمليها عليها ضضميرها. أو دينهاء أو 
الفلسفات الشخصية:. أو وجهات نظرها العالمية". 


وردا على ذلك قام الدفاع بتقديم مذكرة مختصرة لمعارضة هذا الإجراء. وذكر 
أن الشهادات التى تجرى محاولة استتقادها ستؤدى إلى: 1( تأسيس حالة دفاع 
شرعى. (؟) نفى أو الاتجاه بشكل معقول إلى نفى القصد الجنائى للاتهام الموجه (أى 
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نية تجنب الواجبات الخطرة والخدمات المهمة). هذا بالإضافة إلى تمسك الدفاع بأن 
الونائق الكنيرة والضخمة التى طليها من الحكومة ينبغى تقديمها؛ كما ينيفى حضور 
الشهود الذين طلبهم. 

وقد وافق القاضى العسكرى ريتشارد راسل على طلبات الادعاء فى ليمين, 
ورفض طلب الدفاع بضم مسنندات متعددة: كما رفض حضور معظم الشهود. ويصفة 
أساسية فقد حكم بأن أى دفاع يقوم على أساس مبادئ نورمبرج والقاتون الدولى 
يعتبر غير ذى صلة, كما لم يسمح باستخدام أى دليل عن سلوك القوات المسلحة 
للولايات المتحدة فى الخليج فى النواحى المتعلقة بقوانين الحرب. 

ويعد تكوين هيئة محلفين من سبعة من كيار. الضباط العسكريين» أصدر إليهم 
القاضى راسل تعليمات بأن موضوع ضمير (د. هويت فوجن) ليس بذى صلة "بهذه 
القضية". هذا فضلا عن إخباره لهم بأنه يمكنهم فقط النظر فيما إذا كانت د. هويت 
فُوجن قد تركت وحدتها عمدا حتى تتفادى 'الترحيل, ولا شىء غير ذلك. 

ويعد التداول لمدة ساعة واحدة فقط؛ عاد المحلفون بالرأى بأن المتهمة 'مذثية". 
وفى أثناء مرحلة "نظر إمكانية الرآفه والتخفيف فى المحكمة العسكرية: عندما كان 
المحلفون ينظرون فى تقدير الحكم المناسب الذى سيجرى إصدارهء تمكنت د. هويت 
فوجن من تقديم عدد من الشهود ضموا بينهم القس جون سووملى: والممثلة مارجوت 
كيدرء وبيل مونينج. المدير التنفيذى لمنظمة الأطباء الدوليين لمنع الحرب النووية, 
ود. فيكتور سيدل الرئيس السابقء والمؤسس المشارك لجمعية أطباء من أجل المسئولية 
الاجتماعية, ود. ميجان باسىء الذى قاد فريق مدرسة هارفارد للصحة العامة الذى 
قام بفحص أنَار الدمار بعد الحرب على العراق ومواطنيهاء ود. جوردون ليفنجستون, 
طبيب سابق بالجيش ومناهض للحربء وتوماس فوكسء. محرر ناشيونال كائثوليك 
ريبورتر؛ وكاهن الجيش الكولونيل رويرت بيرجر الذى وافق وأيد طلب د. هويت فوجن 
للإعفاء من الخدمة على أساس "الاعتراض الأخلاقى". 

وعقب هذه المرحلة من المحاكمة العسكرية؛ عاد المحلقون بالحكم وهو السجن 
لدة ثلاثين شهراء والفصل المهين من الخدمة العسكرية؛ وضياع كافة المرتبات 
والمكافات. ولم يكن هناك سوى واحد فقط من المقاومين للحرب فى الخليج الفارسى 
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هو الذى صدرت ضده مثل هذه العقوية القاسية وهو إنريك جونزاليس (وهو بحار 
تمت محاكمته فى كامب لاجون. نورث كارولينا). 


ووفقا لما هو متبع فى الممارسة العسكرية (نظرا لعدم وجود نظام كفالة عند 
الاستئناف) تم نقل د. هويت فوجن على الفور فى نفس اليوم إلى السجن العسكرى 
فى فورت ليفنورث. كنساس. علما بأن الهيئة المختصة بتشكيل المحكمة تملك سلطة 
الأمر بعدم حبس المحكوم عليه انتظارا للاستئناف, ولكنها نادرا ما فعلت ذلك. 


ولدى وصولها إلى الثكنات التأديبية فى فورت ليفنورث» تم حبس د. هويت 
وحن فى زنؤانة بأقصى درحات التامين لد ثلاية أسابيع. وفي أثْناء شذة الفترة, 
كانت ممنوعة تماما من الاتصالء إلا بالنسبة لاتصالات محدودة مع محاميها وأفراد 
الأسرة. وبعد ثلاثة أسابيع» تم عقد جلسة استماعغ أمام مجلس التخصيص المبدئى 
04 56519111611 أقثاأةا. ويعد استعراض ورقة العمل المبدئية يبتخديد درحة 
الحراسة: والتى تحدد نقاطا لكل عامل من العوامل المختلفة (مثل صحيفة السوايق 
الجنائية, والانتهاكات الكلامية... إلخغ) تم وضع د. هفويت قوجن تحت حراسة 

وطبقا لبطاقات الترتيب والتصنيف التى استخدمها المجلس فقد أعطيت 
د. هويت قوجن نقطتان المخالفة عسكرية ونقطتان مقابل الحكم عليها بمدة نتراوح 
بين سنة وسنتين: ونقطة واحدة لوحود صحيفة سوابق لارتكابها مخالفتى هرور 
بسيطتين. وعلى الرغم من أن المفروض هو أن خمس نقاط تؤهل السجين لأقل درجة 
حراسة 'فى داخل أسوار"' السجن. فإن د. هويت فوجن وضعت تحت حراسة 
متوسطة. 

وبعد ذلك عندما قدمت شكوى بشأن معاملة “مخالفة المرور كصحيفة سوايق 
جنائية : أعاد | لسجن تقييم وضعها فى 0 دلستقير ال د ستخدام نظام جديد 
للنقط. وفى هذه المرة كان تقييمها ٠‏ نقط وهذا هو القول الفصل فى خضوعها 
للحراسة المتوسطة. 

وفى 4 سيتمبر 1551١‏ كانت الأمانة الدولية لمنظمة العفو الدولية فى لندن 
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بالمملكة المتحدة؛ قد صنفت رسميا د. يولاندا هويت فوجن باعتبارها من سجناء 
الفضمير" وطلبت من أعضاء منظمة العفو الدولية فى جميع أنحاء العالم أن يتقدموا 
بالتماسات إلى الجنرال دانييل كريستيان قأئد فورت ليونارد وود لممارسة سلطته فى 
العفو بتخفيض أو إنهاء مدة العقوية. 

وبعد استلامه فعليا لمئات من الخطايات ورسائل الفاكس والمكالمات الهاتفية من 
أنحاء العالم, استعمل الجنرال كريستيان سلطاته فى العفو فى ؟ ديسمبر ١53١‏ 
بتخفيض مدة عقوية د. هويت فوجن من ٠١‏ شهرا إلى ٠١‏ شهرا. 


جلسة استماع مموجب المادة ؟" 
الكاب ال مكشررةٌ يولاندا شريث - تومن - ١‏ ماير ١49١‏ 
شبادة السررئيسور/ فرانسيس أ. بويل 
ثررث لبة ناردع وود - بيسررى 
مسئر فونت: الدفاع يسترعيى البررئبسرر فرائسيس بريل 
الكابتن بيمع : مسئر بويل... إلى ضابط التعبقين. الذى ستؤدى أمابه 
الفسم . 
الكرلويل فرانكلين : قل ثفطل الفسر أر ترش أاءه لاعثباراث دينية 
أر طلئبة. 
بروفيسور بريل: سأؤدى الفسر . 
(عذئث الإجزاء اخقاصة عراقلرته لفسير)(١)‏ 
لويس ونث : هل يمكنك أن تخيرنا من هو البروفيسور باكستر؟ 
بروفيسور بويل: البروفيسور باكستر كان أستاذًا فى مادة قوانين الحرب فى 
مدرسة هارفارد للقانون. وفى نهاية الحرب العالمية الثانية. كان ضابطا يالقوات 
المسلحة للولايات المتحدة وكان يرأس قسم القانون الدولى بالبنتاجون. ويعد أدائه لهذا 
العمل عاد إلى مدرسة هارفارد للقانون حيث كان يدرس مواد القانون الدولي: وقوانين 
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الحرب. وقد ظل فى قوات الجيش الاحتياطية للولايات المتحدة. ورقى إلى رتبة 
كولونيل» وقد طلب الجيش فى الولايات المتحدة من البروفيسور باكستر أن يقوم 
النزاعات المسلحة؛ والتى مازالت هى الوثائق الموجودة الآن والملزمة لكافة أفراد القوات 
المسلحة للولايات المتحدة. 

لويس فونت: هل درست هذا الدليل الميدانى بإشراف البروفيسور ياكستر؟ 

بروفيسور بويل: لقد كان هو الذى يدرس لى قوانين الحربء هذا صخيح: وكنت 
أفضل نلاميذه عندما كنت فى مدرسة هارفارد للقانون؛ وقفيما بعد أصبح البمروفيسور 
باكستر قاضيا فى محكمة العدل الدولية. ولسوء الحظ فقد توفى مبكرا . 

لويس فونت: بروفيسور بويل» هل تقوم ببحوث فى مجال دراستك؟ هل تكتب أو 
تفكر فى مدى قابلية القانون الدولى للتطبيق على الأحداث الدولية؟ 

بروفيسور بويل: حسناء إن هذا هو ما كرست كامل حياتى المهنية له منذء 
الأعوام الثلائة أو الأربعة والعشرين الماضمية على الأقل؛ نعم, إنه كيف تقوم بتطبيق 
القانون الدولى بصفة خاصبة على أوضاع النزاع المسلح عندما تستخدم القوة أو يتم 
التهديد باستخدامها. 

لويس فونت: أنا أقدم لك ما أود تسيميتة؛ الشكل 5 وفو صحيفقة الاتهام. وشى 
تلقى نظرة عليه؟ 

بروفيسور بويل: بلى 

لويس فونت: حسنا/ هل ترى الاتهام... الذى تشير إليه كلمة "الفرار من 
الخدمة؟ 

بروفيسور يويل: نعم أراه 

لويس فونت: قل بيأامكاتك أن تخيرناء بروفيسور بويل» عغما اذا كان بؤوحد أو لا 

ئمة دفاع يتعلق بهذه التهمة وفقا للقانون الدولى؟ 
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بروفيسور بويل: بكل تأكيد. يمكننى ذلك وسيستغرق ذلك بعض الوقت لشرحه؛ 
ولكنى سأبذل قصارى جهدى. أظن أن الكابتن هنا قد وصف الأمر بنفسه عندما قال 
أن الدكتورة هويت - قوجن تفيبت عمدا بدون إذن؟ و.. إذا نظرت إلى القانون فى 
المحكمة العسكرية وهو ما قمت به أنا بشكل مختصرء فهو ما نطلق عليه نحن أساتذة 
القانون الجنائى جريمة ذات قصد جنائى خاص. وهذا يعنى أنه فيما يتجاوز القصد 
الإجرامى العام يجب على الحكومة أن تثبت وجود تعمد أو قصد خاص لا يرقى إليه 
قدر معقول من الشك. وفى حالة الفرار من الخدمة ينيفى أن تكون المتهمة قد تغيبت 
عمد بدون إذنء عالمة أنها تفعل ذلك. وأن على الحكومة أن تثبت ذلك بما يتجاوز الشك 
المعقول. وقد قررت ذلك المحكمة العليا للولايات المتحدة فى قضية وينشيب ومولانى 
ضد ويلبور 'ناطاآلاا دنا 3806 اانااا! 850 مأ!ولثللا وفى رأبى أن الموضوع فو شل كان 
لدى المتهم إذن بالتفيب بموجب القانون الدولى كما هو مدمج فى القانون المحلى 
للولادات المتحدة وأيضا طبقا للقانون العسكرى (27-10 اقنا13] 0ل512). 


لويس فونت: هل يمكنك؛ بروفيسور بويل: أن تخبرنا ما إذا كانت مبادئ 
نورمبرج أو ميثاق نورمبرج ينطبق على حالات مثل هذه؟ 

بروفيسور بويل: بالقطع تنطيق. إن ميثاق نورمبرج ثم الأحكام الصادرة فى 
ظل الميثاق» ثم ما تلاه من مبادئ نورمبرج. والتى وافقت عليها لجنة القانون الدولى 
فى الأمم المتحدة؛ تقرر بوضوح تام أن الأفراد العسكريين: والضياط والأفراد 
المتطوعين؛ عليهم التزام بعدم إطاعة الأوامر غير الشرعية؛ أو الأوامر بارتكاب جرائم 
حرب. وفيما بعد ذلك تم تحديد هذا بأنهم كانوا يعلمون بيقين أديى أن الأوامر 
الصادرة لهم قد تكون غير مشروعة؛ بموجب مبادئ نورمبرجء وإذا ما قاموا بذلك, 
يصبحون ملزمين بعدم إطاعة هذه الأوامر. ويمكنك أن تجد نفس المبدأ القانونى فى 
الدليل المبدانى 27:10 ا3نا1138 610أ5, كما يمكنك أيضا أن تجد نفس المبدأ القانونى 
فى القانون الموحد للعدالة العسكرية. وسأبين أن هذا يعود إلى محاكمات نورمبرج 
ذاتهاء وهذا هو السبب فى أن هذا المبداً القانونى موجود فى كل من الدليل المبدائى 
والقانون الموحد للعدالة العسكرية (100100). 
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لويس فونت: بروفيسور بويل بالنسبة لهذه الجريمة الخاصة بالفرار من الخدمة, 
هناك جريمة أصغر هى جريمة الفياب بدون إذن.أليس هذا هو الحال؟ 
بروفيسور بويل: نعم. هذا صحيح. 


لويس فونت: حسنا. وهل تقول لنا بروفيسور بويل فى رأيك أن المتهمة كان لها 
سند قانونى فيما ارتكيته ولم تكن مجردة من ذلك السند؟ 

بروفيسور بويل: نعم, إذا ما أمكنك أن تقراً دليل المحكمة العسكرية حيث 
يشرحون عناصر هذه التهمة أيضاء فإنهم يوضحون أنها ليست جريمة عمدية من 
جرائم القصد الخاص ومع ذلك؛ فإنهم أيضا يوضحون أن المتهمة يجب أن تكون قد 
تعمدت الغياب بدون إذن. وهذه بالضبط هى اللفة التى استخدمت. وهذا يثير السؤّال 
بأكمله لتحديد ما هو السند الذى يجبي أن يكون لدى المتهمة حتى تكون متغمدة للغياب 
بعوجب قوانين الحرب التى يلتزم بها كافة الأفراد العسكريين فى جيش الولايات 
المتحدة. كما هى ملزمة لكافة الأفراد العسكريين الذين يجلسون فى قاعة المحكمة: بل 
هى ملزمة لكافة المدنيين الذين يجلسون فى قاعة المحكمة فذه. وهى ملزمة لرئيس 
الولايات المتحدة الأمريكية ذاته, لأنه داخل سلسلة القيادة. وهى ملزمة لكل فرد» ومن 
ثم فإن هذه التهمة تفتح مباشرة ذلك الموضوع. ما هى سلطتها بموجب قوانين الحرب 
لتتعمد الغياب عن هذه العملية العسكرية بصفة خاصة؟ 

لويس فونت: هل يمكنك يا بروفيسور يويل أن تخبرنا عن بعض هذه القوانين 
التى تؤدى إلى منح هذا السند القانوني فيما يتعلق بأزمة الخليب؟ 

بروفيسور بويل: حسناء بالطبع؛ هناك أعداد كبيرة من القوانين التى تنطبق 
هنا. 

وقد يكون الأول هو ميثاق الأمم المتحدة لعام :١1947‏ ولوائح لافاى لعام ١4.1‏ 
التى لا تزال ملزمة للقوات العسكرية للولايات المتحدة. فهى معاهدة: والقانون الأعلى 
للأراضى؛ وحلف (ميثاق) كيلوج - برياند لعام 1528 والذى من بين أطرافه كل من 
الولايات المتحدة والعراق؛ والذى ينص على اجراء تسوية سلمية للمنازعات: واتفاقات 
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جنيف لهام ١949‏ ذات اتصال مباشر بالموضوع, وقواعد لاهاى الجوية لعام ١957‏ 
التى نتناول إدارة الحرب الجوية والتى قبلتها الولايات المتحدة باعتبارها ملزمة, وفى 
تتصل اتصالا مباشرا بهذا الوضع» وإعلان لندن لعام ١404‏ متصل بإدارة الحرب 
بواسطة القوات البحرية, وهذه هى مجرد المعاهدات الرئيسية ومبادئ القاتون. ثم 
ثانياء كل هذه المبادئ التى ذكرتها لك هى أيضا جزء من القاتون المحلى للولايات 
المتحدة. وهى ليست مجرد تجريدات تهوم فى فراغ. كل هذه القواعد القانونية قد 
أدمجت بشكل كامل فى القانون المحلى للولايات المتحدة بموجب المادة السادسة من 
دستور الولايات المتحدة, والتى يطلق عليها' شرط السيادة" والتى تنص على أن 
المعاهدات هى القانون الأعلى للبلاد. ويالمثل, فإن المحكمة العليا للولايات المتحدة قد 
قررت فى قضيتى بلمونت وبينك 08568 !0ف 881901800 بأنْ الاتفاقيات التنفيذية, 
التى هى اتفاقيات دولية مثل ميثاق نورمبرج, والتى لا تعتير رسميا معافدات فى 
تطاق المعنى الذى حدده الدستورء إلا أنها مع ذلك القاتون الأعلى للبلاد. كما أنها 
ملزمة لجميع المحاكم. سواء أكانت مدنية أم عسكرية: والتى تعقد فى أي مكان سواء 
فى الولايات المتحدة الأمريكية أو فى أى مكان آخر يخضع لاختصاص الولايات 
المتحدة, وبالمثل فإن المخكمة العليا للولايات المتحدة قد قررت فى القضية الشهيرة 
باكيت هافانا 6856 86388!! اعناو83 عام 14494 أن القانون الدولى العرقى؛ وهو 
القانون غير المعبر عنه فى معاهدات أو اتفاقات رسمية ملزم لكافة محاكم الولايات 
سواء المدنية أو العسكرية. ولهذاء فإن هذه المبادئ ليست مجرد مبادئ للقانون الدولى, 
ولكنها أيضا مبادئ للقانون الدستورى للولايات المتحدة. ومن هناء فإنه لهذا السبب 
عندما وضع القاضى باكستر الدليل الميدانى ٠١/517‏ لجيش الولايات المتحدة» أدمج 
كل هذه المبادئ القانونية ووضعها فى الدليل الميدانى ٠١/517‏ لجيش الولايات المتحدة. 
ويمكنك أن تقرأه مباشرة فيه. وعندما تم إصدار الدليل الميدانى» أصبح ملزما لكافة 
أعضاء جدش الولايات المتحدة؛ ولو قرأته فعلا. فإننى أزعم أنه يوضح أيضا أنه يمكن 
أن يكون ملزما للعدنيين وأنه فى ظل ظروف معينة: فإن المدنيين يمكن محاكمتهم عن 
جرائم الحربء وعن انتهاكات قوانين وأعراف الحرب. هذا على الرغم من أن جيش 
الولايات المتحدة عادة ما لا يفعل ذلك. 
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لويس فوئت: أريد متك أن تفترض»: بروفيسور يوبل, ومن أحل هذة المناقشة, 
الاتهام الموجودة أمامك. فهل تقول إنها برغم ذلك كان مرخصا لها بموجب القانون 
الدولى أن تقوم بهذه الأفعال التى تسببت فى هذه القضية؟ 


بروفيسور بويل: دعنى أقول أولا أن الحكومة يجب أن تثبت بما لا يقبل أى شك 
معقول عدم وجود سند قانونى هناء إن (المتهمة) ليس عليها إثبات أى شيء. بل إن 
الحكومة هى التى يجب عليها إثبات أنها (المتهمة) قد تصرفت بدون سند قانونى. 
وعبء الإثبات يقع على الحكومة؛ وهذا هو ما قررته المحكمة العليا للولايات المتحدة. 
ثانياء مع هذا وإن كان هذا قد ذكر, نعم, هذا هى ما أعتقده مما قرأته هناء وهو أن 
المتهمة لديها اعتقاد جيد أن الحرب؛ والعملية التى كانت ستستدعى لها وللعمل فيها, 
سينتج عنها ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات أخرى للقانون الاولى» وجرائم ضد 
السلام: وجرائم ضد الإنسانية, وجرائم حربء وانتهاكات لاتفاقيات جنيفء ولوائح 
لاشاى» وقواعد لاشاى للحرب الجوية: وأنه فى ظل هذه الظروفء ومما قرأته من 
تصريحاتها العلنية: فإنها تعتقد أن عليها التزاما بألا تشترك فى هذه العملية. ومرة 
أخرى: ومن كافة دراساتى فى القانون الدولى التى تعود إلى مبادئ تورمبرجء فإنه 
يتضح بشدة أن الجندى له الحق فى رفض الاشتراك فى أى عملية عسكرية؛ إذا ما 
كان لدى هذا الجندى قدر معقول من الإيمان والعقيدة بأنه سيستدعى لارتكاب جرائم 
حرب أو أنوا ع أخرى من الجرائم الدولية. 

لويس فونت: أود منك أن تفترض أنه فى يوم 4 يناير 159١‏ ذكرت الكايتن 
يولائدا هويت - فوجن علنا ما يلى: "إن غارة قصف بالقنابل على بفداد, المدينة التى 
تضم ما يزيد على أربعة ملايين (نسمة) أن د تستهدف صدام حسين فقط؛ ولكن أيضا 
المدنيين من السكان الذين من بينهم ” مليون طفلء فهل نحن كأمريكيين نعلم هذا 
مقدماء نعلم أن هذا ليس قدرا محتوما بل هو أمر اختيارى: هل نرحب بالعيش مع 
هذا العبء الأدبى عن هذه الوفيات؟". بروفيسور يويلء إن السؤال الذى أطرحه عليك 
والذى يقوم على أساس افتراضيء هو هل هذا التصريح يتوافق مع شهادتك 
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واستخدام ما أثرته من وجوه الدفاع فى هذه الفضدة بموجب القانون الدولى؟ 


بروفيسور بويل: بالقطع, نعم. وفى الحقيقة فإن ما قالته يثير أحد وجوه دفاع 
نورمبرجء ويالتحديدء إذا ما قرأت ميثاق نورمبرج؛ فإنه يذكر بوضوح تام أن الدمار 
الوحشيى لمدينة ما؛ هو إحدى جرائم حرب نورمبرج. وليس هناك ما يمكن أن يكون 
أكثر وضوحا من ذلك, وهو مذكور هناك بالتحديد. وما كانت تفعله المتهمة هئا هو أنها 
كانت تقول أنا لا أريد أن أشترك فى عملية عسكرية ستؤدى إلى أن تكون نتائجها 
إحدى جرائم حرب نورمبرج. وفى رأيى أن لديها بالفعل أساسًا جيدًا لاتخاذ هذا 
الموقف. وفى ياكورة فصل الخريف كان الجنرال دوجان فى مقابلة صحفية ذكر فيها 
بصراحة ويوضوح أن حملة القصق بالقنابل للعراق ستتكون من قصف وسط مدينة 
بغداد بالقنابل. لقد قال هذا . وقال أيضا إنها ستتضمن محاولة فقتل صدام حسين 
وزوحته وعشيقته... حسنا؟ وأنا أتذكر أننى قلت لطلبتى عندما قال الجنرال دوجان 
هذاء إنه إذا كان هذا حقيقياء فإنه من الواضح أنه يشكل إحدى جرائم حرب 
نورمبرج. إنك لا يمكن أن تقصف وسط مدينة بغداد, فهذا ممنوع بموجب مبادئّ 
نورمبرج. ولا يمكنك أن تحاول عامداء وعالما بما تفعله, اغتيال رئيس دولة أو رئيس 
حكومة. إن هذا ممنوع بموجب لوائح لافاى وهناك اتفاق دولى بشان هذا الموضوع. 
هذا إذا تركنا جانبا محاولة قتل زوجة أو قتل عشيقة أحد. وفيما بعد الحرب» وحملة 
القصف, كان المفهوم العام على الأقل فى السجلات العامة؛ يبدو وكأن حملة القصف 
تم القيام بها بالتحديد وفقا لما ذكره الجنرال دوجان عن كيفية القيام بها. ومرة أخرى, 
فإنه قد يبدو لى, أن المتهمة كانت تعلم تماما وبشكل جيد ما الذى كان سيحدث, 
وقررت بكامل إرأدتها بموجب القانون الدولى: وخاصة مبادئ نورمبرج: أنها لن 
تشارك فيه. وفى رأيى فإن هذا كان حقها. 

لويس فونت: سأقرا عليك يا بروفيسور بويل, ما يلى وأريد منك أن تفترض 
فيما يتعلق بالمناقشة الحالية أن الكابتن يولاندا هويت - شُوجن فى يوم ” فبراير 
01١‏ فى اجتماع حاشد لتسليم نفسها. وفى مؤتمر صحفى قالت ما يلى: 'إننى كام 
أعرف جيدا الآثار الطبية والبيئية طويلة الأجل التى قد تحدث فى منطقة الشرق 
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الأوسط والتى قد يكون لها فعلا أثر عالمى إذا ما نشبت الحرب. ويقدر أحد علماء 
الطبيعة الأردنيين أن إحراق حقول البترول قد يستمر نحو سنة شهور وبما يزيد عن 
مليون برميل من البترول المحترق يوميا. وهذا الإحراق يمكن أن يولد مواد سامة 
محترقة (75أاهأ0]لزط). تعمل على الإسراع بالاحترار العالمى لمدة عقدين". هل هذا 
القول, يا بروفيسور بويل» يتفق مع وجوه الدفاع التى أثرتها والمتعلقة بالقانون 
الدولى؟ 

بروفيسور بويل: نعم لقد أصبح من المسلم به جيدا الآن أيضاء أن إحداث 
الأضرار الخطير بالبيئة هى فى حد ذاته جريمة دولية. وقد كان هناك توسع فى مجال 
القانون الجنائى الدولى, وقوانين الحرب. بحيث أصبح يتضمن مثل هذا النوع من 
النشاط. ويمكنك على سبيل المثال» أن ترى ذلك فى بروتوكول جنيف )١(‏ لعام 151/7 
وهناك أيضا انفاق التعديل البيئثى. ومرة أخرىء وكما أفسر القول الذى قرأته. فإن 
الدكتورة كانت تقول إنها لا تريد أن تشترك فى حرب ستؤدى إلى أن تكون نتيجتها 
إضرارا خطيرا بالبيئة. وينيفى أن أوضح أنه على أساس ما قمت به من بحوث فى 
الوثائق المتاحة فى السجلات العامة فإنه يبدو )١(‏ أن قدرا خطيرا من الإضرار بالبيئة 
قد سببته حملة الولايات المتحدة للقصف بالقنابل نفسهاء وإنه من المؤكد أن هناك قدرا 
معينا من التلوث الذى حدث فى الخليج الفارسئ قد حدث بسبب قصف الولايات 
المتحدة لناقلات البترول الراسية فى المواني و(؟) أن قدرا معيناء ومرة أخرى لا نعلم 
ما فى حجمه. ولكنه قدر معين, وريما كان قدرا كبيرا من الكارئة البيئية فى الكويت 
قد نشأ كنتيجة مباشرة لتدمير حقول البترول التى نجمت عن حملة القصف بالقنابل 
التى قامت بها الولايات المتحدة. ورقم (؟) إننا نعلم أيضا كموضوع من السجلات 
العامة أن حكومة الولايات المتحدة قد خططت لهذاء بمعنى أنهم قد درسوا ما هو الأثر 
البيئى الذى سيحدث نتيجة لحملة قصف بالقنايل للكويت والعراق. وأنهم قد أجروا 
نماذج على الحاسب الآلى: لقد قاموا بعمل نماذج على الحاسب الآلىء لمحاولة التنبؤ 
بما سيكون عليه الأثر البيئى لحملة القصفء وما الآثار على أشياء أخرى مثل الشتاء 
النووىء والاحترار العالمى. وأشياء أخرى من هذا القبيل. ومن ثم فإن كل هذاء بقدر 
ما يسعفنى إدراكى؛ ودراسة ما هو متاح فى السجلات العامة, قد تم التخطيط له. 


144 


واعداده: وعلى الرغم من النتائج التى تم التوصل إليها ومهما كانت والنتائج التى 
يبدو أنها كانت تبين حدوث قدر خطير من الإضرار البيئىي» فقد مضوا قدما بحملة 
القصف بالقنابل على أى حال. وكما أفهمه هناء فإن المتهمة تقول إنها كانت لا تريد 
لعب أى دور فى هذا. 


لويس فونت: بروفيسور بويل» فيما يتعلق باستخدام أسلحة نووية؛ فإننى أود 
منك أن تفترض أن الكابتن يولاند هويت فوجن فى ؟ فبراير .144١‏ وفى الاجتماع 
الحاشد والمؤتمر الصحفى لتسليمها نفسها فى كانساس سيتىء قد قالت ما يلى: 
"ريما كانت أعظم الكوارث الطبية التى تنتظر الأفراد المدنيين والعسكريين هى احتمال 
استخدام أسلحة كيماوية أو بيولوجية أو نووية. ولم يحدث قط من قبل أن تجمعت هذه 
الترسانات من أسلحة الدمار الشامل' هل يمكن لك يا بروفيسور بويل أن تخبرنا عن 
الصلة؛ إذا كانت موجودة:, بين نشر أسلحة نووية فى الخليج وأية انتهاكات للقانون 
الدولى؟ 

بروفيسور بويل: من الواضح أنه قد تم فى الخليج نشر عدة مئات من الأسلحة 
النووية. وقد كانت هذه الأسلحة موجودة على المسرح لاستخدامها عند الضرورة. 
وهذا يعيدنا إلى ما يسمى مبدأ كارتر, عندما غرا السوفييت أففانستان, ذكر الرئيس 
كارتر أن حكومة الولايات المتحدة ستستخدم القوة العسكرية, وإذا ما استدعى الأمر, 
استخدام أسلحة نووية: لمنع أية قوة خارجية؛ كما قال, وكان يشير إلى الاتحاد 
السوفييتى؛ من الاستيلاء على حقول بترول الخليج الفارسى. ومن ثم وفقا لأفضل 
معلوماتي: فقد كان الموقف الرسمى لحكومة الولايات المتحدة: هو أتنا على استعداد 
لاستخدام الأسلحة النووية فيما يتعلق. كما نقول؛ بالدفاع عن حقول بترول الخليج 
الفارسى. وأن هذه الأسلحة كانت فى أمكنة استخدامهاء معدة للاستعمال عند 
الضرورة. كجزء من تلك الحرب. وبالفعل؛ وفى عديد من التصريحات الصحفية:؛ إذا ما 
كنت أتذكر جيداء فإن المستوى الأعلى من الرسميين فى بلادتاء بمن فيهم وزير الدفاع 
تشينى؛ رفضوا استيعاد استخدام الأسلحة النووية فى أثناء هذه الحرب. وأثار هذا 
فورا مبادئ نورمبرج الخاصة بالتخطيط والإعداد. هل كنا نخطط ونعد لاستخدام 
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أسلحة نووية هنا؟ ومن كل ما رأيته فإن الإجابة هى: نعم, وإن كنا لم تستخدمها. 
وبالنسبة لاستخداحم الأسلحة الكيماوية» فقد أوضحت الدكتورة أنها قرأت ما يعتبر 
أمرا موثقا ومتاحا علانية من أنه كان هناك قدر من استخدام الأسلحة الكيماوية» من 
جانب العراق. ولا نعلم على وجه الدقة كم كانت الإصابات فى الأقرار العسكرية من 
الولايات المتحدة فى الخليج. وفى رأيى فإننى أظن فهعلا أنه تم تخفيض مدى 
الإصابات والخسائر بشكل كبير وعمدا م هنا. ولدى مشاكل جد خطيرة مع أرقام 
الخسائر وفقا لما قدمه البنتاجون. ولكن كانت هناك تقارير بأن الأسلحة الكيماوية قد 
تم استخدامها على نطاق ما من جانب القوات العراقية, ولكن مرة أخرى أمضينا 
الوقت ننظر فى هذا ولم نتمكن من أن نحدد بدقة ما مدى خسائر الولايات المتحدة؟ 
إذا ما كانت هناك خسائر: يمكن إرجاع سببها إلى الأسلحة الكيماوية: وأنا ليست 
لدى إجاية على هذا السؤال. 


لويس فونت: بروفيسور بويل» هل يحدث أى اختلاف فى صحيفة الاتهام إذا ما 
ذكر أن الكابتن يولاندا هويت فوجن طبقا للمزاعم قد تركت وحدتها قبل البدء الفعلى 
للاعتداءات. ويمعنى آخر هل كان لا يزال لديها ترخيص بموجب القانون الدولى يجير 
لها القيام بما فعلته؟ 


بروفيسور يويل: حسنا من الواضح أنه كان لها كل الحق بألا تشارك فى 
الحرب التى كانت تعتقد أنها ستؤدى إلى عديد من الانتهاكات للقوانين وأعراف 
الحرب», ومبادئ نورمبرج: ولوائح لاقاى: وقوا عد لافاى للحرب الجوية... إلخ... الخ.. 
بالتأكدد. 


لويس فونت: هل من الصحيح أن نقول بأن القانون الدولى يمكن تجزئته إلى 
ناحيتين منفصلتين؟ إحداهما هى التخطيط والإعداد للحرب والأخرى هى السلوك 
الفعلى فى الحرب ذاتها؟ 

بروفيسور بويل: نعم: قبل نورمبرج لم تكن قوانين الحرب تضم فى داخلها 
مباشرة ما نطلق عليه, نحن أساتذة القانون الجنائى: الجرائم الناقصة وهي التخطيط, 
والإعداد: والتآمرء والتحريض والمساعدة, والتأبيد. وأشياء أخرى من هذا القبيل. أما 
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وما حدث أنه فى خلال التفاوض على ميثاق نورمبرج الذى قامت به حكومة الولايات 
المتحدة, أخذنا مفهومناء المفهوم الأنجلو - أمريكى للجريمة الناقصة ووضعناه فى 
ميثاق نورمبرج. وهنا قام القاضى رويرت جاكسون فى كلمته الافتتاحية فى نورميرج 
بتوضيع أنه لا توجد غضاضة بل وليس من المعقول عدم التعامل مع التخطيط 
والإعداد والتآمر الناقص لأنك إذا ما انتظرت حتى تقع الحربء فسيكون الوقت 
متأخرا جدا. ومن الصعب جدا .فى أثناء الحرب على الأفراد العسكريين أن يتخذوا 
قرارات عندما يكونون فى حمية القتال. ومن ثم فإن المطلوب هى إنشاء نظام قانوني 
يطبق قيل أن تبداً الحرب للحاولة الحيلولة دون اندلاعها. وهذا حتى الآن هو السيب 
فى فكرة الجريمة الناقصصة. ويمكنك أن تقرأ هذا بالفعل فى الدليل الميداني لجيش 
الولايات المتحدة. لأن القاضى ياكستر وضعه هناك. إن المساعدة والتأنيدء والتخطيط: 
والإعداد» والتأمرء والتخريض كل هذه الجرائم الناقصة هى نواحى نشاط جنائية 
إجرامية فى حد ذاتها. وفكذا فإننى أفهم. كما تعرف, ما كانت تراه الدكتورة هناء 
وأظن أن هذا هو تقرير صحيع. أنه فى الوقت الذى قررت فيه عدم الفودة إلى 
الخدمة, كانت تعتقد أن حكومة الولايات المتحدة كانت تخطط وتعد لارتكاب جرائم فى 
ظل القانون اللولى. ومن المؤكد أيضا فى ظل مبادئ نورمبرج, وإذا كان هذا هو 
اعتقادها وما تؤمن به جيدا بشكل معقولء فقد كان لها الحقء إن لم يكن من الواجب 
عليهاء أن تتغيب عن الاشتراك فى مثل هذا العمل. 

كولونيل فرانكلين: هل يمكن أن أقاطعك يا سيدى مع أسفى؟ لقد سالت سؤالا 
منذ دقائق وأنا لا أفهمه تماما. وأظن أنه كان شيئًا يتعلق بأنها تركت وحدتها قبل 
الترخيص بالأعمال العدائية؟ 

لويس قونت: لاء (قبل) بدء العمليات العدائية وبمعنى آخر فإن صحيفة الاتهام 
تذكر تاريخ ٠١‏ أو ١١‏ ديسمبر 1360, بينما الحرب الجوية الفعلية بدأت فى ١١‏ أو 
١‏ بثاير. 

لويس فونت: إن صحيفة الاتهام تذكر, أى أنه طبقا لصحيفة الاتهام؛ فإن 


الادعاء هو آن الكابتن هويت - قوجن تغيبت عن وحدتها فى نهاية ديسمير ,١13٠‏ هل 
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حتى ١!‏ يناير ١591١‏ هل تتابع ما أقول؟ 


بروفيسور بويل: لقد كان هذا فيما بعد ياكولونيل. لقد رخص الكونجرس 
يثير المسألة الأخرى والتى لم تكن لدينا الفرصة حتى الآن لتناولهاء وهى بالتحديد 
عدم وجود أى نوع من الترخيص من الكونجرس بما قام الرئيس بعمله حتى حصل 
على هذا القرار من كلا مجلسى الكونجرس. والدستور واضع تماما فى أن 
الكونجهرس وحده فقط هو الذى يملك سلطة إعلان الحرب. كما أن قانون سلطات 
بإبقائها هناك من جانب الكونجرس. وقد رفض الرئيس الانصياع لأحكام قانون 
سلطات الحري. ولذا فإنه فيما بين الانتهاء المفترض لفترة الستين يوما والترخيص 
أثنائها أى سلطة لعمل ما كان بيعمله, خاصة وأن القانون قد ذكر بوضوح أنه كان 
يجب عليه أن بسحب تلك القوات. ولكنه لم يعر الأمر أى اشتمام. 


أولونيل فرانكلين: مرة أخرى؛ وبعد ذلك لن أقاطعك فى ابداء أساتيدك. عندما 
بدا اللأمم المتحدة أن تفعل شيمًا فقد أجازت استخدام القوة. متى حدث هذا؟ هل 
يمكنك - قل نمكتك... 


بروفيسور بويل: كان ذلك فى أواخر نوفمبر. أولا: الأمم المتحدة لم تجز ولم 
ترخص باستخدام القوة. وفى المفاوضات التى أدت إلى تمرير القرار 117 كانت 
الولايات المتحدة تريد أن تحصل على قرار يجيز صراحة استخدام القوة بهذا اللفظ. 
وقالت الحكومة السوفيتية وحكومة الصين 'لا".. وأنهما سوف تستخدمان حق "الفيتوا 
ضد أى قرار يجيز صراحة لحكومة الولايات المتحدة أن تستخدم القوة. ولهذاء ولناك 
الأسباب فإن ما انتهوا إليه كان قرارا يشير أساسا إلى القرارات السابقة ويقول إن 
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حكومة الولايات المتحدة أو أى من الدول الأعضاء الأخرى فى الأمم المتحدة يمكنها أن 
تحاول تنفيذ» أى أن لديهم الإذن يتنفيذ القرارات السابقة بكافة الوسائل اللارّمة إلا 
أنه لم يرخص صراحة باستخدام القوة. ويمكنك أن ترى هذا فى تاريخ التفاوض على 
القرار» فكلمة استخدام القوة لا توجد هناك. وتماما كما قام الرئيس منفردا بفرض 
حصار فى شهر أغسبطسء فإن الأمم المتحدة لم ترخص قط بفرض هذا الحصار. إن 
الحصار من الناحية الفنية هو عمل من أعمال الحرب بموجب القانون البحرى. ولم 
ترخص به الأمم المتحدة إطلاقا. (ومع ذلك فإن) الرئيس قد قام به. 

لويس فونت: بروفيسور بويلء لقد طلب الدفاع فى هذه القضية إحضار رئيس 
هيئة أركان الحرب المشتركة؛ الجنرال كولين باول للشهادة. فهل ترى أن لشهادته صلة 
بالقضية؟ 

بروفيسور بول: بالقطع (نعم) على أساسين: الأول: أن القضية التى تثيرها 
هذه الحرب ويثيرها سلوك الرئيسء كما يبدو لى على وجه اليقين من السجلات العامة 
وأظن أن كثيرا من الناس سيوافقون معى, هو أن اندفاع الرئيس إلى الحرب يثير 
موضوع انتهاك ميثاق كيلوج - براياند لعام 4؟14١:‏ وميثاق الأمم المتحدة لعام ه94١‏ 
وميثاق نورميرجء ومفهوم الجريمة ضد السلامء وكل هذا يمكن أن تجده فى الدليل 
الميدانى للجيش رقم /ا؟ - ٠١‏ ... وهذا قانون ملرم للأفراد العسكريين فى الولايات 
المتحدة. والآن تشير أحدث التقارير إلى أن الجنرال باول قد نصح الرئيس بقوة بعدم 
دخول الحرب. وكان يعتقد أن العقويات الاقتصادية ستكون فعالة؛ وأنها أفضل بديل 
هناء بالنسية إليه. يجب اتباعه حسب رأيه. وقد تجاهل الرئيس هذه النصيحة, والآن 
فإن ما يحدث فعلاء طبعاء أنه فى ظل الدستور يصدر الموظفون المدتيون الأوامر, 
ويقوم العسكريون بتنفيذها ما لم تكن غير قانونية. ومرة أخرى فإنك عندما تسعى إلى 
اكتساب المعارف العسكرية» فإنك تتدرب على أنك ملتزم بألا تنفذ أى أمر غير قانونى. 
ألا أن النقطة الرئيسية بالنسبة لشهادة الجنرال باول هنا ستكون: هل دخل الرئيس 
الحرب بالمخالفة لنصيحة مسستشاره العسكرى الأعلى وفقا لما يقرره القانون؟ وإبداء 
الرأى عما إذا كان من المتعذر حل هذا النزاع مع العراق دون اللجوء إلى الحرب؟ 
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وإذا ها أمكن للجنرال باول أن يجيب: نعمء هذا ما نصحته به فإن هذا يثير مباشرة 
السؤال: هل انتهك الرئيس ميثاق كيلوج - براياند' وهل انتهك ميثاق الأمم المتحدة 
وهل ارتكب إحدى جرائم نورمبرج ضد السلام كما ينص عليها الدليل الميدانى لجيش 
الولايات المتحدة المادة 7؟ - ١٠؟‏ وإذا كانت الإجابة على أى من تلك الأسئلة بنعم, 
عندئذ يكون للمتهمة بالتأكيد كل الحق فى ألا تكون لها أية علاقة بتاتا بهذه العملية. 
ثانيا. طبقا للسجلات العامة ومرة أخرى مما قرأته. فإن الجنرال باول شخصيا وافق 
على قائمة الأهداف للمواقع التى يتم قصفها بالقنابل فى بفداد ذاتها. فى داخل نطاق 
مدينة بغداد. ومرة أخرى الآنء. فإن كل هذه المعلومات هى أشياء تقرأ عنها فى 
الصحف, نيويورك تايمزء وواشينجتون بوست. و وول ستريت جورنال» وواشتجتون 
تايمزء ونحن لا نعلم بالضبط وعلى وجه اليقين ما اذا كانت حقيقية أم ليست كذلك أم 
ماذا؟ ولكن المعلومات التى ظهرت على السطح فى السجلات العامة تتجه نحو الإشارة 
إلى أنه قام شخصيا بالموافقة على قائمة الأهداف. حسناء إذا كان قد فعل ذلك فإن 
كافة الروايات التى قرأتها عن قصف بغداد بالقنايل كانت عن أن كميات ضخمة من 
الأهداف المدنية والمبانى المانية نم ضربها وتم تدميرها. ويثير هذا عدة أسئلة؛ ما الذى 
كان الجنرال باول يظن أنه سيدمره فى بغداد بخلاف منازل المانيين؟ ما قائمة 
الأفداف التى أعطيت له؟ وينيغى أن أشير إلى أنه طبقا لأحد توجيهات وزارة الدقاع 
فإن كافة الخطط الخاصة باستخدام القوات العسكرية للولايات المتحدة يجب أن تتم 
الموافقة عليها من أحد ضياط الشئون القانونية. هذا هو أحد توجيهات وزارة الدفاع. 
وليس لدى الرقم هنا فى ذاكرتي؛ ولكنه موجود هناك فى الكتب. حسناء هل قام 
الجنرال باول ببحث قائمة الأهداف تلك, مع مستشاره القانوتى؟ هل بحث مدى سلامة 
ضرب أى من نلك الأهداف بموجب قواعد لا هاى الخاصة بالحرب الجوية أي بموجب 
لوائح لاهاى لعام 507!؟ لا أعلم. وإذا نظرت إلى النتائج وقرأت التقارير الخاصة 
بقصف يغداد ذاتها فإنه لا يبدو لى أن هذا قد حدث. ولكن فى رأيى وعلى وجه اليقين 
أن كافة هذه الموضوعات تتصل اتصالا مباشرا بالدفاع هذا عن الدكتورة هويت 
قوجنء لأنها لم تكن تريد أن تشارك فى حرب تؤدى إلى قصف بغقداى بالقنايل» كما 
قال الجنزال دوجان أنهم كانوا سيفعلون. ومن الواضح أن ذلك ينتهك مبادئ 
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نورمبرج. ولوائح لافاى ويشكل جرائم دولية» وفى رأيى أن الجنرال باول لديه أدلة 
ستكون ذات ارتباط مباشر بهذه المسالة. 

لويس فونت: بالنسبة لوزير الدفاع ديك تشينىء لقد طلب الدفاع أيضا 
إحضاره للشهادة. هل يمكنك أن تخبرنا كيف ستكون الشهادة المتوقعة للوزير 


تشينى؟ 


بروفيسور بويل: حسنا؛ مرة أخرى. إنه موجود مباشرة فى سلسلة القيادة. 
وكما تعلمون فإنها تيدأ من الرئيس إلى وزير الدفاع ثم منه إلى رئيس أركان الحرب 
المشتركة؛ الجنرال باول. وهى ستدخل فى موضوعات كثيرة, مرة أخرى؛ ما الذى كان 
يظن وزير الدفاع تشينى أنه يوافق عليه عندما رخص بالحربء وعندما نقل هذه 
الأوامر؛ وربما عندما وافق على قوائم القصف بالقنابل» وقوائم الأهفدافء ونشر 
الأسلحة النووية فى الخليج؟ وأنا على يقين أن ذلك يحدث فقط مع موافقة الرئيس 
ووزير الدفاع. ومرة أخرى فإننى هنا ويبساطة أقوم بعملية تخمين كخبيرء ولكن ليست 
لدى وسائل تمكننى من الحصول على المعلومات الحكومية السرية: وكل ما يمكننى 
الوصول إليه هو ما يظهر فى السجلات العامة. ولكن من المؤكد أن الوزير تشينى 
سنكون لديه كميات من المعلومات بالنسبة لما وأفق عليه فيما يختص بهذه الحرب, 
وادارة الحرب ذاتهاء وما النصيحة التى قدمها إلى الرئيس بالنسبة لأفضلية العقويات 
الاقتصاية على الحرب نفسهاء وأيضا حالة الاستعداد للقوات المسلحة للولايات المتحدة 
للدخول فى حرب. وكما تعلم فإن الجنرال وولرء الذى كان هناك فى الخليج» وكان نائب 
القائد لشوارتسكوف, ذكر علنا ويصراحة, فى السجلات العامة أن القوات العسكرية 
للولايات المتحدة لم تكن مسنهدة للدخول فى حرب مبكرا؛ وذلك عندما قرر الرئيس 
الدخول فى الحرب. ومرة أخرى فإن هذا يثير أسئلة حول السبب فى السرعة التى 
دخل بها الرئيس الحرب دون استنفاد الوسائل السلمية لحل هذا النزاع كما يتطلب 
ميثاق الأمم المتحدة والمبادئ العامة للقانون الدولى. وهل تسبب هذا القرار بدخول 
الحرب فى حدوث إصابات وخسائر لا ميرر لها فى صفوف القوات العسكرية للولايات 
المتحدة وكذلك خسائر ضخمة ومروعة ضد العراقء والمدنيين العراقيين الأبرياء؟ ويجب 
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على أن أوضح أنه بموجب قانون الحرب يعتير المانيون العراقيون أبرياء تماما. وليس 
هناك أى مبرر أو عذر لكل ما قرأته عن إصابات وخسائر جماعية حدثت العراقيين 
نتيجة لحملة القصف بالقنابل؛ وكما تعلمون فإن الحرس الجمهورى والجيش العراقى 
كانا يحاريان فى جنوب العراق والكويت. ولو كانت حكومة الولايات المتحدة قد 
قصفتهما بالقنابل بصفة مطلقة:؛ فربما لم يكن هذا ليثير أية أسئلة فيما يتعلق 
بانتهاكات قوانين الحرب. ولكن ضرب المان العراقية موضوع مختلف تماما. وكما 
أفهم, فإنه سيحضر غدا لديكم رامسى كلاركء النائب العام السايق للولايات المتحدة 
ليدلى بشهادته. وقد قام بزيارة المدن العراقية بعد حملة قصفها بالقنابل, كلها أو 
معظمهاء وقد التقط شرائط فيديو للدمار؛ ومن حديثى مع مستر كلارك على الرغم من 
أننى شخصيا لم أذهب إلى العراق» فإن هذه كانت حملةً. كما رآها هو والآخرون 
الذين ذهبوا إلى العراق أيضاء والذين قرأت ما كتبوه عنها؛ يبدو أنها كانت تستهدف 
المراكز المدنية مباشرة, ومراكز السكان المدنيين, والبنية الأساسية المدنية, وإذا كان 
الأمر كذلكء فإن من الواضح أن هذا ممنوع بموجب قوانين الحربء وبموجب الدليل 
الميداني لجيش الولايات المتحدة !؟ - ,٠١‏ وأنا أعتقد أن الوزير تشينى ستكون لديه 
القدرة على إلقاء بعض الضوء عما يظنون حقيقة أنهم كانوا يفعلون هناك. 

لويس فونت: بروفيسور يويل: فيما يتعلق بذلك الأمر الخاص بوضع موظفى 
الشئون القانونية لتوقيعاتهم أو موافقتهم على أهداف القصف. هل يمكن أن تخبرنا 
ما إذا كانت قد أتيحت لك الفرصة:. أم لم يتسير لك ذلك: لعمل بحث عن عمليات 
القصف بالقنابل التى حدثت فى ليبياء وما إذا كانت أم لم تكن هناك مخالفات 
ارتكبها القانونيون الذين وقعوا بالموافقة على أهداف القصف؟ 

بروفيسور بويل: نعم, نعم. أنا لا.. يجب أن نفهم أننى لست هناء أقف بينكم 
لكى أتهم أى موظف بطريقة أو أخرى. والموضوع هنا هى حسن نية المتهمة واعتقادها 
أن الجرائم قد ترتكب هنا. وقد كنت أنا ومستر كلارك مشتركين فى قضية تتصل 
بقصف ليبيا بالقنابل فى طرايلس وينفازى؛ وقد كان مستر كلارك هى المحامى 
المسجل, وكان هو ممثل ضحايا القصف ولم يمثل حكومة ليبيا. وكنت أنا المستشار 
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المختص بالقانون الدولي» والاستشارى فى هذه القضية وقد بحثنا عن الأدلة؛ وفى 
الواقع أن بعض المراسلين الإعلاميين بحدوا عن الأدلة, وما أعتقد أنه كان ثمة دليلا 
جيدا هو أنه عندما أخطر الطيارين بمهتهم عن قصف طرابلس وينفازى فقد أبلفوا 
أنهم سيقومون بضرب أهداف عسكرية وفى اللحظة الأخيرة استبدات القائمة الأصلية 
للأهداف التى أعطيت لهم بقائمة أهداف جديدة. ويبدو أن الطيارين تحققوا من 
الأهداف الموضوعة على القائمة الجديدة كانت أهدافا مدنية وليست عسكرية؛ وقد 
انتاب الضيق كثيرا منهم عندما علموا بحقيقة أنهم قد أمروا بالخروج فى غارة قصف 
بالقنايل» وقصفوا ما علم بعضهم أنها كانت أهدافا مدنية وأنها لم تكن أهدافا 
عسكرية. ولقد زرت طرابلس ورأيت بعضا مما تم قصفه ويكفى أن أخبركم أنها لم 
تكن أهدافا عسكرية لقد قاموا بقصف جزء من طرابلس ذاتها؛ منطقة مدنية يعيش 
فيها مئات من المواطئين وقد قاموا بقصف المطار المدنى الذى يخدم طرابلسء والذى 
وصلت إليه جوا ولم يقوموا بقصف المطار الحربى. والمطار الحربى القديم هى قاعدة 
هويلس الجوية القديمة أو قاعدة هويلس التى كانت لنا هناك وقد استمر الليبيون فى 
استخدامها كمطار حربى؛ وكان بإمكانهم قصفه. ثم ثالثا: قاموا بقصف مقر إقامة 
القذافى» بيت الرجل الذى يعيش فيه مع زوجته وأولاده. وقد رأيت هذا أيضا. لقد 
تجولت وقمت بزيارته. ولهذاء ومرة أخرى وعلى وجه اليقين» فأنا لا ألقى باللوم هذا 
على أى فرد فيما عدا أننى أقول وعلى أساس الأداء السايق أن اختيار الأفداف 
للقصف يترك مجالا كبيرا لما كان يمكن أن يتم عمله. ومن الذى رخص بقصف هذه 
الأهداف؟ وهل تم اتباع توجيهات وزارة الدفاع فيما يتعلق بكافة الخطط حتى النقطة 
الخاصة بمراجعة أسلحة الولايات المتحدة النووية من جانب موظفى الشئون القانونية؟ 
لا أدرى. ولكننى أظن أن كل الأسئلة تتصل مباشرة بدفاع المتهمة سواء قامت أم لم 
تقم بالتغيب بترخيص بموجب القانون الدولى وقوانين الحرب. 

لويس فونت: ومن ثم, وللتلخيصء فهذه هى شهادتك فيما يتعلق بوزير الدفاع 
ديك نشينى: هل سيكون لهذا التحقيق صلة بهذه القضية؟ 


بروفيسور بويل: تماما وينبغى أيضا أن أبين أن الدليل الميدانى لجيش الولايات 
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المتحدة ينص بكل وضوح على أن شخصا مثل وزير الدفاع تشينى, على الرغم من 
عدم ارتدائه للزى العسكرى. يخضع رغم هذا للقوانين وأعراف الحرب. وأن مدنيا مثل 
تشينى الذى بيقع منصبه فى سلسلة القيادة ملزم شخصيا باطاعة قوانين وأعراف 
الحرب ومن الناحية النظرية يمكن أن يحاكم.عسكريا على الرغم من حقيقة أنه مدنى, 
وذلك لأنه فى سلسلة القيادة. إنه يمكن أن يحاكم عسكريا فى محكمة عسكرية عن 
سلوكه إذا ما أثيرت مثل هذا الأمور. 

لويس فونت: لقد طلب الدفاع حضور سكرتير الجيش مايكل ستون. فبهل 
سيدلى بشهادة متصلة بهذه القضية؟ 

بروفيسور بويل: حسناء مرة أخرى بالنسبة لإدارة عمليات القتال» أقول ثانية, 
إنه وإلى المدى الذى يعمل فيه فى نطاق سلسلة القيادة. نعم. وأظن كما أفهم أنك تعلم 
أن سلسلة القيادة تمتد إلى أسفلء وكما أفهم فإنك طلبت من قوائم الأفراد أولئك 
الأشخاص الموجودين فى سلسلة القيادة والذين لديهم المعرفة. 


لويس فونت: لقد طلب الدفاع أيضا حضور وزير الخارجية جيمس بيكر. فهل 
ستكون شهادته ذات صلة؟ 

بروفيسور بويل: يعود ذلك إلى نوع النصيحة التى كان باول يقدمها إلى 
الرئيس والتى كان يقدمها بيكر إلى الرئيس. ومرة أخرى فإن السجلات العامة تتجه 
إلى بيان أن الجنرال باول والوزير بيكر كانا يشجعان الرئيس بقوة على عدم اللجوء 
إلى الحرب وأن يلجأ إلى العقويات الاقتصادية, ولسيب ما فإن الرئيس تغاضى عن 
النصيحة التى قدمت إليه من كليهما. ومرة أخرى إذا كان ذلك قد حدث حقاء فإن ذلك 
يثير موضوع انتهاك ميثاق كيلوج - براياند الذى يتطلب استنفاد كافة الوسائل 
السلمية لتسوية المنازعات قبل إمكان استخدام القوة, وميثاق الأمم المتحدة الذى 
يتطلب استنفاد كافة وسائل التسوية السلمية للنزاعات قبل اللجوء إلى استخدام 
القوة. وميثاق نورميرجء لأن هذه إحدى جرائم نورمبرج ضد السلام. والتخطيط أو 
الإعداد أو التآمر لشن حرب عدوانية أو حرب انتهاكا لاتفاقيات أو معاهدات دولية 
أخرى. وهنا أنا لا أقول بالضرورة إن السؤال سيكون أقرب إلى ما إذا كانت هذه 
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حرب عدوانية أم لاء ولكن من الواضح كما يبدو لى أنه هذه ستكون حربا تنتهك 
معاهدات واتفاقيات دولية. تلك هى الحرب التى قرر الرئيس بوش شنها والمضى 
فيها. والوزير بيكر ستكون لديه شهادة تتصل بتقدير بعض نلك الموضوعات,ء وعلى 
الأقل فيما يختض بمعقولية حسن نية المتهمة. هناء ومرة أخرى فإننى سأوضع أن 
هذه المبادئ موجودة فى الدليل الميدانى لجيش الولايات المتحدة /!؟ - ٠٠١‏ ويمكنك 
موجود فى الدليل الميدانى ويمكنك أن تقرأة. 


لويس فونت: بالمناسبة: يا بروفيسور بويل: هذه موضوعات مختتطة بين 
القانون والواقع. 

بروفيسور بويل: نعم بالقطع. إننى أذكر بالطبع وجهة نظرى فقط هنا على 
أساس الحقائق المتاحة فى السجلات العامة وبقدر ما يكون هناك من وقائع وحقائق 
يمكن الحصول عليها من شهود آخرين, أو مذكرات أو مستندات أخرى, سدكون لكل 
لذلك أثره الكبير على قضية المتهمة. والأدلة التى ظهرت ختى الآن فى السجلات العامة 
تزعجنى إلى حد كبير كخبير فى القانون الدولى بالنسبة لما أصدره الرئيس من أوامر 
فى هذا الصدد. 

لويس فونت: لقد طلب الدفاع إخضار الجنرال ه. نورمان شوارتسكوف فى 
هذا التحفيق: فهل ستكون شهادته ذات صلة بالموضوء؟ 

بروفيسور بويل: نعمء لسببين. أولاء وبالطبع هو أنه فى سلسلة القيادة, ومرة 
أخرى سيكون لدية دليل مباشر ومعرفة مباشرة بم كانت عليه خطط المعركة التى تم 
تشكيلها ووضعها لإدارة العمليات القتالية فى تلك الحرب. ويعضها على الأقل بالنسبة 
ولمبادئ نورمبرج وقواعد لاهاى للحرب الجوية ولوائح لاهاى؛ ومرة ثانية أذكر أنها 
كلها مدمجة فى الدليل الميدانى لجيش الولايات المتحدة. وثانيا على أية حال هناك 
سبب آخرء وهو موضوع للسجلات العامة. ويقدر ما أتذكر أننى تمكنت من تقرير 


155 


قصيرة من انتهاء الحرب العراقية الإيرانية, ثم تكليف الجنرال شوارتسكوف» 
بمراجعة خطط الولايات المتحدة الحزبية الخاصة بالتدخل فى الخليج الفارسي. وظل 
ربيع غام 194٠‏ . وفى ربيع عام 194١‏ تم تعيين الجنرال شوارتسكوف ليرأس 
ا 
القيادة المركزية للولايات المتهدة. وعند هذه اللحظة من الزمان بدت الأزْمة بين 
العراق والكويت والولايات الملتتحدة فى ربيع عام .156 . وفى رأيى أن الجنرال 
شوارتسكوف لديه معرفة محددة بالنسبة لأى خطط كانت لدى أعلى مستوى من 
المسئولين فى الولايات المتحدة فى ذلك الوقتء بما فى ذلك كل من إدارة ريجان وإدارة 
بوش» بالنسبة لشن حرب فى الخليج . ويعد مدة قصيرة من وصول شوارتسكوف, 
حدثت الأزمة . وقد رأيتم عملية. تنشيط خطط الحمرب التى أنفق الجنرال 
شوارتسكوف عاما ونصف أو عامين فى وضعها. ومن الواضح أنه... بالقطع أمر ذو 
صلة بالدفاع عن الدكتورة هويت - قوجن. ما الذى قالته خطط الحرب تلكء وما الذى 
كانت تضمره؟ وكيف ومتى وأبن أضمروا استخدام القوة؟ وهل تمت الموافقة على تلك 
الخطط الحربية طبقا لتوجيه وزارة الدفا ع الذى يتطلب أن يتم التوقيع عليها من 
موظفى الشنون القانونه؟ لست لدى إجابيات على شذة الأسئلة , ولكتنى أعتقد أن لدى 
الجنرال شوارتسكوف (هذه الإجابات), 


لويس فوئت: لقد طلب الدفاع حضور الرئيس السابق رونالد ريحان» فهل 
ستكون لشهادته صلة بالتحقيق؟ 

بروفيسور بويل: حسناء ومرة أخرىء نعم, وللسبب الذى بينته. بعد الهزيمة: أو 
بعد نهاية الحرب الإيرانية العراقية. كما تعلمون فإنها انتهت عن طريق التدخل 
العسكرى للولايات المتحدة, والتدخل البحرى. وينبفى أن أبين أن البنتاجون كان 
يعارض التدخل البحرى. وقد عارضت القوات المسلحة هذا التدخل. كما أن وزير 
البحرية جيمس ويب فى ذلك الوقت, والذين طلبتموه أيضا هناء كان بالفعل ضد 
إرسال القوات العسكرية للولايات المتحدة إلى الخليج. وقد نقض الرئيس ريجان هذه 
النصيحة: وقرر أن يرسل أسطولا بحريا إلى هناك. وكما تعلمون فقد تم تفجير 
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شارك؛ وردا على ذلك ضريت فينسينى طائرة إيرياص إيرانية. وبعد ذلك بفترة قصيرة 
انتهت الحرب. وعلى أفضل تقدير لما جاء فى السجلات العامة. فقد كان هناك فى 
مكان ما قرار ببدء مراجعة خطط الحرب الخاصة بالولايات المتحدة للتدخل فى الشرق 
الأوسط وربما تضمن ذلك العراق ذاته. ومرة أخرى: أنا لا أدرى. ولكن الرئيس ريجان 
على وجه اليقين لابد من أنه يعلم. والوزير ويب ريما يعلم. ومرة أخرى لا يمكننى 
القول. إن هذه ببساطة مسائل تعتبر لدى: أو ما أطلق عليه بحكم عملى كأستاذ كما 
تعلمون؛ افتراضات عملية. ولكن بالتأكيد فإن الخطط كانت ترسم فى مكان ماء فى 
ذلك الوقت أو نحوهء لعملية عسكرية فى الخليج. وما أعنيه هو أنك لا يمكن أن تحرك 
نصف مليون رجل عسكرى بذ من أغسطس, ما لم تكن لديك خطة, وهذه الخطة 
كانت هناكء. وتم تطويرها. ومن الناحية الفنية فإنها ترجع إلى أيام إدارة كارثر مع ما 
كان يطلق عليه قوة الانتشار السريغ. والتى أعيدت تسميتها فيما بعد باسم القيادة 
المركزية للولايات المتحدة. ومن ثم فإن ما نراه هنا فى الحرب فى الخليج هى تنفيذ 
لتخطيط يعود إلى إدارة كارتر على الأقل. والآن فإن القدرة على عمل ما رأيناه يجرى 
فى الخليجء قد تم تطويره.فى خلال الثمانينيات وفى أثناء زمن إدارة ريجان. إلا أن 
القرار بتطوير هذه القدرة يعود على الأقل إلى زمن إدارة كارتر. 

لويس فونت: لقد طلب الدفاع فى هذه القضية. كما أرجو أن أنتهى أيضا 
بالرئيس بوش فيما يتصل بهذه الناحية من الموضوع. لقد طلب الدفاع استدعاء 
الرئيس بوش فهل ستكون شهادته متصلة بدفوع القانون الدولى: وإذا كان الأمر كذاك 
فكيف؟ 


بروفيسور يويل: حسناء مرة أخرىء إنه القائد الأعلى للقوات المسلحة للولايات 
المتحدة بموجب دستور الولايات المتحدة, وهو ما يفتخر به دائماء ولكنه كقائد أعلى 
يخضع أيضا لقوانين وأعراف الحرب بما فى ذلك الدليل الميدانى لجيش الولايات 
المتحدة ٠١-7!‏ : وأيضا مبادئ نورمبرج. وعندئذ يصيح السؤال الرئيسى هنا هو 
عندما قام الرئيس باتخاذ القرارات المختلفة التى اتخذها فعلاء هل التفت أو أولى أى 
اهتمام على الإطلاق نحو الدليل المبدانى /1؟5-١1,‏ أو إلى مبادئ نورمبرج؛ فى قراره 
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بدخول الحربء أو فى قراره باستخدام أنواع القوات التى سيجرى استخدامها؟ 
وخاصة فيما يتعلق بحملة القصف بالقنابل: وهذا فى رأيى يثير أسئلة خطيرة من 
ناحية انتهاك مبادئ نورمبرج الأساسية. ولهذا أقول نعم إن شهادته ذات صلة 
بالقضية. وبالفعل فإن الموضوع منذ أن خرج إلى السجلات العامة فى الأسيوع 
الماضىء فإنه يبدى الآن أن الرئيس قد اتخذ قراره بدخول الحرب فى وقت مبكر ولم 
يخبر الشعب الأمريكى؛ واستمر ماضيا فى طريقه؛ مخالفا النصائح التى قدمت له من 
أعلى الأفراد العسكريين التابعين له, والجنرال باولء ووزير الخارجية: وريما آخرين 
لا أعلمهم. ولكن من الواضح., فإن من المؤكد أن يكون الرئيس نفسه قادرا على 
توضيح هذه الأمور. وكلها بالقطع تتصل بالدفاع هناء يل بموقف المتهمة:؛ التى لم 
تكن تريد أن تشارك فى الحرب بسبب المشاكل المتعددة التى ستسببها (هذه الحرب) 
والتى كان من الواضح أنها ستثيرها فى الوقت الذى قررت فيه أن تفعل ما فعلت, 
بموجب القانون الدولى» وقانون العقويات الدولى. 

لويس فونت: بروفيسور بويلء لقد طلب الدفاع تقديم مستندات مختلفة متهددة 
من ضابط التحقيق أو من مستشار المحاكمة؛ والادعاء فى هذه القضية, وأود فقط أن 
أقرأ لك شيئًا منها كى ترى ما إذا كانت ذات صلة بهذه القضية أم لا: رقم ؟١‏ "بناء 
على طلبى (...) فإننى أطلب, دراسات هيئة أركان الحرب قبل العملية والتقارير التالية 
للعملية أو أى منهاء أو أى مكاتيات أخرى مهما كان اسم كاتبها أو مركزه وتكون ذات 
صلة بعدد المستشفيات التى دمرت فى يفداد, وعدد العراقيين (المواطنين) الذين قتلوا 
فى عملية در ع/رعاصفة الصحراء . والآن هل حصول الدفاع على تقرير يتعلق يتدمير 
المستشفيات المدنية فى بغداد له صلة بهذه القضية؟ 

بروفيسور بويل: قطعا نعم. إن المستشفيات تتمتع بحماية خاصة بموجب 
قوانين الحرب؛ ويجب اتخاذ خطوات خاصة لتجنب إلحاق أى دمار بالمستشفيات 
يصل إلى حد الابتعاد عن أية أهداف عسكرية غير ذات أهمية كبيرة نسبيأ فى أى 
مكان قريب من المستشفى. ومرة أخرىء وإذا كنت أتذكر ما قالته الدكتورة بدقة؛ فإنها 
كانت لا تريد المشاركة فى هذا النوع من النشاط. ومن الواضع. أنه إذا كان قد تم 
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القيام بهذا النوع من النشاطء وإذا كان هناك تخطيط لضرب أهداف على مقربة أو 
فى الجوار العام للمستشفياتء فإن ذلك يثير السؤال؛ كما تعلم, هل عرضوا ذلك, 
أولئك المخططون الذين قاموا بعمل قائْمة الأهداف. فل عرضوا ذلك على رجال 
القانون الذين يعاؤنونهم؟ وما المعلومات التى كانت لدى القانونيين؟ فل كانوا يعلمون 
أنهم. عندما يحاولون أن يقصفوا الهدف (س) أن هناك مستشفى توجد عبر الشارع 
تماما يمكن أن يصيبها القصف أيضا فى العملية. وبموجب قوانين الحرب» فقد كان 
عليهم أن يزنوا الأمرء وأن يحاولوا تجنب قصف أية أهداف مدنية كانوا يقصفونها. 
ولكن مرة أخرى لا يمكننى أن أقول هناء كما تعلم, ما الذى كان يعلمه الأشخاص, 
ومتى علموا به وكيف علموا به. إلا أننى كما أفهم فإن كل ذلك موثق ويتفصيل كبير. 
وهناك كانت أوامر تصدر بالمهام بالنسبة لكل عمليات الاستهدافء وكما أفهم ريما 
اطلع القانونيون على بعض من هذا ... وأعتقد أن هذه المستندات ستلقى بعض الضوء 
على هذه الموضوعات. 

لويس فونت: لقد طلب الدفاع أيضا كل الدراسات التى أعدتها هيئة أركان 
الحرب قبل العملية أو أى منها أو التقارير التى كتبت بعد انتهاء العمل» أو أى كتابات 
أخرى تحت أى اسم أى مسمى ذات صلة بالانتشار و الاستخدام المحتمل للأسلحة 
النووية من جانب الولايات المتحدة أو دول التحالف فى الخليج الفارسى. قهل فذه 
المعلومات ذات صلة بالقضية؟ 

بروفيسور يويل: حسناء بالتأكيد. ومرة أخرى ستلاحظون أن الدكتورة قد 
أقرت أنها كانت تخشى من استخدام الأسلحة النووية فى خلال العمليات القتالية, 
وينبغى أن أبين هنا أنه كان لديها اعتقاد معقول بهذا الأساس. إن السياسة الثابتة 
للولايات المتحدة التى تهود إلى إدارة كارتر هى أن تكون حكومة الولايات المتحدة 
مستعدة لاستخدام الأسلحة النووية فى الخليج. ويالفعل فإنه فى الوقت الذى تم فيه 
تكوين قوة الانتشار السريع فإنها ضمت معها خمسة وعشرين أو ثلاثين ألف رجل: 
وقد تم الاعتراف صراحة بأن الطريقة الوحيدة التى يمكن بها الدفاع عن هؤلاء 
الرجال؛ إذا ما كانوا يؤدون عملهم هى استخدام الأسلحة النووية. ولهذاء مرة أخرى, 
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فإننى أظن أن هذه المستندات ستدلل على الاعتقاد الجيد المعقول للدكتورة هويت - 
قوجن عن السبب الذى جعلها لا ترغب فى المشاركة فى هذه العملية. 

لويس فونت: فضلا عن هذا؛ فإن الدفاع قد طلب كافة دراسات هيئة أركان 
الحرب وتقارير ما قبل العملية» والتقييمات أو أى كتابات أخرى أيا كان اسمها تتعلق 
بخطط تدمير مرافق الكهرياء والمياه وأية خدمات أساسية أخرى فى بفداد, أو أى 
مدن أخرى فى العراق والكويت. فهل هذه المعلومات ذات صلة؟ 

بروفيسور بويل: مرة أخرىء بالقطع نعم إن كافة التقارير التى قرأتها تبين أن 
معظم مراكز توليد الكهرباء ومحطات المياه وقدر كبير من البنية الأساسية الاقتصادية 
التى تخدم السكان المدنيين بصفة أساسية فى العراقء وليس العسكريينء لآن معظم 
المنشات العسكرية كانت فى الجنوبء: وكانت مستهدفة بالتدمير بشكل خاص. وكما 
أعلم فإن مستر كلارك سيقوم بتقديم أدلة حصل عليها بشكل مباشر عن هذا الدمار 
فى شهادته التى سيدلى بها غدا. وإذا لم تكن هذه الأهداف قد تم اختيارها بشكل 
خاص وذكرت بهذا الشكل فى أى أوامر صادرة بهذا المعنى: فإن ذلك سيثير أمر 
الانتهاكات الصارخة لقوانين وأعراف الحرب التى تحرم بصفة خاصة استهداف 
السكان المدنيين فى حد ذاتهم؛ أو الأشياء التى يعتمدون عليها مثل السدود والحواجن, 
ومحطات توليد الكهرياءء ومحطات تكرير المياه, والأشياء من هذا القبيل. ومرة أخرى 
فإننى لا أدرى ما الذى يوجد فى تلك المستندات. وأنا أدرك أنها موجودة. ويبدو لى أنه 
إذا كانت لديكم مستندات تبين أن البنتاجون كان بصفة خاصة يستهدف المراكز 
الخاصة بالسكان المدنيين: فإن ذلك يدعم تماما مركز الدكتورة هويت قوحن هنا وهى 
أنها كانت لا ترغب فى المشاركة فى هذا النوع من الحرب لأن ذلك سيشكل جريمة 
حرب. وقد كانت لا تريد أن تكون لها صلة بهاء ومرة أخرىء فى رأبى أن تلك الحقائق 
موجودة هناكء وآنه من حقها بالتأكيد بموجب قواعد نورمبرج وأيضا بموجب ل0018/7ا 
القانون الموحد للعدالة العسكرية. 


أويس فونت: بروفيسور بويل؛ هل لديك علم بأن هناك برامج تحصين ضد 


1060 


بروفيسور يويل: نعم, أدرى. 

لويس فونت: أريد منك أن تفترض من أجل هذه المناقشة:؛ أن أحد الأسباب 
التى من أجلها رفضت الطبيبة هويت فوجن المشاركة فى عملية درع الصحراء / 
عاصفة الصحراء. كان بسبب تحصين الأشخاص بجرعات سرية أى عدم رغبتها فى 
أن تصبح طرفا فى هذا البرنامج. فهل يمكنك أن تخبرنا منا إذا كان: هناك أساس 
بموجب القانون الدولى لثل هذا الاعتراض وفقا لتلك الأسس؟ 

بروفيسور بويل: نعم؛ ومرة أخرى فإن إجابتى هى بالقطع نعم. وهنا أود أن 
أقرر أن لدى خبرة خاصة فى الحرب البيولوجية. وقد كنت الشخص الدّى وضع مواد 
قانون الأسلحة البيولوجية ضد الإرهاب فى 1984 . إن الرئيس بوش نفسه قد وقع 
القانون فى السنة الماضية. لقد وضعت القانون. وحصلت على موافقة الكونجرس عليه, 
كما أننى أعمل مستشارا قانونيا مع مجموعة تدعى مجلس الوراثيات المسئولة 
(6606!165 عاطأوههممق86 01 أأعوله6): ومن ثم فإننيء وعلى الرغم من أننىي شخصيا 
لست عالما؛ فإننى منفمس إلى درجة كبيرة فى مسألة الحرب البيولوجية والحرب 
الكيماوية. ويقدر ما أعلم: فإنه لم تكن هناك أدلة مطلقا بأن العراق لديه أسلحة 
بيولوجية. وهناء فإن القوات قد تم تحصينها إجباريا ضد نوعين من الأسلحة 
البيولوجية المزعومة. وقد أعطوا تحصيئًا ضد الأنتراكس (الجمرة الخبيثة) وضد سم 
البوتولين (808011) بكتريا الأعصاب. أولا: لم يكن هناك على الإطلاق أى دليل فى أى 
مكان فى السجلات العامة أو أى جلسة استماع حضرتها أو علمت يها أن العراق 
يملك أى نوع من سلاح البوتلين «لالاا80 أو بكتريا الأعصاب. أبدا. أما بالنسبة 
للانتراكس (الجمرة الخبيثة)» فإن الدليل الوحيد الذى كان موجودا لم يكن بأن العراق 
يملك سلاح الجمرة الخبيثة البيولوجية, ولكن السناتور ماك كاين قد قرر على منصة 
مجلس الشيوخ أن لديه دليلا للاعتقاد يأن شركة ألمانية تابعة لإحدى الشركات 
الأمريكية متعددة الجنسية قد باعت كمية صغيرة من سم الجمرة الخبيثة (الأنتراكس) 
إلى العراق. وهذا هى كل ما يوجد من أدلة متاحة فى السجلات العامة. حسناء إن بيع 
كمية صغيرة من الأنتراكس (الجمرة الخبيثة) هو شىء؛ ولأى سيب لا يدريه أحدء 
سواء أكانوا سيقومون بإجراء دراسة عليها؛ أم كانوا سيستخدمونها ويطورونها فعلا 
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إلى سلاح أنتراكس بيولوجى. لا أدرى. ولكن ثمة طريق طويل بين الحصول على كمية 
صغيرة من الأنتراكس و الوصول إلى وضع امتلاك سلاح أنتراكس بيولوجى يمكن أن 
يخلق تهديدا للقوات المسلحة للولايات المتحدة. ويالفعل فإن الأسلحة الكيماوية لم تكن 
فعالة. وإذا ما كانوا يريدون استخدام أسلحة دمار شافلء فإن الأسلحة الكيماوية 
التى كانت لديهم, خلافا للأنتراكس؛ كان من الصعب جدا السيطرة عليها. وعلى سبيل 
المثال فإن كلا من حكومتنا والحكومة البريطانية قد نظرتا فى استخدام الأنتراكس 
كسلاح بيولوجى, ونحن الذين رفضنا ذلك. وفى الحقيقة لا يمكنكم السيطرة عليه. 
ولهذاء عندما قرأت عن برنامج التحصين ضد الأمراض:ء فإننى ببساطة ذهلت بشدة, 
كخبير فى الحرب البيولوجية. وكل ما أمكننى استنتاجه هو أن قرارا ما قد اتخذ على 
مستوى عال فى مكان ماء ولا أدرى من الذى اتخذه, ولكننا بحاجة إلى اكتشاف ذلك 
ومؤدى هذا القرار هو استخدام أفراد القوات المسلحة للولايات المتحدة كفئْران 
تجاربء للتطعيم بأمصال لم يتم اختبارها لكل من الجمرة الخبيثة (الأنتراكس) 
والبوتولين (يكتريا الأعصاب). وينبغى أن أبين أن البوتولين من أشد السموم الخبيثة 
التى عرفها الإنسان» وأن أبسط كمية يمكن أن تكون قائلة. وقد تعجبت عندما وجدت 
ودون أى دليل على الإطلاق» أن أعدادًا ضخمة من القوات المسلحة للولايات المتحدة قد 
تم تطعيمها بالأمصال دون الحصول على موافقتهم بالنسبة لهذين النوعين من السموم 
العضوية, والتى لم يكن أى منهما موجودا فى حرب الخليج. وفيما بعد الحرب لم يكن 
هناك أى دليل على الإطلاق. من أى إنسان:ء أن العراق لذيهاء أو كانت تملك بالفعل, 
أو سيكون لديها أى سلاح آنتراكس أو سلاح بوتولين. والآن فإن هذا يدفع ينا إلى 
ناحية أخرى للقانون الجنائى الدولى تعرف باسم قانون نورمبرج. وقانون نورمبرج 
هذا قد تم وضعه كرد فعل على ما كان يقوم به أطباء النازى من تجارب على الأقراد 
فى أثناء الحرب العالمية الثانية: ولمنع حدوث ذلك مرة أخرى. وأحد المبادئ الموجودة 
هناك هى أنه لا يمكن تجرية الأمصال التى مازالت تحت الاختبار على الأفراد دون 
الحصول على موافقتهم وعلمهم بذلك. وهذا هو بالضيط ما حدث هنا. وهو استخداء 
أفراد القوات المسلحة للولايات المتحدة كفئران التجارب. وهم لم 'يعطوا موافقة بالعلم, 
ولكنهم فى الواقع قد أمروا بأن يتم تحصينهم. وإذا مما صدق هذاء ومن كل ما 
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شاهدته فى السجلات العامة فهى حقيقىء فإن هذه جريمة من جرائم نورميرج ارتكيها 
الرئيس أو شخص ما ضد قواته شخصياء نعم ضد قواته شخصيا. 

لويس فونت: بروفيسور بويل: هل من الأمور ذات الصلة بالقضية حصول 
الدفاع.على بياتات عن الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالأمصالء وعدد الأشخاص 
الذين تم تطعيمهم بالأمصال وماتوا؛ وكم علد الأشخاص الذين حدثت لهم ردور فعل 
معاكسة؟ 


بروفيسور بويل: بالقطعء بالتأكيد. مرة أخرى فإننى أفهم أن الدكتور فيكتور 
سيدل سيحضر إليكم ليدلى بشهادته. والدكتور سيدل طبيبء وأنا لست كذلك. 
ومعرفتى قد حصلت عليها ببساطة من عملى كقانوتي فى نلك المجالات: وكرجل قانون 
دولى ومستشار للعلماء فى هذه المسائل. ولكن من الواضح أنه إذا كانت لديك أى 
حملة تحصين جماعية: واذا حصلت على العدد والأشخاص فإن العلماء سيتمكنون 
من التقدير؛ والتنبؤ بعدد أولئك الذين عانوا من رد فعل معاكس من نوع ما. ولهذا فإنه 
عندما قام البنتاجون بتنفيذ هذه الأوامر لتحصين ذلك العدد من القوات أيا كان الذى 
كائوا سيقومون بتحصينه فربما كانت لديهم فكرة إحصائية بأن عدد (س) من 
الجنود سيصابون برد فعل معاكسء وأن عدد (ص) من الجنود سيموتون. وهذا هو ما 
يحدث دائما فى عمليات التحصين. الجماعي. وإذا كان هناك عدد معين من 
الأشخاصء يمكن تقديره والتنبؤ به إحصائياء سيعاني من رد فعل معاكسء فإن عددا 
صغيراء ولكن لا يزال من الممكن التنيؤ به إحصائيا عندما تصل إلى نطاق كبير 
ومرتفع بقدر كاف, من الأفراد سيموتون. وأنا لم أشاهد هذا النوع من الأدلة من قبل. 
ولا أدرى إذا كان البنتاجون قد جمع هذا النوع من الأدلة. ولا أدرى إذا كانوا حتى 
قد اهتموا بالقيام بدراسة إحصائية عن عدد حالات رد الفعل العكسىء وحالات الوفاة 
التى ستنشاً من حملة التحصين. ومن الواضح., أنهم قد عملوا ذلك. وإن لم يكونوا 
يظئون أنه قد تم ارتكاب جريمة الإهمال من جانب من كان مسئولا عن هذا البرنامج. 
ولكن مرة أخرىء فإن ذلك يثير أخطر المسائل عن القابلية للمحاسبة بموجب قانون 


نورمبرج للأخلاقيات الطبية عما كان يجرى هنا. ومرة أخرى كما أفهم موقف 
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الدكتورة هويت فوجن:ء فإنها كانت تعتقد أنها إذا ما ذهبت وشاركت فى هذه العملية 
فإنها ستدعى للمشاركة فى أعمال تنتهك قانون الأخلاقيات الطبية. ومن المؤكد وفقا 
لقانون نورميرج فإن هناك أساسا جردا يويد هذا الموقف. 


لويس فونت: هل يمكنك أن تخبرنا من فضلك يا بروفيسور بويل» كيف يختلف 
قانون نورمبرج عن ميثاق نورميرج؟ 

بروفيسور بويل: نعم... إن ميثاق نورمبرج هو معاهدة. أسفء بل هو اتفاق 
تنفيذى دولى وحكومة الولايات المتحدة طرف فيه. ويمكن أن تجده فى عدد كبير من 
تشريعات الولايات المتحدة. وهو اتفاق تنفيذى يعتبر قانونا أعلى» من قوانين البلاد 
بموجب الحكم الصادر فى قضيتى بلمونت ويينك وفقا لما قررته المحكمة العليا للولايات 
المتحدة. وقد.تم وضع قانون نورمبرج بعد الحرب العالمية الثانية بواسطة الأطباء كى 
تتضمن فى ميثاق شرف الأخلاقيات الطبية بعض الممنوعات المعينة, لمنع تكرار ما قام 
به أطباء النازى ضد المدنيين الأبرياء» وأنوا ع التجارب التى كانوا يجرونها على 
المدنيين الأبرياء أو الأسرى فى خلال الحرب العالمية الثانية. 


لويس فونت: أود فقط أن أسأل بضع أسئلة لتلخيص ما قاله البروفيسور بويل. 
هل من المقبول أن تقرر فى رأيك بعد استعراض صحيفة الاتهام فى هذه القضية, 
ويعد أن قمت ببحث بعض جوانب القانون المتعلقة يهاء ويعد ما قمت من استقصاء 
باعتبارك أستاذا للقانون الدولى. للنواحى القانونية المتصلة بأرّمة الخليج ؛ هل كان 
يجوز للكابتن هويت - فوجن أن تقوم بما قامت به. أم أن ما قامت به لم يكن يستند 
إلى سند قانونى؟ 

بروفيسور بويل: نعمء إن ما أقوله هو الآتى: إنه من الواضح أنه كان يجب على 
الحكومة فى كل الأحوال أن تبرهن دون أدنى الشك على أن الكابئن هويت - فوجى 
قامت بالتغيب بدون سند وأن هناك على وجه اليقين ما هو أكثر من القدر المعقول من 
الشك بالنسية لحقها فى ذلك. ومن ثم فإننى سأتوقف وأترك الموضوع عند هذا الحد, 
وأنا أعتقد أن لديها اعتقاد وإيمان جيد معقول فى حقها بعدم الاشتراك فيما كان من 
الواضح أنه سيحدث. 


لويس فونت: فى الواقع» يا بروفيسور بويلء: هل يعتبر دفاعا وفقا للقانون 
الدولى أن الشخص كان يتبع الأوامر وهل يعتبر هذا مبررا لأية جريمة؟ 

بروفيسور يويل: لا: فى الواقع, فإن الأوامر العليا لا تعتبر دفاعا فى حالة 
ارتكاب جرائم الحرب. ويعود هذا المبدأ القانونى إلى الدليل السايق على الدليل 
الميدانى ٠١-51‏ والذى أصدرته إدارة الحرب القديمة فى عام ١54١‏ والذى كتيت 
أيضا عنه. وقد تمت مراجعته مراجهة رقم ١‏ التى أضيفت فى خريف عام ,١954‏ 
وكان بعض ما فيها هناك - توقها للانتصار فى الحرب العالمية الثانية» وتوقعا لمحاكمة 
النازى.المهزوم ومجرمى الحرب اليابانيين» وما تقرره هذه الطبعة الأولى - من 
المراجعة رقم ١‏ بوضوح تامء فى أوامر علدا ولا يعتبر دفاعا. ويمكن أخذه فى الاعتبار 
عند تخفيف العقوية, ولكن الأوامر العليا لا تعتبر دفاعا عن ذنب ارتكاب جريمة حرب, 
إن المبدا القانونى الذى كان وقتئذء والذى تم إدماجه بعد ذلك فى ميئاق نورمبرج, 
وكذلك الأحكام والمبادئ التى تعتبر أوامر عليا لا تعتبر دفاعا. وفيما بعد. فإن القاضى 
باكستر. طبقا لهذه السلطة, قام بوضع ذلك فى الدليل الميدانى لجيش الولايات المتحدة 
رقم ٠١-71‏ لسنة 1905 . ويمكنك أن تقرأه هناك. الأوامر العليا لا تعتبر دفاعا. 
وهكذا؛ ولآن شخصا ما قد تلقى أوامر فحسب بعمل شىء غير قانونى» فإن ذلك ليس 
دفاعا على الرغم من أنه - مرة أخرى - قد يدخل فى الاعتبار فى تخفيف العقوبة. 

لويس فونت: هل لديك أسئلة يا كولونيل فرانكلين؟ 

كولونيل فرانكلين: إن ما لدى هو سؤال أكثر عمومية: ولن أضيف أية 
تفصيلات محددة, لقد كنت أتساعل فقط عما إذا كان يمكنك أن تأخذ ما قامت به 
الأمم المتحدة من أعمال قبل أزمة حرب الخليج وتقارن ذلك مع مجموعة القانون الدولى 
التى درستها. وأنا لست على يقين إذا كنت قد فهمت التوجه وما إذا كنت تقول إن 
هناك قانونا أعلى: أعنى؛ إننى أعلم إلى أين تريد أن تأخذنا مع القانون الدولى؛ ولست 
متأكدا أين تلتقى الأمم المتحدة والقانون الدولى, أو أن أحدهما يجب الآخر أم ماذا؟ 
إن الأمر ملتبس على. 
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بروفيسور بويل: حسناء وهذه نقطة سليمة تماما. إن القانون العسكرىء ومرة 
أخرى يمكنك أن تقرأ هذا فى الدليل الميدانى لجيش الولايات المتحدة ٠١-١1‏ يميز 
بين ما نطلق عليه نحن أساتذة القانون الحق فى دخول الحرب أو الحق فى استخدام 
القوة؛ وبين ما يطلق عليه قوانين الحرب. وهناك تداخل بين الاثنين بالتاكيد. وكل 
الحروب عادة, سواء أكان لك الحق فى استخدام القوة أم لاء وسواء أكانت عندك فى 
المقام الأول مبررات استخدام القوة. أم لاء كل الحروب تحكمها قوانين الحرب. وتتكون 
هذه عادة من لوائح لاهاى, وكافة الأطر المرجعية التى ناقشتها اليوم؛ تعتبر فى 
قوانين الحرب. وكلها تلزم جنود الولايات المتحدة عندما يحاريون فى أى حرب؛ وهى 
تلزمهم فى الواقع حتى فى وقت السلام: طالما أنهم ضمئ الأفراد المسكريين 
العاملين. وفى تمتع حتى التخطيط والإعداد والتامر على ارتكاب جرائم حربء ومرة 
أخرى فإنه يمكنك أن تقرأ هذا فى الدليل المبدانى وهى واضحة جدا هناك. والآن: 
وبعد كل ما ذكرته؛ فإن الحق فى دخول. الحرب, واستخدام القوة تحكمه مجموعة 
منفصلة من القوانين» وهى ميثاق الأمم المتحدة كما أشرت إلى ذاك بصدق. . حسنًاء 
والآن فإن السلطة المخولة لمجلس الأمن فى ظل هذه الظروف تخضع للحوار المشروع. 
ومع ذلك وكما بينت هنا؛ فإنه من الواضح جدا أنه لم يسمح, ولم يرخص باستخدام 
القوة. وهذه اللغة قد أخرجت من قرار مجلس الأمن بواسطة السوفييت والصينيين 
الذين قالوا إنهم سيستخدمون حق الفيتو ضدها. حسنا. ولكنك حتى إذا رغبت فى 
تفسير قرار مجلس الأمن بأنه ترخيص باستخدام القوة؛ فإن مجلس الأمن ليس 
مفوضا بإجازة أو السماح أو التغاضى عن انتهاكات قوانين وأعراف الحرب. فهى 
تنطبق فى جميع الأوقات سواء أكانت حريا عدوانية أم حربا دفاعية أم كانت حريا 
مرخصا بها من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وهناك حالة ترتبط مباشرة 
بهذه النقطة وهى عندما أرسلت الأمم المتحدة قوة لحفظ السلام إلى الكونجو فى 
الستينيات من القرن الماضى, وكانت القوة تضم 26٠٠١‏ رجلاً؛ وعند نقطة ما 
أصبحت هذه القوة لا تقوم بأعمال حفظ السلام, ولكنها تلقت أوامر بالقيام بعمليات 
عدوانية. والآن فإن هذه القوات كانت خاضعة للسيطرة المباشرة للأمم المتحدة على 
النقيض مما حدث فى الخليج عندما كانت القوات كلها من الولايات المتحدة ولم تكن 
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تحت سيطرة الأمم المتحدة. وقد ارتكبت بعض تلك القوات أعمال تعذيبء وانتهاكات 
لقوانين وأعراف الحرب. وقد نظرت الأمم المتحدة فى هذا الموضوع, كما نظرت 
محكمة العدل الدولية فى الموضوع وانتهت إلى أن هؤلاء الجنود كانوا ملزمين بقوانين 
وأعراف الحرب. ومن ثم ولهذا السبب كان على الأمم المتحدة أن تدفع تعويضات 
مقابل جبر الأضرار الناجمه عن جرائم الحرب التى ارتكبتها قوات الأمم المتحدة. 
ولهذاء فإنه مهما كانت الطريقة التى تنظر بها إلى قرارات مجلس الأمن فإنها لا 
يمكن: مثلاء أن ترخص بانتهاك قوانين الحرب. ويالفعل فليس هناك أى شىء فى أى 
قرار لمجلس الأمن قد رخص دذلك. ولا شىء هناك قد رخص يتدمير المدن العراقية. 
وليس هناك أى شىء هناك قد رخص باستخدام قوات الولايات المتحدة كفئران تجارب 
للأمصال التى مازالت تحت الاختبار انتهاكا لمبادئ نورمبرج. وأغلب الأشياء التى 
أتحدث عنهاء لم يحدث أبدا وعلى الإطلاق» أن تم الترخيص بها فى أى قرار من 
قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. والشىء نفسه بالنسبة لقرار الكونجرس 
الذى تم إقراره بعد ما قامت به الدكتورة هويت قوجن من أفعال. فإنه لم يرخص 
ويالفعل لا يمكنه أن يرخص بانتهاك قوانين وأعراف الحرب. بل ولم تجر أى محاولة 
لعمل ذلك. ولا يزال الدليل الميدانى ٠١-117‏ سارياء ولا يزال يمثل سياسة العمل اليوم 
لادارة الجيش. والبحرية لديها دليل ممائل, كما أن هناك دليلا آخر للقوات الجوية. وما 
بحثته معكم اليوم هو قانون صحيح وملزم. ولكنه مجموعة مختلفة؛ وكما قلت فإن 
هناك مجموعة من قنوانين الصحرب ومجموعة أخرى لحق الدخول فى حرب. ويأتى 
التمييز إذا ما قررت الدخول فى حرب يدون استنفاد كافة الوسائل لتسوية المنازعات 
بالطرق السلمية: مما يعد انتهاكا لميثاق كيلوج - براياند» وانتهاكا لميثاق الأمم 
المتحدة؛ وهذا يمكن أيضا أن يكون جريمة حربء وهو نوع منفصل من الجرائم. وعادة 
ما تتناول قوانين الحربء ما يطلق عليه أساتذة القانون والقانونيون العسكريون, 
جرائم الحرب. ولكن هناك أنواعا أخرى من الجرائم الدولية أيضاء وهى الجرائم ضد 
السلام: والجرائم ضد الإنسانية. ومرة أخرى, فإن ذلك القسم يمكنك أن تجده فى 
الدليل الميدانى لجيش الولايات المتحدة ٠١-11‏ ؛ وقد وضعه البروفيسور باكستر هناك 
وقد ستبع ببساطة ندرج الجرائم الدولية الموجودة فى ميثاق تورميرج. والآن فإن الدليل 
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الميدانى يذكر بكل وضوح بعد تعريفه لجرائم أخرىء جرائم ضد السلام: وجرائم ضد 
الإنسانية وجرائم الحرب. وهو يذكر أنه عادة ما تتم محاسبة الأفراد العسكريين عن 
جرائم الحرب على أفضل تقدير. ونظرا لأن قرار اللجوء إلى الحرب» ودخول الحرب 
وهم الرئيس ووزير الدفاع وهيئئة مكتبه ومن يضمه. وهناك الأشخاص الذين يقررون. 
ولهذا فإن الدليل الميدانى لم يتناول بشكل موسعء بل لم يحاول أن يتناول بشكل 
موسم» مسئولية الرسميين المنتخبين, ولكنه أوضح بشكل جلى تماما أنهم قابلين 
للمحاسبة أيضا. ولهذا فإن الجزء الأكبر من الدثيل الميدانى يتناول جرائّم الحرب. 
ولكنه أيضا يعترف بأن قرار الدخول فى الحرب» وسواء أكان شن حرب عدرانية أم لا 
وأنا لا أقول بأن ما حدث هنا كان حربا عدوانية؛ أم كان حريًا شنت انتهاكا لمعافدات 
أو التزامات أخرى, مثل ميكاق ميلوج -_- براناند ؛ وميثاق الأمم المتحدة ويمكن أن 
تكون جريمة ضد السلام. هل يكفى ذلك لمحاولة التوضيح. 

كولونيل فرانكلين: إنه يساعد على ذلك 

لويس فونت: أشكرك كثيرا يا بروفيسور بويل: وليس لدينا أية أسئلة أخرى فى 


هذا الوقت. 


بروفيسور بويل: شكرا لكم. 





التماس بالنيابة عن أطفال العراق مقدم إلى الأم المتحدة 
باتهام الرئيس بوش وسلطات الولايات المتحدة 


بالابادة الجماعية 


كلمة رئيس التحرير فى العدد رقم 4 ا مجلد 1١‏ (خريف )٠٠١١‏ مجلة 
) /زا'ء8:1ن0 5100165 8135 الدراسات العربية ربع السنوية) 


فى شبر سبتمبر 144١‏ طلب فرائسيس بويل من التهالف أن برئف تدظل 
الولزيات التعدة نى الشرى الأرسط ليقدم اثرباما وشكرى رالئماسا للفالاص مع 
الزبادة المساعية التى يفرم برها الرئيس مررع لقربرت و ركر برش والولزيات المتعدة 
الأمريلية ‏ رالئى أعدقا بالنيابة عن 5,؛ مليرن طقل من أطفال العران.. وقد كام 
البررفيسور بويل بتقدير الشكوى نيابة عن عديد من الأمهاث العرائيات اللانى 
يمرت أطفالين نتيهة للعقربات. رئرمت الشكرى إلى الأمين العام للأم المتهرة؛ 
رأعضاء الجمعية المامة؛ والهلس الائتمادى والامتماعي ١‏ رللةٌ عقر الإنسان؛ 
راللهنة الفرعية للع التمييز رعماية الأئليات؛ رشيئة اليرنسلر 500غلالا 
والبرئيسيف 2ع تالالا 

وقد استعرض التماس بويل الوئف الواقمى الراافن. الذى يرامه أطفال 
العراي؛ بما فى ذلك التفدية؛ رالبلاك مرعاء رامرض» رنفاصيل انشباكات. القائرن 
المدرلى التى تقوم على أساسبها ذه الدعرى. ريتطسن الملرص الطلرب رفع 
المثرباث الفررضة ضر العراي» رتورئير إمدارات صممة ممع الإغاثة الإنسانية 
المولية ؛ ونعريض ضعايا السياسات الى تم وصفبها. 
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رقم ذكر بويل» بناء على الرضع التردى الذى كان قائما - رلا يزال - لطفال 
العران.؛ رامثل المرصان فإن المعى عليه مررع برش عدر لكل المنس البشرى . 
رئد طلب بويل النظر بهفةٌ عاملة ئى شا الالتماس» كما طلب أن تفرم الأصرزة 
المنية فى الزُم«التهرة؛ ركذلك الدرل الأعضاءر بائغاذ كافةٌ الإجراوات المَضائية 
المنائبة ضر الرئيس برش لإرئكابه المريمة المرلية للإبارة المماعية ضر أطفال 
العراي.. رئورد فيما يلى تمن الإئهام رالشلرى رالالتساس الذى ريه البررئيسور 
بويل للغلاص مر الزبادة ا مماعية . 

رعلى الرغم من المسبود البنية التفهمة التى يدها البررفيسور بويل؛ الذى 
بعسل للمعلجة العامة ئى ذا الوضوع ؛ فإن منظسة الذى المتهدة بأكملها ذد رضت 
أن تنظر فى هذه الشلرى القدمة نيابة عن أطفال العراي.. 

إلى : السكرتير العام للثم التعدة؛ رأعفار المسعية العامة؛ رالملس 
الائتهادى رالا متماعى » رلنة مقررء الإنسان؛ راللمنة الفرعية للع التميير رعماية 
الأثلبات» رشيئة البرنسلر 5500/الا رالبرنيسيف تالالا ورؤساء كافة النلمات 
ير الكرمية... إل . 

بشأن/ اهام ؛ رشكرى ١‏ رالئساس مقدم من 1,5 مليرن من أطفال العران, 
للهلاص من الإبادة الجماعية التى يفوم برها الرئيس مررم برش رالولايات المتجدة 
الأريلية. 


حضرات السادة: 

بالنيابة عن 0, ؛ مليون طفل عراقىء فإننى أتقدم إليكم بهذا الاتهام؛ والشكوى 
والالتماس للخلاص من الإبادة الجماعية التى يقوم بها الرئيس جورج بوش والولايات 
المتحدة الأمريكية (ويشار إليهما فيما بعد باسم "المدعى عليهم'). وهذا الاتهام: 
والشكوى والالتماس يتهم المدعى عليهم: 


)١(‏ بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية الاولية ضد 5,غ؛ مليون طفل عراقي انتهاكا 
للاتفاقية الدولية لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام .١1444‏ ومخالفة 
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للنظم القانونية المحلية لكافة الدول المتحضرة فى العالم 

(5) بارتكاب طائفة ضخمة من الانتهاكات والمخالفات لمعظم حقوق الإنسان الأساسية 
لأربعة ونصف مليون طفل عراقى؛ المعترف بها والتى يضمنها لهم الإعلان العالمى 
لحقوق الإتسان لعام ١444‏ 

(؟) بالتجاهل التام والإنكار التام لكافة الحقوق المضحونة لأربعة ونصف مليون طفل 
عراقى بموجب اتفاق عام 1144 الخاص بحقوق الطفل. 

(4) بالانتهاك المستمر للحماية الخاصة التى يضمنها القانون الدولى الإنسانى لعدد 
أربعة ونصف مليون طفل عراقى بموجب اتفاق جنيف الرابع لعام ١11/8‏ 
والبروتوكول الإضافى رقم ١‏ الملحق به لعام ١491‏ 

ويموجب المواد الخاصة بحقوق الإنسان فى ميثاق الأمم المتحدة: والإعلان 
العالمي لحقوق الإنسان, واتفاق منع الإبادة الجماعية, واتفاقية الطفلء واتفاق جنيف 
الرابع والبروتوكول الإضافى رقم .١‏ فإن 5, ؛ مليون طفل عراقى هم الأطراف ذوى 
المصلحه فى تطبيق اختصاص الأمم المتحدة ومنظماتها المختلفة فى طلب الإنصاف 
التالى حتى يتخلصوا من الظروف غير الإنسانية والمتدهورة والقاسية والإجرامية 
والإبادة الجماعية التى يرتكبها ضدهم المدعى عليهم. ويطلب ه, ؛ مليون طفل عراقى 

)١(‏ إنهاء الحصار الاقتصادى الدولى وكافة أشكال العقويات الاقتصادية الثنائية ضد 

العراق (؟) الإمداد الجماعى بالإغاثة الدولية الإنسانية المطلوبة لإنقاذهم من الموت 

والمرض والجوع والاستئصال على أيدى المدعى عليهم (؟) التعويض النقدى عن 

الضرر الذى لحق بهم إلى جانب كافة أشكال الإغاثة التى تعتبر ضرورية ومناسبة. 

(4) اتخاذ الإجراءات القضائية والجنائية ضد المدعى عليه بوش لارتكابه الجريمة 

الدولية للايادة الجماعية وفقا للإجراءات الدولية المناسبة وكذلك بواسطة كافة الدول 

الأعضاء فى المجتمع العالمى بموجب النظم القانونية المحلية ذات الصلة. 


والالتماس كافة الحقائق اللازمة لتكوين دعوى من الطراز الأول ضد المدعى عليهم 
بشأن الإبادة الجماعية, والانتهاكات والمخالفات الخطيرة لاتفاق جنيف الرابع 
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والبروتوكول الإضافى رقم ١‏ إلى جانب مجموعة ضخمة من انتهاكات الإعلان العالمى 
لحقوق الإنسان والاتفاق الدولى لحقوق الطفل؛ وحيث إن هؤلاء الأربعة منلايين طفل 
ونصف يطلبون أن تقوم الأمم المتحدة ومنظماتها وأجهزتها فورا بتحقيق كامل فى 
بالنشر والإفصاح التام عن كافة الأدلة والحقائق المكتشفة فى ختام هذا التحقيق. 
وأرجو أن أتلقى إفادة رسمية باستلامكم مذكرة الاتهام والشكوى, والالتماس المرفقة 
والمقدمة من ه, 4 مليون طفل عراقى على العنوان المبين أعلاه. والذى يمكن استخدامه 
فى كافة الاتصالات الأخرى الخاصة بهذا الموضوع. 

يهب على شهوب ودول العالم ألد تمول أنظارها طلا عن العرا فى 

الرئت الذى تفترب فيه الإنسائية من فهر الألفبة القادمة لرمردها 

الهفرف بالغباطر. وما يعدث لأطفال العرانه سيعدث لكل العالى . 

مقرم بم مالس الرعترام ثيابة عن ه, ) مليون طفل عرائى 

فرانسيس بريل 

أستاز القائرن المولى 

عر قيئة الهامين بالمكمة العليا لكرمرنرياث ماسا تسم رسبتس 

والهلمة العليا للولزياث المتجرة الأمريلية 

اأ59١ صر‎ ١4 

اموضوع : ايام وشكرى والئماسن مقدم من .,٠‏ مليون طفل عرائى 

للفلاص من الإبادة المماعبة الثى يقرم بها الرئيس برش والولزيات 

التهرةٌ الآمريعلية . 


(0) 


مقدمه 
-١‏ يناشد مقدمو هذه المذكرة, وهم 5 ؛ مليون طفل عراقيء الشلطة القضائية للأمم 
المتحدة وأجهزتها بموجب مواد ميثاق الأمم المتحدة. والإعلان العالمى لحقوق 
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الإنسانء والاتفاق العالمى لمنع وجريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها ويطلبون 
قيد هذا الاتهام والشكوى والالتماس بالنيابة عنهم. ويتهم الطالبون المدعى عليهم 
بارتكاب الجريمة الدولية للإبادة الجماعية ضد ه, ؟ مليون طفل عراقى. ويلتمس 
الطاليون إنهاء الحصار الاقتصادى الدولى وكافة أشكال العقويات الاقتصادية 
الثنائية المفروضة على العراق. وضمان توفير إمدادات ضخمة من مواد الإغاثة 
الإنساتية الدولية المطلوية لإنقاذهم من الموت والمرض وسوء التفذية والجوع 
والاستئصال على أيدى المدعى عليهم. ويلتمس الطالبون أيضا تعويضهم ماليا عن 
الضرر الذى لحق بهم؛ إلى جانب كافة أشكال الإغاثة اللازمة والمناسبة. وأخيرا 
يرجو الطالبون اتخاذ.الإجراءات القضائية الجنائية ضد المدعى عليه جورج بوش 
لارتكابه الجريمة الدولية للإبادة الجماعية؛ وذلك من قبل الأجهزة الدولية المختصة 
وكافة الدول الأعضاء بالمجتمع الدولى وبموجب النظم القانونية المحلية ذات الصلة. 


( 
الوقائع 
"- الطاليون هم 6.6 مليون طفل 


11 المدعى عليهما هما: 1( جورع بوش,» رئيس الولايات المتحدة الأمريكية يصفته 
التابع للأمم المتحرة. 


؛- المدعى عليهم هم الشخص والدولة المسئولان بصفة أساسية عن فرض الحصار 
الاقتصادى الدولى؛ الذى ما زال مستمرا منذ أكثر من عام حتى الآنء» وكذلك عن 
فرض العقويات الاقتصادية الثنائية ضد العراق. 

ه- أثبتت تقارير منظمة الأمم المتحدة؛ وأطباء حقوق الإنسان, وهيئة الصليب الأحمر 
الدولية» وفريق جامعة هارفارد الدراسىء وغير ذلك من المنظمات المستقلة, 
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ومواطنون أفراد من الولايات المتحدة, حقيقة أنه ما لم يتم رفم العقويات 
الاقتصادية المفروضة ضد العراق فورا مع السماح للعراق بشراء واستيراد 
الأغذية والأدوية والمعدات وخاصة معدات توليد الطاقة؛ فإن مئئات الألوف من 
المدنيين العراقيين سيموتون فى خلال الشهور التالية. 


1- يقدر فريق هارفارد الدراسى أن ١7٠٠٠١‏ طفل عراقى على الأقل دون الخامسة 
من العمر. سيموتون فى خلال السنة التالية نتيجة للآثار المتأخرة للحرب فى 
الخليج, إذا ما استمر فرض العقويات, 

- هذا التقدير متحفظ ولا بتضمن عشرات الألوف من الأطفال العراقيين الذين تزيد 

4- تقدر هيئة خدمات الإغاثة الكاثوليكية أن هناك أكثر من ٠‏ طفل عراقى 
سيموتون نتيجة لسوء التفذية والأمراض فى الشهور التالية يسيب الحصار 
الحضارى والدمار الناشي؛ عن الحربء كما بقدر صندوق الأمم المتحجدة للأطفال أن 
٠‏ طفل عراقى قد يموتون نتيجة لتلك الأسياب, 


9- أصبح سوء التغذية منتشرا وشديد الوطأة فى العراق منذ فرض الحصار والحرب 
نظرا للنقص الحاد فى المواد الفذائية وتضخم أسعار الأغذية بنسبة تعدت ,/٠٠١‏ 
وهو ما أدى فعليا إلى إخراج كثير من العراقيين من سوق المواد الغذائية. وعلى 
الأخص الفقراء والمحرومين. 

-٠‏ انتشرت أويئة الكوليرا والتيفويد, والأمراض المعدية المعوية فى جميع أنحاء 
العراق. منذ الحرب بسبب الندرة الشديدة للأدوية وعدم قدرة العراق على معالجة 
الصرف الصحى: وتنقية مياه الشربء وتوفير الإمداد بالكهرياء إلى المنشآت 
الصحية. 

-١‏ انهيار نظام الرعاية الطبية, مما أدى إلى إغلاق نحى /5٠‏ من المنشآت الطبية 
العراقية يسبب النقص الحاذ فى الأدوية والمعدات والأفراد اللازمين للعمل. 
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-١١‏ كان تدمير 148 من ٠١‏ محطة قوى عراقية فى أثناء الحرب؛: أحد الأسباب 
الرئيسية للتدهور فى الصحة العامة نتيجة لما نشا عن ذلك من عدم قدرة العراق 
على معالجة الصرف الصحى: وتنقية مياه الشرب وإمداد المنشات الصحية 
بالكهرياء. 

؟١-‏ لا يمكن معالجة أزمة الرعاية الصحية بدون إعادة بناء منشآت الطاقة الكهربية, 
التى تمكن من تنقية المياه ومعالجة الصرف الصحى. 

-١14‏ قبل الحصار الاقتصادى للعراق» فإن ثلاثة أرباع إجمالى السعرات الحرارية 
التى يحصل عليها الفرد العراقى كان يستورد من الخارج وفضلا عن هذاء فإن 
71 من إيرادات العراق كان يذهب لتمويل الواردات. وبخاصة المواد الغذائية 
والأدوية. وكان من حصيلة صادرات البترول الممنوعة الآن يموجب الحصار. 


-١‏ إن حرارة الصيف فى العراق قد زادت من نشر الأمراض وأعاقت العلاج بسبب 
نقص وسائل التبريد حتى فى المستشفيات. 

- إن النقص الحاد فى الأغذية فى العراق؛ وانفلات التضخم الذى وصل إلى 
"0٠‏ فى أسهار المواد الفذائية يسبب هذا النقص, والندرة الشديدة للأدوية, 
والحاجة الأساسية لإعادة بناء قدرة العراق على توليد الكهرياء لتمكين محطات 
الصرف الصحى وتنقية المياه من العمل لا يمكن معالجتها أو تصحيحها بدون 
عودة دخول العراق إلى التجارة العالمية, الممنوعة فعلا فى الوقت الحاضر يموجب 
العقويات الاقتصادية. 


-١‏ إن الرفع الفورى للعقوبات سيؤدى بدرجة كبيرة إلى تقليص عدد الأطفال 
العراقيين الذين سيموتون فى الأشهر القادمة من سوء التفذية والأمراض ويخفف 
من معاناة سكان العراق الأبرياء الذين يتحملون الآن عبء الحصار. 

4- هناك نحو ٠.٠١‏ طفل عراقى يموتون يوميا من المرض وسوء التغذية ونقص 
العلاج الطبى السليم الذى يعزى إلى استمرار الحصار الاقتصادى الدولى, 
والعقويات الاقتصادية التنائية المفروضة على العراق والتى قام بتنظيمها وفرضها 
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المدعى عليهما. 
0( 
أوجه النزاع 


5- قدرت الدراسة التى أعدها فريق هارفارد الدراسى بعنوان الصحة العامة فى 
العراق بعد حرب الخليج أن هناك 50.٠0٠‏ حالة وفاة إضافية؛ حدئت حتى مايو 
,0١‏ بين الأطفال دون الخامسة بسبب أزْمة الخليج؛ وتنبأت بن نحو ١/,/..٠.٠١‏ 
طفل دون الخامسة على الأقل سيموتون فى العام القادم من الآثار المتأخرة الناتجة 
عن حرب الخليج. وقد أكدت الدراسة بأن هذه التنبؤات تعتبر متحفظة. "ووفقا 
لكافة الاحتمالات. فإن العدد الفعلى لوفيات الأطفال دون الخامسة سيكون أعلى 
كثيرا . 

- إن استمرار العقويات الثنائية ومتعددة الأطراف المفروضة على العراق تمنع 
التدفق الجماعى للمساعدات الإنسانية اللازمة لمنع تلك الوفيات المنتظرة من أن 
تصبح حقيقة: ويثير تقدير هارفارد مباشرة مسالة ما إذا كان المدعى عليهما 
مسئولين عن ارتكاب الجريمة الدولية للإبادة الجماعية ضد الطالبين؛ وهم 0, ؛ 
عليون طفل عراقي, نظرا لإصرارهما العنيد على استمرار العقويات الاقتصادية 
حتى تؤدى إلى خلع الرئيس العراقى؛ على الرغم من حقيقة أن الفرض الرئيسى 
من فرضها تم تحقيقه مع ما أطلق عليه 'تحرير" الكويت. 

-١‏ إن الولايات المتحدة الأصريكية:؛ المدعى عليها؛ هى طرف متعاقد فى الاثفاق 
الدولي لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 544١؛‏ والذى يشار إليه 
فيما بعد بأسم “اتفاق الإبادة الجماعية", للاختصار. 

تنص المادة الأولى فى اتفاق الإبادة الجماعية على أن الأطراف المتعاقدين 
يؤكدون بأن الإبادة الجماعية سواء تم ارتكابها فى وقت السلم أم فى وقت الحرب, 
تعتبر جريمة بموجب القانون الدولى: يتعهدون بمنعها والمعاقبة عليها . 
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7- تعرف المادة الثانية من اتفاق الإدادة الجماعية؛ جريمة الإيادة الجماعية كما 
يلى: 
المادة ” فى الميثاق الحالى؛ إن الإبادة الجماعية تعنىء أيا من الأفغال التالية 
التى ترتكب بقصد التدمير, كليا أو جزئياء لمجموعة قومية, أو عرقية أو عنصرية أو 
دينية مثل: 
قتل أعضاء الجماعة 
( ) إحداث أضرار جسدية أو عقلية خطيرة لأعضاء الجماعة 
(ب ) تعمد إنزال أحوال معيشية على الجماعة تحدث لهم دمارا ماديا سواء 
أكان كليا أم جرئيا. 
(ج ) فرض إجراءات يقصد بها منع التوالك فى هذه الجماعة. 
(د ) نقل الأطفال بالقوة من الجماعة إلى جماعة أخرى. 
4- وتنص المادة الثالثة من اتفاق الإبادة الجماعية على أن الأفعال التالية ستجرى 
بالمثل المعاقبة عليها: 
(] ) الإبادة الجماعية. 
(ب) التأمر على ارتكاب الإبادة الجماعية. 
(ج) التحريض المباشر والعلنى على ارتكاب الإبادة الجماعية. 
(د) محاولة ارتكاب الإبادة الجماعية. 
(ه) الاشتراك فى الإبادة الجماعية. 


(15) طبقا للمادة الرابعة من اتفاق الإبادة الجماعية, فإن الأشخاص الذين يرتكبون 
الإبادة الجماعية أو أيا من الأفعال المبينة فى المادة الثالتة سنتم معاقيتهم. سواء 
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هذا الحكم الأساسى لاتفاقية الإبادة الجماعية تماما على المدعى عليه جورج بوش. 

(11) طبقا للمادة الخامسة من اتفاق الإبادة الجماعية يتعهد الأطراف المتعاقدين 
بالقيام بإصدار التشريعات اللازمة؛ طبقا لدساتيرهم الخاصة بهم. لسريان مواد 
اتفاق الإبادة الجماعية, ويخاصة النص على العقويات الفعالة بالنسبة للأشخاص 
المدانين بالإبادة الجماعية أو أى من الأفعال الأخرى المبينة فى المادة الثالثة. 

(1؟) طبقا للمادة الخامسة: وافق الكونجرس فى الولايات المتحدة الأمريكية على ما 
يسمى التشريع التنفيذى لانفاق الإبادة الجماعية والذى يجعل من الإبادة الجماعية 
جريمة بموجب القانون الجنائى الاتحادى للولايات المتحدة. ويعرف القانون 
التنفيذى للاتفاق الصادر عام 24417 مكتذيا بصفة أساسية بالعبارات التى وردت 
باتفاقية الإبادة الجماعية (الذى يوجد فى العنوان ١4‏ من قوانين الولايات المتحدة) 
جريمة الإبادة الجماعية كما يلى: 


1 الإبادة الجماعية 


(أ ) جريمة رئيسية: كل من يقوم؛ سواء فى ؤقت السلم أو فى وقت الحرب» فى 
من جماعة قومية؛ أو عرقية؛ أو عنصرية: أو دينية مثل: 
١‏ - قتل أعضاء تلك الجماعة 
؟- إحداث جروح جسمانية خطيرة لأعضاء تلك الجماعة. 
- إحداث تلف دائم للخصائص العقلية لأعضاء الجماعة عن طريق المخدرات, 
أو التعذيب أو أية وسائل ممائكة, 


سواء كليا أم جزئيا. 


ه- فرض إجراءات يقصد منها منع التوالد فى الجماعة. 


150 


1- النقل الجبرى لأطفال الجماعة إلى جماعة أخرى. 

(10؟) وطبقا للقسم الفرعى (د)؛ فإن الجريمة الرئيسية يجب أن يتم ارتكابها فى 
داخل الولايات المتحدة أو بواسطة أحد مواطنى الولايات المتحدة. والعقوبة على 
انتهاك القسم الفرعى (أ) )١(‏ غرامة لا تزيد عن ١‏ مليون دولار أمريكى والسجن 
مدى الحياة. والعقوبة على انتهاك الأقسام الفرعية (أ) (؟) وحتى (أ) (1) غرامة 
لا تقل عن ١‏ مليون دولار أمريكى والسحن لمدة لا تزيد عن عشرين عاما أو كليهما. 

(19) بموجب تلك المواد التعريفية لهذا القانون فإن من الواضح أن موت 556.٠١‏ 
طفل عراقى يشكلون جِزءًا جوهريا من "جماعة قومية أو عرقية أو عنصرية أو 
دينية” كما أن استمرار العقويات الاقتصادية المفروضة ضد العراق سيؤدى الى : 

-١‏ قتل ما لا يقل عن ١.٠٠٠١‏ طفل عراقى بحلول نهاية العام. 

؟- إحداث جروح جسمانية خطيرة للطالبين الذين هم ه, ؛ مليون طفل عراقى. 

؟- إحداث تلق دائم فى الخصائص العقلية للطالبين. 

4- إخضاع الطالبين لأحوال معيشية يقصد بها إحداث تدمير مادى للجماعة 
سواء كليا أم جِرْئيا. 

(10) لا يبقى إلا "القصد الخاص" للمدعى عليه جورج بوش بارتكاب الإيادة الجماعية 
ضد الطالبين؛ هو الذى يحتاج إلى إثيات بما لايدع مجالا لأدنى شك معقولء 
لإنشاء مسئوليته الجدائية بموجب القانون المخحلى للولايات المتحدة والقانون الجنائى 
الدولى. إن النشر العلنى والتوزيع الواسع لتقرير هارفارد فى ؟؟ مايو ١411١‏ 
يجعل هذا الأمر ممكنا. وأى موظف فى إدارة بوش مسئول عن تنفيذ سياسة 
العقوبات الاقتصادية ضد العراق. والذى يعلم النتائج التى توصل إليها تقرير 
شارفارد يتوافر لديه "القصد الخاص"” المطلوب الذى يشكل العنصر الذهنى أو النية 
الإجرامية لارتكاب الجريمة الدولية والمحلية للابادة الجماعية ضد الطالبين وهم 
ه.؛ مليون طفل عراقى. ويؤكد الطالبون أن المدعى عليه جورج بوش لديه علم 
كامل بالإبادة الجماعية التى يجدثها استمرار العقويات الاقتصادية ضد العراق 
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ومن ثم تتوافر لديه النية الإجرامية الضرورية لارتكاب جريمة الإبادة الجماعية كما 
يحددها اتفاق الإبادة الجماعية والقانون التنفيذى للإبادة الجماعية. 

(١؟)‏ تم إدماج نفس مبادئ القانون الجنائى الدولى فى النظم القانونية المحلية لكافة 
دول العالم تقريباء ومن ثم فإن هناك اختصاصا عالميا لأى دولة فى مقاضاة 
المدعى عليه جورج بوش لارتكابه جريمة الإبادة الجماعية ضد الطالبين. إن المدعى 
عليه جورج بوش مثله مثل القرصان عدو لكل البشرية. 


)4( 
الاختصاص 
(؟؟) تظهر المادة الأولى من اتفاق الإبادة الجماعية بوضوح تام أن كافة الدول ال 95 
التى تمثل الأطراف المتعاقدة تتحمل بالتزام قانونى دولى كى "تمن" ارتكاب 
الإيادة الجماعية ضد الطالبين وهم.ه , ؛ مليون طفل. عراقي. 
(5؟) تنص المادة الثامنة من اتفاق الإبادة الجماعية على أن أى طرف متعاقد "يمكن 
أن يطلب من الأجهزة المختصة للأمم المتحدة أن تقوم باتخاذ الإجراءات التى 
يراها ضرورية بموجب ميثاق الأمم المتحدة لمنع وإيقاف أفعال الإبادة الجماعية” 
(4؟) وهكذا فإن كافة الدول ال 44 الأطراف فى اتفاق الإبادة الجماعية لها الحق 
وعليها واجب بموجب القانون الدولى لعرض موقف الإبادة الجماعية فى العراق 
ولفت انتباه كامل منظمة الأمم المتحدة, وكذلك المنظمات التابعة لها مثل منظمة 
اليونسكو 0/86500لا واليونيسيف ...655الالا إلخ. 
(؟) إن اتفاق الإبادة الجماعية يعطى صراحة اختصاصا قانونيا دوليا لكافة أجهزة 
الأمم المتحدة - بما فى ذلك مجلس الأمن, والمجلس الاقتصادى والاجتماعى 
والجمعية العامة, والسكرتير العام. ومحكمة العدل الدولية؛ ولجنة الأمم المتحدة 
لحقوق الإنسان, واللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات؛ واليونسكو 
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0 ]الا واليونيسيف ...5 168لالا إلخ - لاتخاذ ما تراه نحو أوضاع الإبادة 
الجماعية فى العراق. ولكن حتى الآن, فإنه لم يتم اتخاذ أية خطوات فردية أو 
إجراءات جماعية من جانب الدول الأعضاء خشية إغضاب المدعى عليهما القويين 
واللذين يمثلان ويشكلان "القوة العظمى" الوحيدة المشكلة ذاتيا والجالسة كأحد 
الأعضاء الخمسة الدائمين فى مجلس الأمن. 

(3؟) يتحمل المدعى عليهما المسئولية القانونية النهائية عن فرض العقويات 
الاقتصادية على العراق ومن ثم عن الجريمة الدولية للايادة الجماعية ضد الطالبين 
وهم 4,5 مليون طفل عراقى. 

(11) فى ظل الظروف الحالية البائسة؛ فإن الموظفين المسئولين فى الدول الأعضاء 
الذين يسمحون باستمرار العقوبات الاقتصادية ضد العراق يمكن أن يكونوا قد 
ارتكبوا جريمة دولية منفصلة وهى جريمة الاشتراك فى الإبادة الجماعية التى 
تعتبر اليوم موجهة إلى الطالبين من جانب المدعى عليهماء بالمخالفة للمادة الثالثة 
(ه) من اتفاق الإيادة الجماعية. ظ 


زه 
الولاية القضائية 

(4؟) تتمتع أجهزة ووكالات الأمم المتحدة بما فى ذلك السكرتير العام والمجلس 
الاقتصادى والاجتماعىء والجمعية العامة ولجنة حقوق الإنسانء واللجنة الفرعية 
منع التمييز وحماية الأقليات واليونسكو 5560/الا واليونيسيف !ةلا من بين 
أخرى بولاية قضائية لتلقى هذا الاتهام والشكوى والالتماس والاستماع إليها, 
وتوفير الإغاتة المطلوية لها. 

(15) تتمتع أجهزة الأمم المتحدة بسلطات صريحة وأصيلة لممارسة سلطانها القضائى 
على الحالات من النوع المقدم فى هذا الاتهام والشكوى والالتماسء: وشو ما ينعكس 
فى ميثاق الأمم المتحدة.الفصل الأولء المادة الأولى )١(‏ التى تلزم الأمم المتحدة 
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والدول الأعضاء فيهاء بالمحافظة على السلام والأمن الدولى. وهذا السلام والأمن 
تهدده أفعال كثيرة دون قيام حرب صريحة بين الدول. والإبادة الجماعية التى يقوم 
بها المدعى عليهم ضد الطالبين الذين هم 4,؛ مليون طفل عراقىء تهدد الأمن 
والسلام الدولي. 

(40)لما كان الموقف الذى تم بيانه أعلاه يشكل تهديدا مستمرا لحفظ السلام والأمن 
الدوليين: قاإن السكردير العام بمعوحب السلطة الممتوحة له بالمادة 19 من الميتاق: له 
الحق فى عرض الأمر على مجلس الأمن. وهو أيضا مخول بالقاعدة ١١‏ (ن) من 
قواعد إجراءات الجمعية العامة فى أن يضع ضمن جدول أعمال الجمعية أى بند 
يرى ضرورة وضعه أمام الجمعية. ويرجو:الطالبون هنا من السكرتير العام أن 
يضع الاتهام والشكوى والالتماس الذى قدموه على جدول أعمال الدورة السادسة 
والأربعين للجمعية العامة» وأن يقوم بعرضه على مجلس الأمن. 

(41) طبقا للفصل الرابع, المادة ؟؟ من ميثاق الأمم المتحدة لإنشاء محكمة مؤقتة 
خاصة لها سلطة منع الإغاثة المطلوبة بموجب هذا الالتماس. وعلى سبيل المثال, 
قامت الجمعية العامة بإنشاء محكمة خاصة للنظر فى مختلف الدعاوى الناشئة من 
المستعمرة الإيطالية السابقة 'ليبيا". ونظرا للظروف المبينة تفصيلا فى هذا الاتهام 
والشكوى والالتعاسء فإن إنشاء هذه المحكمة سيكون مبررا وضروريا لتنفيذ نفس 
الأغراض والمبادئ التى من أجلها أنشئت الأمم المتحدة لضمان السلام والأمن 
وضمان حماية حقوق الإنسان الأساسية. ويرجو الطالبون من الدورة السادسة 
والأربعين للجمعية العامة إنشاء هذه المحكمة كجهاز فرعى وتكليفها بمسئولية 
التحقيق والفصل فى ما قدموه من اتهام وشكوى والتماسء وكذلك أن تأمر بتنفيذ 
كافة أشكال الإغاثة المطلوية فى القسم السادس هنا. 

(؟]) بعوجب المادتين هه و1ه من الفصل التاسع فى ميثاق الأمم المتحدة ألزم كافة 
أعضاء الأمم المتحدة أنفسهم ياتخان الإجراءات لضمان حقوق الإنسان وتنص 
المادة:0ه فى جزء منها على أنه: 


من أجل خلق ظروف الاستقرار والرفاهة التى تعتبر ضرورية لعلاقات السلام 
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لمصدرهاء فإن الأمم المتحدة ستعمل على مشجيع: 
الاحترام العالمى ورعاية حقوق الإنسان والحريات الأساسية للكافة دون 
تمبيز من ناحية العنصر أو الجنس أو اللغة أو الدين. 
«يلزم كافة الأعضاء أنفسهم باتخاذ إجراءات جماعية ومنفردة بالتعاون 
مع المنظمة لتحقيق الأغراض المبينة فى المادةٌ 6م6» . 

(؟4) يبين هذا الالتزام أنه بموجب الميثاق, فإن الدول الأعضاء يجب أن تكون 
مستعدة لاتخاذ إجراءات للمساعدة فى تنفيذ وحماية حقوق الإنسان. وإذا ما قرر 
أحد أجيزة الأمم المتحدة أن حقوق الطاليسن قل حرى انتهاكها من جائبي المدعى 
عليهما وأوصى باتخاذ إجراءات: فإن الدول الأعضاء قد المت أنفسها بالتفاون 
مع الأمم المتحدة فى اتخاذ الخطوات اللازمة بموجي الميثاق لتشجيع الاحترام 
العالمى لحقوق الإنسان ورعايتها. 

(44) تم بعد ذلك تطوير وإحكام هذه المواد الخاصة بحقوق الإنسان فى ميثاق الأمم 
اتفاق جماعى فى الرأى للجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1444 . ويبين الإعلان 
العالمى لحقوق الإنسان المعايير الأساسية للقانون الدولى لحقوق الإنسان التى هى 
من حق كل فرد حول العالم. ويالفعل» فإن الموقف الرسمى لمنظمة الأمم المتحدة 
وللولايات المتحدة المدعى عليهاء هو أن الإعلان العالمى لحقوق الإنسان ملزم لكافة 
الدول: ولمصلحة كافة الشفوب حول العالم بأعتيارة أحد موضوعات القانون الدولى 
العرفى. 

(45) ومن بين تلك الوفرة من الحقوق المضمونة للطالبين بواسطة الإعلان العالمى 
لحقوق الإنسان التى أصبحت حاليا تنتهك باستمرار من جانب المذعى عليهما 
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فى الحياة ذاتها. كما تقرره المادة ؟ هناك 'لكل فرد الحق فى الحياة, والحرية 
والأمن الشخصئ والمدعى عليهما يتصرفان كما لو أن كل فرد يشار إليه فى 
المادة ؟ لا يتضمن الطالبين وهم ه, ؛ مليون طفل عراقى, 


(41) يؤكد الطالبون أيضا على أن المدعى عليهما قد قاما باستمرار بالانتهاك المستمر 
الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والتى تنص على أنه 'لن يتعرض أى إنسان 
للتعذيب أو للمعاملة أو العقاب القاسى وغير الإنسانى أو المهين". 

(41) يؤكد الطالبون أيضاء وهم ه, ؛ مليون طفل عراقى, بأن المدعى عليهما قد 
انتهكا كافة الحقوق المضمونة لهم بواسطة الاتفاق الدولى لحقوق الطفل لعاه 
1548 

(44) يؤكد الطالبون أيضا أن المدعى عليهما قد انتهكا أوجه الحماية الخاصة التى 
ضمنها القانون الإنسانى الدولى للأطفال بواسطة اتفاق جنيف الرابع لعام 1944 
والبروتوكول الإضافى الملحق به لعام 191/7 

(49) بموجب النصوص الخاصة بحقوق الإنسان فى ميثاق الأمم المتحدة. والإعلان 
العالمى لحقوق الإنسان؛ واتفاق منع الإبادة الجماعية. واتفاقية الطفلء واتفاق 
جنيف الرابع والبروتوكول؛ فإن الطالبين هم الأطراف المعنية بمناشدة السلطان 
القضائى للأمم المتحدة لطلب توفير الغوث لهم حتى يمكنهم أن يتخلصوا من 
الأحوال والظروف غير الإنسانية, والمهينة والقاسية والإجرامية والإبادة الجماعية 
التى أنزلها بهم المدعى عليهما. 


)0٠(‏ نظرا لأن المدعى عليهما يمثلان ويشكلان قوة عظمى تجلس ضمن الأعضاء 
الخمسة الدائمين فى مجلس الأمن, فإن المدعى عليهما قد قاما مرارا وتكرارا مع 
إساءة استعمال حقهما باستخدام والتهديد باستخدام قوتهما التصويتية وما يطلق 
عليه "حق الفيتو' أو حق الاعتراضء لاستمرار الحصار الاقتصادى على العراق 
بطريقة تخرج عن نطاق "المسئولية الأولية' لحفظ السلام والأمن التى أعطيت 
لجلس الأمن بموجب المادة 4؟ )١(‏ و(؟) من ميثاق الأمم المتحدة ؟ . عند قيامه 
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بتلك الواجبات: فإن مجلس الأمن سيعمل وفقا لأغراض ومبادئ الأمم المتحدة. 
وطبقا للمادة ١‏ (؟) من الميثاق فإن أحد أهم أغراض الأمم المتحدة المعلنة هو 
'تشجيع وترويج احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع. 

(01) كانت النتيجة المباشرة للسلوك غير القانونى والخارج عن نطاق المسئولية من 
جانب المدعى عليهما فى مجلس الأمنء أن الطالبين لم يعد لديهم مكان آخر 
يلجنون إليه للخلاص سوى الذهاب إلى الجمعية العامة؛ والسكرتير العام؛ والمجلس 
الاقتصادى والاجتماعى؛ ولجنة حقوق الإنسانء واللجنة الفرعية لمنع التمييز 
وحماية الأقليات. وهيئة اليونسكى 5560/الا وهيئة البونيسيف ...681الالا إلخ, 
حتى ينقذوا أنفسهم هن الموت» والمرض وسوء التغذية والجوع والإبادة الجماعية 
التى تتصب عليهم حاليا من جانب المدعى عليهما. 

(55) إن الجمعية لها سلطة أصيلة لخلق الطرق والوسائل والآدوات لتتفيذ أغراض 
ومبادئى ميثاق الأمم المتحدة: والإعلان العالمى لحقوق الإنسان: واتفاق الإبادة 
الجماعية وأدوات القانون الدولى الأخرى السابق الإشارة إليها. كما يملك 
السكرتير العام أيضا سلطة أصيلة لتنفيذ هذه الأغراض والمبادئ. ويصدق الشىء 
نفسه على لجنة حقوق الإنسان. واللجنة الفرعية لمنع التمييز وحهاية الأقليات, 
وكذلك على هيئة اليونسكى 85560/ثالا واليونيسيف ...685الالا إلخ. 

(05) يمثل المدعى عليهما ويشكلان دولة عضوا بالأمم المتحدة ومن ثم فإنهما ملزمان 
بالعمل وفقا لأى قرار من أى جهاز للأمم المتحدة فيما يختص بهذا الموضوع. 


(1 


التماس من أجل الخنلاص 


الاقتصادى والاجتماعى: أو لجنة حقوق الإنسان, أو اللجنة الفرعية لمنع التمييز 
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وحماية الأقليات, أو هيئة اليونسكو 5560/الا أو اليونيسيف 655الالا أو أى 
وكالة أو أى جهاز آخر مختص فى الأمم المتحدة للاستماع إلى هذا الاتهام 
والشكوى والالتماسء للتحقيق والفصل فى ادعاءات الإبادة الجماعية التى قام بها 
المدعى عليهما ضد الطالبين:ء والأمر بإنهاء كافة أشكال العقويات الاقتصادية 
متعددة الأطراف والثنائية ضد العراق. 

(ه) يلتمس الطالبون أيضا توفير جماعى للإغائة الإنسانية الدولية للعراق من جانب 
منظمات الأمم المتحدة جميعاء ومن جانب وكالاتها المتخصصة: والمنظمات التابعة, 
وكذاك من جانب الدول الأعضاء بهاء حتى يمكن إنقاذهم من الموت والمرض وسوء 
التفذية والجوع والإبادة الجماعية والاستئصال على أيدى المدعى عليهما. 


(01) كذاك يلتمس الطالبون تقرير التغويضات المستحقة لهم والتى يقوم يدفعها 
سبيتها الأعمال التى قام بها المدعى عليهما بانتهاكهما اتفاق الإبادة الجماعية 
والإعلان العالمى لحقوق الإنسان... من بين أشياء أخرى. 

(01) يلتمس الطالبون فرض العقويات المناسية ضد المدعى عليهما عند أى رفض من 
جانبهما للامتثال لأية أوامر أو قرارات تتخذها الأمم المتحدة أو أى حهاز دولى 
فيما يتعلق يبهذا الموضوع. 

(4ه) بلتمس الطالبون أن تقوم الأمم المتحدة بالترخيص بإجراء تحقيق شامل عن 
الموضوعات المقدمة فى هذا الاتهام والشكوى والالتماسء وأن ترخص بعد ذلك 
بالإفصاح التام والعلنى عن كل الأدلة والحقائق التى تم كشفها فى نهاية هذا 
التحقيق. 

(69) يلتمس الطالبون أيضا أن تقوم الأجهزة المختصة بهيئة الأمم المتحدة - وكذلك 
بالدول الأعضاء بها - باتخاذ الإجراءات القضائية الجنائية ضد المدعى عليه 
جورج بوش لارتكابه الجريمة الدولية للابادة الجماعية ضد الطالبين:؛ وفقا لما 
يتطليه اتفاق الإبادة الجماعية والنظم القانونية المحلية لجميع الدول المتحضرة بما 
فيها دولته. 
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92( 
خامه 


يجب على شعوب ودول العالم ألا تصرف أنظارها خجلا عن العراق فى الوقت 
الذى تقترب فيه الإنسانية من فجر الألفية القادمة لوجودها المحفوف بالمخاطر. فما 
يحدث لأطفال العراق سيحدث لكل العالم. 
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ن اله : 
لفصل الخنامس د 


التدخل الإنسانى مقابل القانون الدولى 


ألقيت محتويات هذا الفصل أصلا فى محاضرة د. إيرما م. براهاد بدعوة من 
كلية الطب بيجامعة كالجارى؛ كندا فى ؟١‏ مارس ٠٠١١‏ . وقد رأيت وضع نسخة 
محدثة من هذه المقالة فى هذا الكتابء ردا على جهود إدارة بوش - فى صبيحة 
فشلها فى اكتشاف أسلحة الدمار الشامل فى العراق - لتبرير عدوانها ضد هذا البلد 
باعتباره جهدا لتحرير شعب العراق من نير ديكتاتور وحشى. 

فى أعقاب انهيار حلف وارسو وتفكك الاتحاد السوفييتى: كان هناك قدر كبير 
من الابتهاج فى الولايات المتحدة, وبين حلفائها الأوروبيين المنتظمين فى حلف شمال 
الأطلسى 8870 يؤيدهم فى ذلك مساعدوهم فى العالم الأكاديمى والمدافعون عنهم 
من رجال القانون: إلى جانب الترويج بحماس للتدخل الإنسانى. والفرض من هذا 
المقال هو فحص واختبار ما يطلق عليه مذهب التدخل الإنساني طبقا لمتطلبات القانون 
الدولى نظرا لازدياد استخدامه من جانب الولايات المتحدة والدول أعضاء حلف شهمال 
الأطلسى 11870 لتبرير تدخلهم فى دول مثل يوغوسلافيا السابقة, وأفغانستان, 
والعراق فى وقت كتابة هذا المقال. مع احتمال لعدد أكبر من التدخلات التى تحدث 
تحت هذا الستار فى المستقبل. و على سبيل المثال. فإنه بمجرد اتضاح عدم قدرة 
ادارة بوش الابن على اكتشاف أى أسلحة للدمار الشامل فى العراق» تراجعت الى 
الخلف اتستخدم بأثر رجعى مذهب "التدخل الإنساني': كى تبرر بعض الشىء حربها 
العدوانية ضد العراق على أسس لاحقة على الحدث. وما زال يجرى استنباط الذرائع 
للعدوان على سورياء التى يبدو فى وقت كتابة هذا المقال أنها الهدف القادم لإدارة 
بوش الابن. 

إن "التدخل الإنسانى' يعتبر طبقا للقانون الدولى مجرد أضحوكة وتزييف تكرر 
استفلاله وإساءة استعماله من جانب عدد صغفير من الدول القوية جدا فى الشمال 
لتبرير العدوان العسكرى الوحشى والاحتلال العسكرى الطويل للدول الضعيفة فى 
الجنوب -- وتقليديا كان ذلك من جانب دول الشمال المتقدمة ضد دول الجنوب الأقل 
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تقدما - لأسباب سياسية واقتصادية وإستراتيجية وعسكرية ليس لها أية صلة على 
الإطلاق بالاعتبارات الإنسانية أو الأعمال الإنسانية وحب الخير. ويعلمنا التاريخ أن 
الدول القوية لا تستخدم القوة العسكرية لأسباب نتعلق بالإنسانية. 
مارسات الدول 

من الواضح أن المساحة الصفيرة هنا لن تمكننى من استعراض السجل 
التاريخى لضخامة إساءة استعمال مذهب التدخل الإنسانى بواسطة الدول القوية 
عسكريا فى الشمال. ولكننى سأذكر بضعة مصادر ثقافية لذلك. الأول كان دراسة 
شاملة عن التدخل الإنسائى أصدرها أنطوان روجييه #هأوناه8 76أهاه8 فى عام 
,)١ 151‏ 


والنتيجة التى نخلص بها من هذه الدراسة هى أنه من المستحيل التفرقة بين 
التدخل وبين الأسس السياسية أو ضمان عدم وجود مصالح مطلقا للدول المتدخلة. 

وعندما تتدخل إحدى القوى ياسم الإنسانية فى نطاق سيطرة إحدى القوى 
الأخرى, فإنها لا يمكن إلا أن تفرض فكرتها ومبادئها عن العدالة والسياسة العامة 
على الدولة الأخرىء وبالقوة إن لزم الأمر. ويتجه تدخلها قطعا إلى جذب الدولة 
(الأخرى) فى مجال نفوذها الأدبى والاجتماعىء وفى نهاية الأمر فى مجالها 
السياسى. وستقوم بالتحكم فى الدولة الأخرى بينما تعد للسيطرة عليها. ومن ثم فإن 
التدخل الإنسانى يبدو كوسيلة قانونية عبقرية للتعدى رويدا رويدًا على استقلال دولة 
ما لتقليصه بشكل متدرج إلى درجة نقصان السيادة. 

وفى أثناء مسيرة القرن العشرين, لم يحدث أى شىء فى ممارسات الدول 
يؤدى إلى نغيير النتائج السليمة التى توصل إليها روجييه. 

وفى كتاب "أسس النظام الهالمى' الصادر عام :١945‏ قام المؤلف بفحص كامل 
لتاريخ التدخل العسكرى للولايات المتحدة فى النصف الفريى من الكرة الأرضية 
وحوض الباسفيكى من الفترة السابقة مباشرة على الحرب الأساسية الأمريكية فى 
عام 1444 حتى ما يطلق عليه سياسة حسن الجوار لإدارة الرئيس فرانكلين روزفلت 
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الثى بدأت عام "157 . فى ذلك الوقت: فإن كافة التدخلات العسكرية كان يتم تبريرها 
علنا على أساس نوع ما من الأسس الإنسانية التى تقدمها حكومات الولايات المتحدة. 
إلا أنه عندما تم رفع الحظر عن السجلات التاريخية الفعلية فيما بعد. والإفراج عنها 
ونشرهاء فإنها أثبتت أن هذا المبرر الخادع كان لا يعدو مجرد دعاية فارغة تم بثها 
بغرض تعبئة التأييد الشعبى للتدخل العسكرى على أسس الجيويوليتيكاء والاستغلال 
الاقتصادى»؛ والاستراتيجية العسكرية والهيمنة المسيطرة. 

وفى نفس الموضوع. فى عام 1115., استنتج البروفيسور يان يراونلي من 
جامعة أوكسفورد أن "ممارسات الدول تبرر النتيجة القائله بأنه لم تحدث هناك حالة 
تدخل إنسانى حقيقية: ريما باستثناء حالة احتلال سوريا فى عامى 1875١‏ و831١‏ 
وفى إحدى الرسالات الجامعية التي نشرت فى عام 151١‏ للبروفيسور مايرز 
ماكدوجال وفلورنثينو فليتشيانو من مدرسة ييل للقانون» دمغ مذهب التدخل الإنسانى 
بأنه ":فوضوى(). وتجدر الإشارة إلى أنه منذ أربعين عاما شهد العالم اتفاقا 
جماعيا لرأى الدارسين ضد "التدخل الإنسانى من جانب المؤيدين البارزين لاثنتين 
من أهم مدرستين متنافستين للدراسات القانونية فى الغرب فى ذلك الوقت, وهما: 
الوضهية القانونبة الدولية 1506لا20511 |3وعا |51629811088| ومدرسة ندوهافن للققه 
الموجة ساسا 06868ناءم5 أ انال معامة01 لزعزامم أن اممداء5 معبرول] ببرولة (؟) وكانت 
المدارس القانونية فى الهالم الثالك كعادتها عنيفة فى استتكارها لما يطلق عليه التدخل 
الإنسانى, لأسباب شديدة الوضوح ليس هناك ما يدعو لمزيد من الحديث عنها ها هذا. 

وكان آخر كتاب أكاديمى فى هذا الموضوع هو كتابٍ سين د. ميرفى .8 5680 
لاثامناالا بعنوان "التدخل الإنسانىي فى عام 1191 . وقد كتب البروفيسور ميرفى 
هذا الكتاب عندما كان يعمل قانونيا فى وزارة الخارجية بالولايات المتحدة الأمريكية. 
وليست هناك مساحة أمامى هنا تسم إلا باقتياس نتيجتين من النتائج التى توصل 
إليها البروفيسور ميرفى: والخلاصة أن التدخل الإنسانى من جانب واحد لا يجد 
سوى دعم ضثيل فى قواعد ميثاق الأمم المتحدة, وفى ممارسات الدولة فى فترة مأ 
بعد الميثاق..." (*). وتناول الفصل الخامس من كتاب البروفيسور فى حوادث للتدخل 
العسكرى بعد انتهاء الحرب الباردة على أسس إنسانية مزعومة فى: لييرياء والعراق 
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والبوسنة والهرسك. والصومال ورواندا وهايتى. وبعد ذلك وفى نهاية الكتاب بالضبط 
أورد البروفيسور ميرفى الملخص التالي: "إن الأحداث الأخيرة تظهر ترحيبا مدهشا 
من جانب الدول للتفاضى عن التدخل الإنسانى من جانب واحد لصالح الترخيص به 
من جانب مجلس الأمن, وهو ما يعضد آراء أولئك الذين يعتبرون أن التدخل الإنسانى 
من جانب واحد أمر غير قانونى' .)١(‏ وعلى الرغم من تكهنات البروفيسور ميرفى؛ ويعد 
نشر كتابه فى عام 15957: شهد العالم حريا غير شرعية قامت بها الولايات المتحدة 
وحلف شمال الأطلسى 1870 ضد صربيا بخصوص منطقة كوسوفا وتم تبريرها 
على أسس إنسانية مزعومة. وفى هذا الصددء فإننا نحيل القارئى الى الكتاب الممتاز 
الذى كتبه البروفيسور ناعوم شومسكى من معهد ماسا تشوسيتس للتكنولوجيا 
بعنوان الإنسانية العسكرية الجديدة (1995) والذى يرفض تمامًا الدوافع الإنسانية 
المزعومة التى أبدتها الولايات المتحدة ودول حاف شمال الأطلسى 81870, وبالطبع 
فإن هذا لم يكن يقصد به تبرير أو الانتقاض من أى فظائع بشعة أنزلتها صربيا 
ونظام ميلوسقفيتش على ألبان كوسوفاء الذين قام المؤلف يتقديم المشورة إليهم وساعد 
فى جهود المساعى الحميدة العلنية. 

وقد عزز البروفيسور شومسكى آراءه بشأن عدم شرعية حرب حلف شمال 
الأطلسى ١850‏ ضد صرييا فى كتابه (2000) 518165 #لاوه8, حيث أورد أيضا 
انتقادات لاذعة لسياسات الولايات المتحدة الخارجية بشأن حقوق الإنسان تجاه تيمور 
الشرقية؛ وكمبودياء والعراق وتركيا... إلخ. وكما أثبت البروفيسور شومسكى فى 
مجموعة إصداراته, فإن الاعتبارات الإنسانية ليست لها أية صلة على الإطلاق بإدارة 
السياسة الخارجية للولايات المتحدة, والمملكة المتحدة: وإسرائيل فيما عدا ما يتعلق 
بمجرد الدعاية. 

ويمكن للقارئ أيضا إذا أراد أن يقرأ الكتاب الممتاز الجديد بنفس العنوان 
تقريبا من تاليف ويليام بلوم وعنوانه (2000) 51318 عناوه8 وكما يوضح الكتاب فإن 
هذا العنوان يشير به مؤلفه إلى الولايات المتحدة الأمريكية. والمؤلف هو أحد الناس 
النادرين ذوى الشجاعة الحقيقية الذين تركوا وزارة الخارجية للؤلايات المتحدة لاعتبار 
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مبدثى. 
وقد تكون هناك بالفعل بعض الدول الصغيرة المشاغية التى تندس فى مكان ما 
فى العالم الثالث. ولكن منذ نهاية الحرب الباردة: فإن الولايات المتحدة الأمريكية 
أصبحت الفيل المشاغب فى العلاقات الدولية. وأصبح “التدخل الإنسانى" هو صيحتها 
للحرب كما شوهد فى خرب الولايات المتحدة/ حلف شمال الأطلسى 810/! ضد 
صرييا. إن العالم لا يجب أبدا أن ينخدع مرة ثانية بواسطة الولايات المتحدة وحلف 
شمال الأطلسى 8870 ويعتقد أنهما يستخدمان القوة العسكرية ضد يعض الدول 
الأخرى لأسباب إنسانية. وان الحملة الطويلة الإرهابية للقصف بالقنابل ضد الفراق 
وشعبه التى قامت بها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بدعم من تركيا عضو حلف 
الأطلسيء إلى جانب تأييد المملكة العربية السعودية والكويت (وكلاهما كانتا 
'تستضيفان" القوات المسلحة للولايات المتحدة) على أسس إنسانية مزعومة لحماية 
الأكراد فى الشمالء والسكان الشيعيين فى جنوب العراقء تعتير مثالاً ممتارًا لهذه 
الظاهرة المستمرة. 


القانون الدولى والتدخل العسكرى المشروع 

لننظر الآن فيما يقوله القانون الدولى المعاصر عن المذهب المزعوم للتدخل 
الإفنساني. ولا يتسع المجال هنا بما يكفى لبحث كافة النظم؛ والإجراءات» وقواعد 
النظام القانونى الدولى فيما يتعلق بالتهديد فيما بين الدول واستخدام القوة الذى 
وضعنه حكومة الولانات المتحدةق بسن أشياء أخرى: فى عام م5١‏ وكان المكون 
الأساسى فيه هو منظمة الأمم المتحدة وميثاقها. ثم أتت بعد ذلك المنظمات الإقليمية 
النتى أصبحت مرتيطة بالأمم المتحدة بموجب الفضصل الثامن من ميتاق الأمم المتحدة 
وهى منظمة الدول الأمريكية ((085): وجامعة الدول العربية. ومنظمة الوحدة الأفريقية 
( (0ا08) والتى أصبحت تدعى الآن بالاتحاد الأفريقى. وربما تأتى فى أحد الأيام 
جماعة أمم جنوب شرق آسيا ( (لال85#8) وكذلك منظمة الأمن والتعاون فى أورويا 
(056). وقد جمع بين تلك المؤفسسات ما أعلن أنها اتفاقيات جماعية للدفاع عن 
النقس» نم ابرامها بموجب المادة ١ه‏ من مياق الأمم المتحدة. وأشهر صدفة لها شى 
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حلف شمال الأطلسى 9870. وطبقا لما جاء بميثاقه التأسيسى فإن حلف شمال 
الأطلسى ١/810‏ ليس له أية سلطة قانونية أيا كانت لشن حرب ضد صرييا بيشأن 
كوسوفا يدون ترخيص من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على الأقل. 

ولا كانت منظمة الأمم المتحدة قد تم وضع هيكلها المؤفسسى وإنشاؤها فى ظل 
التوجه المهيمن الولابات المتحدة, فان المبررات الشرعية الوحيدة والإجراءات المتعلقة 
بارتكاب العنف والقهر من جانب دولة ضد دولة أخرى أصبحت هى تلك المقررة فى 
ميثاق الأمم المتحدة. ويحتوى الميثاق وحده على تلك القواعد التى تمت الموافقة عليها 
بإجماع حقيقى من المجتمع الدولى الذى انضم طواعيه لمنظمة الأمم المتحدة. وهذه 
القواعد التى وضعت بإحكام بارع, تتضمن المادة ؟ () والمادة 77 )١(‏ من ميثاق الأمم 
المتحدة, اللتان تفرضان التزامات بالتسوية السلمية للمنازعات الدولية. والمادة ؟ (4) 
بخصوص مهنع التهديد باللجوء إلى القوة أو استخدامهاء والمادة ١ه‏ بقصر حق الدفاع 
عن النفس الفردى أو الجماعى على حالة حدوث "هجوم مسلح' فعلى أو "عدوان مسلح' 
طبقا للصيفة الفرنسية من ميثاق الأمم المتحدة والتى لها نفس صلاحية الصيفة 
الإنجليزية. 

ويتصل بهذا الحق للدفاع عن النفس شرطان أساسيان بشان "اللزوم' 
و"التناسب" لرد الدولة بالقوة على الهجوم المسلح الأجنبى أو العدوان المسلح. وفيما 
يتعلق بالشرط الأول الخاص باللزوم", كما قرره بشكل قاطع وزير خارجية الولايات 
المتحدة دانبيل وببستر فى قضية عام 14737 الشهيرة 188اه:68 776 فإن حق الدفاع 
عن النفس يمكن تبريره عندما تكون "ضرورة الدفاع عن النفس حالّة وفورية 
ومسيطرة:؛ ولا سترك أى خيار للوسائل: أو أى لحظة للتداول والتفكير )١(‏ وقد وافقت 
محكمة نورمبرجء فيما بعد وصدقت على هذا بصياغة ما يسمى بمعيار -68:0 116 

8 للدفاع الذاتى, ويهذا ثبتته كمبداً رئيسى للنظام القانونى الدولى المعاصر. 

وبالمثل» توجد هناك نظم وإجراءات عديدة تعمل كأجزاء متكاملة من هذا 
النظام للقانون الدولى لمنع؛ وتنظيم, وتخفيض التهديد فيما بين الدول واستخدام القوة. 
وسنذكر فقط أكثرها شهرة: 
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)١(‏ إجراءات قسرية 851016853681 من جاني مجلس الأمن التايع للأمم المتحدة وفقا 
لما هو مين فى الفصل السابع من الميثاق 

(1) إجراءات قسرية من جانب المنظمات الإقليمية المختصة التى تعمل بترخيص من 
مجلس الأمن وفقا لما تطليه المادة 0 والمبين فى الفصل الثامن من الميثاق. 

(؟) ما يطلق عليه عمليات حفظ السلام والإشراف على القوات المنظمة بعوجب 
اختصاص مجلس الأمن وفقا للفصل السادس من الميتاق. 

(4) عمليات حفظ السلام تحت إشراف الجمعية العامة للأمم المتحدة والتى تعمل وفقا 
لبد الاتحاد من أجل السلم (:156)!). 

(5) عمليات حفظ السسبلام والإشراف على القوات التى تنشرها المنظمات الإقليمية 
المختصة والتى تعمل وفقا لإجراءاتها الدستورية السليمة. وينبغى أن يضاف إلى 
هذه القائمة "وساطة" السكرتير العام للأمم المتحدة, ومحكمة العدل الدولية, 
والمحكمة الدائمة للتحكيم, وعديد من الوسائل والأساليب الأخرى ومؤسسات 
التحكيم الدولى والوساطة الدولية. 


القانون الدولى ضد التدخل "الإنسانى" 
قضية قناة كورفو 

فى الفترة التاريخية السابقة على إبرام ميثاق الأمم المتحدة, أكدت بعض 
القوى الغربية الإمبريالية فى الشمال أنه كانت توجد مبادئ مفترضة للقانون الدولى 
العرفى تسمح لها من جانب واحد بإن تنخرط فى التهديد واستخدام القوة العسكرية 
ضد الدول والشعوب والمناطق الأخرى من العالم. وخاصة أن تلك 'المبادئ” كانت 
تضمن ما يطلق عليه مذاهب التدخل, والحماية, والمساعدة الذاتية. ومع ذلك, فإن تلك 


(*) وشو المبدأ الذى يجيز للجمعية العامة للأمم المتحدة التدخل بإجراءات قسرية لحفظ السلم والأمن 
الدوليين فى حالة عجز مجلس الأمن عن ذلك. (المراجم) 


المذاهب الثلاثة المزعومة كانت مرفوضة بشكل جماعى من محكمة العدل الدولية فى 
القضية المبدئية الخاصة بقناة كورفو (المملكة المتحدة ضد ألبانيا) فى عام ١544‏ 
باعتبارها خارجة تماما عن السلوك السليم للعلاقات الدولية فى فترة ما بعد الحرب 
العالمية الثانية. وردا على الحجج البريطانية التى أثيرت لدعم تلك المذاهب البالية لتبرير 
تدخلها العسكرى فى المداه الإقليمية الألبانية. فقد حكمت المحكمة الدولية (8) بما يلى: 


إن المحكمة لا يمكن أن تقبل مثل هذا التوجه فى الدفاع. والمحكمة يمكن فقط 
أن تعتبر أن الحق المزعوم للتدخل بمثابة إظهار لسياسة القوة. ومثل ذلك فى الماضى 
قد أثار إساءات خطيرة فى استخدام الحق, ومثل هذا لا يمكن أن يجد مكانا فى 
القانون الدولى مهما كانت العيوب فى التنظيم الدولى. ربما كان التدخل لا يزال أقل 
قبولا فى الصور الخاصة التى اتخذها هناء نظرا لأنه. من طبيعة الأشياء. سيكون 
حقا محفوظا للدول الأكثر قوة. ويمكن بسهولة أن يؤدى إلى إفساد العدالة الدولية 
ذاتها. 

وقد قام وكيل المملكة المتحدة... مرة أخرى بإجراء نوع من التصئيف يتضمن 
عملية تجزئة طرق حمابة النفس أو المساعدة الذاتية. والمحكمة لا يمكن أن تقبل هذا 
الدفاع أيضا. واحترام السيادة الإقليمية يعتير أساسا رئيسيا فى العلاقات الدولية 
فيما بين الدول المستقلة. وتدرك المحكمة أن الفشل التام للحكومة الألبانية فى القيام 
بواجباتها بعد الانفجاراتء والطبيعة المعوقة لمذكراتها الدبلوماسية. تساعد على 
تخفيف الظروف بالنسية لإجراءات حكومة المملكة المتحدة. ولكن لضمان احترام 
القانون الدولى: التى تعتبر المحكمة هى أداته؛ فإن المحكمة يجب أن تعلن أن العمل 
الذى قامت به البحرية البريطانية بشكل انتهاكا للسيادة الألبانية, 

وبشكل أكبر مفزى, فإن المحكمة الدولية رفضت بالإجماع ما يعرف بالمذاهب 
الثلاثة - بما فى ذلك ويصفة خاصة التدخل - يدون الاعتماد صراحة على ميثاق 
الأمم المتحدة لأن ألبانيا لم تكن بعد فى ذلك الوقت من بين الأطراف المتعاقدة على 
الميثاق, بينما كانت بريطانيا من بين الأطراف المتعاقدة. ومن ثم فإن قرار المحكمة 
برفض تلك المذاهب الثلاثة - بما فى ذلك ويصفة خاصة التدخل - يشكل إعلانا 
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رسميا بمتطلبات القانون الدولى العرفى الملزم لكافة الأعضاء فى المجتمع الدولى 
بفض النظر عن المتطلبات الخاصة بميثاق الأمم المتحدة. ومن باب أولى؛ فإنه عندما 
تكون كافة الدول الأطراف فى نزاع دولى أعضاء فى الأمم المتحدة؛ تمنع مواد الميثاق 
؟ (1)و؟ (4) و77 بصفة مطلقة أى تهديد منفرد أو متعدد الأطراف أو استخدام 
القوة الذى لا يكون مبررا بالتحديد بموجب المادة رقم 0١‏ الخاصة بالحق فى الدفاع 
الفردى أو الجماعى عن النفسء أو مرخصا به من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. 
وللتاكيد؛ وبالنسبة لهذه النقطة الأخيرة» قامت محكمة العدل الدولية فى 1؟ فبراير 
4 بإصدار حكمين بشأن الاعتراضات الأولية التى أثارتها الولايات المتحدة 
والمملكة المتحدة بصفتهما مدعى عليهما (أى متهمين) فى قضايا انفجارات لوكيربي 
المرفوعة ضدهما من ليبيا بمساعدة مؤلف هذا الكتاب, بما يوضع توضيحا تاما أن 
مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ليس هو القاضي. وليس هو المحلفين وليس هو 
السلطة التنفيذية العلدا فى منطق القانون الدولى, 

ويعد ذلك. صدرت ثلاثة قرارات أساسية منشئة :من الجمهية العامة للأمم 
المتحدة تنال من المبدأ المزعوم بالتدخل الإنسانى وهى إعلان عدم السماع بالتدخل فى 
الشئون الداخلية للدول وحماية استقلالها وسيادتها .)١510(‏ وإعلان مبادئ القانون 
الدولى الخاصة بعلاقات الصداقة والتعاون بين الدول طبقا لميثاق الأمم المتحدة 
(1910) وتعريف العدوان (1914). وإذا ما تم النظر إليها معاء فإن هذه القرارات 
الثلاثة. تساند مبداً عاما ووفقا للرأى المؤكد للدول الأعضاء بالجمعية العامة للأمم 
المتحدة, مؤّداه أن التدخل العسكرىء غير المتفق عليه اجماعياء من حانب دولة واحدة 
فى النطاق الإقليمى لدولة أخرى ممنوع منعا باتا لأى سيب مهما كان. 

ولنذكر فقرة واحدة من الإعلان الخاص بمبادئ القانون الدولى فيما يتعلق 
بعلاقات الصداقة والتعاون بين الدول طبقا لميثاق الأمم المتحدة (1910)! (1) التى 
تقول لايحق لدولة أو لمجموعة من الدول التدخل سواء بشكل مباشر أو غير مباشر, 
ولأى سبب مهما كان فى الشئون الداخلية أو الخارجية لآى دولة أخرى. ومن ثم؛ فإن 
التدخل المسلح وكافة أشكال التدخل الأخرى أو محاولات التهديد ضد شخصي الدولة 
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أو ضد عناصرها السياسية والاقتصادية والثقافية, يعتبر انتهاكا للقانون الدولى. 
والحالة الخاصة لم يطلق عليه "التدخل الإنساني" ريما كان أفضل تصنيف لها 
هو أنها "الإخلال بالسلام و"عمل عدوانى' فى نطاق معانى وأغراض المادة 59 من 
ميثاق الأمم المتحدة وفقا لتفسيرها بالرجوع لتلك القرارات الثلاثة للجمعية العامة. 
وهذه الحالة هى نفسها بالنسبة لموضوع الحرب التى شنتها الولايات المتحدة وحلف 
شمال الأطلسى 870 ضد صرييا بشأن كوسوفا والتى تمت على أسس إنسانية 


عو 


ذائقة. 


نيكاراجوا ضد الولايات المتحدة الأمريكية 


فى القرار المنشئ فى قضية نيكاراجوا ضد الولايات المتحدة الأمريكية 
(1943): وجدت محكمة العدل الدولية أن هذا الإعلان السابق الإشارة إليه, والصادر 
عام 161١‏ بشأن مبادئ القانون الدولى الخاصة بعلاقات الصداقة والتهاون بين 
الدول. إلخ. يرسى قواعد للقانون الدولى العرفى تمنع منعا باتا التدخل العسكرى من 
جانب دولة ضد دولة أخرى إلا فى حالة الدفاع المشرؤع عن النفس ويطلب صريح من 
الدولة الضحية ذاتها. وقد حاولت إدارة ريجان علنا أن تبرر حرب الكونترا الإرهابية 
التى قامت بها ضد نيكاراجوا إلى حد كبير على أسس إنسانية. ويالتالى فإن مؤلف 
هذا الكتاب قضى أسبوعين فى نبكاراجوا فى أثناء حرب الكونترا من 15 - .” 
نوفمبر 19185 كعضو فى وفد من رجال القانون حتى يحققوا فى وضع حقوق الإنسان 
هناك. وكان هذا الوفد يتكون من رامسى كلارك النائب-العام السابق للولايات المتحدة, 
ومحامى الحقوق المدنية الأمريكى الشهير ليونارد وينجلاسء واثنين من محاميى حقوق 
الإنسان الكنديين الفرنسيين من مونتريال هما روييرسان لويس ودنيس راكيكوت. 
ويناء على طلب زملائى» فقد قمت (أنا مؤلف الكتاب) بكتابة التقرير النهائى الذى وافق 
عليه جميع أعضاء الوفد. 


وسأقتبس حملة واحدة فقط من هذا التقرير والتى تعتبر أكثر ما حاء فيه صلة 
بالموضوع "...على النقيض من التقارير الصحفية فى الولايات المتحدة, فقد وجدنا أن 
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الجيش المضاد للثورة الذى أنشأته إدارة المخابرات المركزية للولايات المتحدة فى 
هندوراس ليس سوى عصابة مرتزقة من الجبناء: والإرهابيين والمجرمين الذين 
يهاجمون المواطنين المدنيين الأبرياء فى نيكاراجوا من الشيوخ والنساء والأطفال 
والمعوقين ورجال الدين...' .)١(‏ واذا كان هناك شىء يذكرء فهو أن الشعب وحكومة 
نيكاراجوا كانوا يحتاجون حاجة ماسة إلى التدخل الإنسانى ضد الولايات المتحدة 
وأذنابها من إرهابيى الكونترا. 


وقد تمت إدانة حرب الكونترا الإرهابية؛ التى شنتها إدارة ريجان ضد 
نيكاراجواء على نحو سليم من جانب محكمة العدل الدولية فى قرارها المنشئ عام 
1 . وفضلا عن هذاء فإنه لأسباب فنية إجرائية غير متصلة بموضوعنا هناء ومثل 
ما حدث فى قضية قناة كورفو, فإن محكمة العدل الدولية فى قضية نيكاراجوا. كان 
عليها أن تدين عدوان الولايات المتحدة باعتباره أمرا يتعلق بالقانون الدولى العرفى, 
بدلا من التطبيق المباشر للنصوص المانعة الموجودة صراحة فى ميثاق الأمم المتحدة 
بالنص. هذا بالإضافة إلى أن المحكمة فى قضية نيكاراجوا قد أكدت صراحة الأحكام 
المقتبسة السابقة الإشارة إليها من قضية قناة كورفوء كما قررت أن "المحكمة تخلص 
إلى أن الأفعال إذ تشكل إخلالا بالمبدأً العرفى الخاص بعدم التدخلء وستشكل 
أيضا إذا ما تضمنت وبشكل مباشرء أو غير مباشرء استخداما للقوة إخلالا بمبدأً 
عدم استخدام القوة فى العلاقات الدولية .)1١(‏ 

وأخيراء فإن المحكمة الدولية فى قضية نيكاراجوا قد رفضت صراحة تأكيد 
الولايات المتحدة بأن لديها بعض الحق المفترض للتدخل العسكرى ضد نيكاراجوا على 
أساس الانتهاك المزعوم لحقوق الإنسان (5"). 

«514- وفى كل الأحوال, فإنه بينما يمكن للولايات المتحدة أن تقوم بتقييمها 
الخاص للموقف فيما يتعلق بوضع حقوق الإنسان فى نيكاراجوا, فإن استخدام القوة 
لا يمكن أن بكون الطريقة السليمة لمراقية احترامها أوضمان هذا الاحترام... 
وتخلص ال محكمة إلى أن الحجة المستخلصة من المحافظة على حقوق الإنسان فى 
نيكاراجوا يمكن أن تجد لها تبريرا قانونيا فى سلوك الولايات المتحدة...». 
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وتعتبر قضيتا قناة كورفو ونيكاراجوا القضيتان البارزتان والأكثر حسما 
كمرجعيتين بموجب القانون الدولى واللتان أدانتا بشكل واضح ويدون أية شروط 
غامضة أو غير مؤكدة ما أطلق عليه مذهب التدخل الإنسانى. 

وإذا ما سافر المرء حول العالم, فإنه سيجد أن, المصدر ألمهم الوحيد لمعارضة 
حكم محكمة العدل الدولية فى قضية نيكاراجوا يأتى دائما من رجال القانون الدولى 
وأساتذة القانون فى الولايات المتحدة, لأسباب واضحة. وعلى الرغم من معارضة 
الولايات المتحدة ورأيها المناقضء, فسيظل الأمر هو أن التهديد فيما بين الدول أو 
استخدام القوة العسكرية والتدخل العسكرى من جانب دولة ما ضد دولة أخرى غير 
مسموح به الا فى حالات الدفاع عن النفس الفردية أو الجماعية من هجوم مسلح 
تكون الدولة الضحية فيه قد طلبت صراحة هذه المساعدة من دولة أو دول أخرى أو إذا 
كان مرخضا بيه قانونا من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ما دام يعمل فى نطاق 
المجال السليم للسلطات المخولة له من الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة بموجب شروط 
ميثاق الأمم المتحدة. 


الآثار الضمنية لمشكلة البوسنة والهرسك 

بعد كل ما تقدم ذكره, ما الذى يفعله العالم بالنسبة للفظائع والكوارث التى 
تلحق بحقوق الإنسان الرئيسية. والتى ما زالت تحدث حتى اليوم بشكل سافر؟ 
ولا يجب على العالم بكل تأكيدء أن يمنح القوى العسكرية الكبرى مث الولايات 
المتحدة, ودول حلف الأطلسى 18710: وروسيا والصين أى حق زائف أو خيالى 
'بالتدخل الإنسانى' الأمر الذى لا يمكن معه لهذه الدول القوية سوى إساءة 
استخدامه ضد الدول والشعوب الأقل قوة ولمصالحها الأنانية فقط. إن هناك قوانين 
دولية بما فيه الكفاية؛ وفناك منظمات دولية للتعامل مع فظائع حقوق الإنسان 
الرئيسية والكوارث التى تحدث اليوم فى كافة أرجاء العالم دون الحاجة إلى الاعتراف 
بالمذهب الزائف الخطير للتدخل الإنسانى أو إلى التغاضى عنه. . 
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الدولى إلى نقص الإرادة السياسية للقوى العظمى أكثر مما يمكن أن يعزى إلى عدم 
وجود الهياكل أو المذاهب القانونية. وبدلا من ذلك فقد رأى العالم عمليات الأيدى 
القذرة والملطخة بالدماء للقوى الكبرى وراء معظم الفظائع والكوارث المعاصرة التى 
لحقت بحقوق الإنسان الرئيسية. 


وهذا الطرح الأخير يمكن أن يتدعم بالرجوع إلى التاريخ الرهيب للإبادة 
الجماعية الصريحة التى ارتكبها ما تبقى من يوغوسلافيا (صربيا ومبونت نجرو) 
ونظام ميلوسفيتش ضد شعب وجمهورية البوسنة والهرسك من عام 1117 وختى عام 
6,» والذى ساعدت عليه ودعمته وسبهلته القوى العظمى فى أورويا والولايات 
المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة ذاتها: زتمثل البوسنة والهرسك أسواأ كارثة لحقوق 
الإنسان وأبشعها فى أورويا منذ الإبادة الجماعية الرهيبة التى ارتكيها النازيون منذ 
جيل مضى!''. ظ 

ويكفى القول أنه عقب انفاق دايتون للسلام الذى جرى تفصيله على المقاسء؛ فى 
١4‏ ديسمير 11916 بباريس تم استبعاد واقعي 0818610 لجمهورية البوسنة والهرسك 
- الدولة العضو بالأمم المتحدة - فى باريس بواسطة منظمة الأمم المتحدة ,والاتحاد 
الأورويى والدول الأعضاء به؛ والولايات المتحدة الأمريكية, وروسيا ودول أخرى وفى 
حضور كثير من الوجهاء . وذلك على الرغم من ميثاق الأمم المتحدة؛ ومبادئ نورميرج: 
وميثاق منع الإبادة الجماعية لعام 1414.: واتفاقيات جنيف الأريعة لعام ١9159‏ 
والبروتوكولين الإضافيين الملحقين بهم فى عام 1511. واتفاق منع التمييرٌ العنصرى 
لعام ١1917‏ واتفاق مناهضة التفرقة العنصرية والإعلان العالمى لحقوق الإنسان سنة 
4 ؛ وعلى الرغم ايضا من صدور أمرين بشكل كبير أصدرتهما محكمة العدل 
الدولية فى 8 أبريل عام ١997‏ و؟١‏ سبتمبر ١1597‏ بناء على طلب مؤلف الكتاب الذى 
كان يعمل محاميا لجمهورية البوسنة أمام المحكمة الدولية. وهذا الأمر الثانى للمحكمة 
الدولية يمنع فعلا تجزئة البوسنة والهرسك نتيجة لتصويت ١١‏ ضد ؟ 

وكانت مصادقة الأمم المتحدة على إعدام دولة عضو بالأمم المتحدة المتحدة 
مخالفة وانتهاكا لكافة مبادئ القانون الدولى المعروفة ولحقوق الإنسان التى شكلها 
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المجتمع الدولى فى فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية. وقد تمت التضحية بجمهورية 
البوسنة والهرسك على مذبح سياسات القوى العظمي لإرضاء رب التحايلات 
المكيافيللى. وكانت القوى العظمى فى عام 1578 قد قعلت الشئ نقفسه بالضبط 
بالنسبة لتشيكوسلوفاكيا فى ميونيخ. ومنذ جيل مضىء فإن قيام القوى العظمى 
بتجزئة هذه الدولة القومية لم يحقق السلام لأورويا. واليوم فإن قيام القوى الكبرى 
بتجزئة جمهورية البوسنة والهرسك لم يأت بالسلام لأوروبا الآن. 


وكان قيام الدول الكبرى بإزالة وإلقاء الدولة المعروفة ب جمهورية البوسنة 
والهرسك فى دايتون وياريس دليل على أن الإبادة الجماعية تحقق الغرض المطلوب. 
وكما قال أحد زبائن مؤلف الكتاب وصديقه وهو وزير خارجية البوسنة (ورئيس 
وزرائها فيما بعد) حارث سيلاديتش. مشيرا إلى دعوة الأمم المتحدة والاتحاد 
الأوروبى والولايات المتحدة الموجهة إلى جزار الإبادة الجماعية رادوفان كاراديتش 
لحضور مفاوضات فانس - أوين فى نيويورك عام 1517: "إذا قتلت شخصا واحدا 
تجرى محاكمتكء وإذا قنلت عشرة أشخاص تصبح شهيراء وإذا قتلت ربع مليون 
شخص نتم دعوتك إلى مؤتمر للسلام'. ويعد نحو ثلاث سنوات» فى قاعدة دايتون 
الجوبة بولابة أوهايو بالولايات المتحدة» قام مبعوث الولايات المتحدة ريتشارد هولبروك, 
ووزير خارجية الولايات المتحدة وارين كريستوفر ورئيس الولايات المتحدة بيل كلينتون 
شخصيا بإعطاء جزار الإبادة الجماعية سلويودان ميلوسفيتش 45/ من جمهورية 
البوسنة والهرسك. وما زالت صربيا اليوم تسيطر وتتحكم وتخنق تقريبا نصف الدولة 
التى تعرف باسم البوسنة والهرسك بمجرد موقعها الجغرافى 

وحاليا يمثل مؤلف هذا الكتاب منظمة أمهات سربرنيشيا وبوردرينجا اللاتى 
تعشن فى فوجوسكاء فى البوسنة والهرسك. وهى واحدة من المنظمات الرئيسية التى 
تجمع النساء والأطفال الناجين من أكبر مذيحة منفردة فى أورويا منذ الحرب العالمية 
الثانية. وفى يوليه عام 1990, تجمع نحو ٠٠٠٠١‏ من رجال وأولاد البوسنة المسلمين 
الذين يقيمون فيما أطلق عليه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشكل علني "الملجاً 
الآمن "5ع8ا! 5816 فى سربرنيشيا حيث سمح بأخذهم الى الخارج وقتلهم بصفة 
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منتظمة فى بضعة أيام بواسطة جيش البوسنة الصربى الذى يتلقى أوامره من نظام 
ميلوسفينش و من صربيا. وقد سمحت القوى العظمى فى العالم الموجودة فى مجلس 
الأمن التابع للأمم المتحدة: والولايات المتحدة؛ ودول حلف شمال الأطلسى 0810 
والاتحاد الأورويى: وهيئة الأمم المتحدة ذاتهاء يحدوث هذا الحدث المخزى؛ وذهبت 
وعودهم بالأمان أدراج. الرياح. وقد ضحوا عمد بسربرنيشيا وسكانها حتى ينحتوا 
جمهورية البوسنة والهرسك التى قامت حكومة الولايات المتحدة فيما بعد بهندستها 
وتهيئتها فى دايتون وباريس تحت عنوان "هندمة الخريطة". كما لو كانت أورويا 
والولايات المتحدة "المسيحيتان"' لا ترغبان فى رؤية بزوغ دولة أخرى فى أورويا تكون 
فيها أغلبية السكان من المسلمين. 

ويعد مرور ثُمانى سنوات تقريبا على هذه المذبحة الرهيبة البشعة. لا تزال 
أمهات سريرنيشيا ويوردرينجا لا يمكنهن العودة إلى منازلهن فى سريرنيشيا على 
الجانب الآخر من الخط الذى رسمه حلف شمال الأطنسى ١8710‏ بسبب خوفهن 
الشديد على حياتهن. وهذه الماأسى لا تعنى شيئًا بالنسبة للولايات المتحدة ودول 
الاتحاد الأورويى ودول حلف شمال الأطلسى ١1870‏ وهيئة الأمم المتحدة ذاتها. وقد 
ظهرت بوضوح قسوة قلويهم وعدم تعاطفهم فى يوم الأربعاء ؛ أكتوير عام "..١‏ 
عندما التقى مؤلف هذا الكتاب بمبعوث الولايات المتحدة جاك كلاين. والذى كان حينئذ 
رئيسا لبعثة الأمم المتحدة فى البوسنة والهرسك, فى المقر الرئيسي للأمم المتحدة فى 
سرانيفو. وقد كرر كلاين سب وإهانة أمهات سربرنيشيا ويوردرينجا فى وجهى بينما 
كان ثلاثة من رؤساؤهم جالسين فى الردهة فى صبر ينتظرون موعدنا المحدد مع 
المدعى فى المحكمة الجذائية الدولية ليوغوسلاقيا السابقة /ا61©! الشريفة كارلا دى 
يونتى» حتى نيحث ادعاءات المحكمة 1617 الناشئة من الإبادة الجماعية فى 
سربرنيشيا وكلمتها فى هذا الشأن. ووفقا لما طلبناه. فإنها قامت بعد ذلك باتهام 
ميلوسوفيتش بكل جريمة وردت فى الفظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية: لما تم 
ارتكابه وفقا لتوجيهاته فى البوسنة وفى سريرنيشيا . 


وبعد ما حدث لجمهورية البوسنة والهرسكء فلن يكون من الفريب أو محل 
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دهشة لأحدء ما شهده العالم من إبادة جماعية مباشرة ارتكبتها حكومة الهوتو 
بالتواطؤ مع فرنسا ضد التوتسى فى رواندا عام 1544 بينما كان مجلس الأمن 
التابع للأمم المتحدة واقفا يشهد ذلك ولم يفعل شيئًا على الرغم من التحذيرات المبكرة 
التى قدمها الجنرال الكندى روميو داللير. أو ما شهده العالم من ارتكاب روسيا 
للايادة الجماعية المباشرة ضد الشيشان من ١114‏ حتى 1991., ثم جولة أخرى يقد 
ذلك فى عام 1945 وحتى الآنء والتى مولتها القوى الغريية؛ التى كانت أيضا ميالة 
لقبول الانتهاكات الضخمة التى تقوم بها روسيا لمعاهدة القوى التقليدية فى أورويا 
حتى تقوم بملاحقة أخرى لحرب إبادة جماعية أخرى ضد أحد عملاء مؤلف الكتاب 
وهى الجمهورية الشيشانية للشركس وشعبها. ومرة أخرى أيضاء فإن إحدى الدول 
الأوروبية المسيحية اسمًا تقوم باستئصال وحشى بشع للمسلمين بينما أورويا 
والولايات المتحدة لا تفعلان شيئًا لوقف هذه الإبادة الجماعية وذلك بالتحديد لمنع بزوغ 


وبعد البوسنة والهرسك فلا يمكن أن يستغرب أن يشهد العالم الإبادة الجماعية 
الفاضحة التى ارتكبتها صربيا ونظام ميلو سوفتش ضد ألبان كوسوفا مياشرة يقد 
قيام الولايات المتحدة ودبول حلف شمال الأطلسى ١/8750‏ بشن حريهم غير المشروعة 
ضد صربيا فى مارس 1944. وهى الإبادة الجماعية التى اعترف حلف شمال 
الأطلسى ١/1850‏ بتوقعهاء ولكنها كانت فى الواقع بمثابة نتيجة مباشرة لعدوانه. ومن 
الطبيعى أن الولايات المتحدة ودول أورويا المسيحية اسما لم تهتم إطلاقا بحقوق 
الإنسان الأساسية لألبان كوسوفا الذين هم فى غالبيتهم من المسلمين. وبعد فترة 
قصيرة من ذلك. شهد العالم مرة أخرى إبادة جماعية مباشرة قامت بارتكابها 
إندونيسيا ضد شعب تيمور الشرقية بعد عقود من المساندة العسكرية والاقتصادية 
للدكتاتورية العسكرية التى تقوم بالإبادة الجماعية والتى كانت تحكم إندونيسيا بدعم 
من الولايات المتحدة ويريطانيا, أو مساندة "رجل الولايات المتحدة"' كما كانت إدارة 
كلينتون تشير علنا إلى جزار الإبادة الجماعية سوهارتى عندما أتى لزيارة الولايات 
المتحدة. 


وبالمثلء كان أفراد شعب العراق (ومعظمه من المسلمين) يموتون بمعدلات 
اسنثنائية وذلك نتيجة مباشرة للعقوبات الاقتصادية التى تؤدى إلى الإبادة الجماعية 
التى تم فرضها بطريقة خبيثة ضد العراقيين منذ عقد مضى وحتى الآن!*) بناءً على 
أوامر الولايات المتحدة ويريطانيا. وقد توفى نحو ١,5‏ مليون عراقى من المدنيين: من 
بينهم نحو ٠‏ طفل. وقد أصبح إلغاء هذه العقويات الاقتصادية المفروضة من 
جانب الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ضد العراق وشعبه من أهم الموضوعات 
الأخلاقية والقانونية والإنسانية والطبية الملحة فى وقتنا الحاضر. 

ومؤخرا فقط. شهد العالم لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تدين إسرائيل 
لارتكابها جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية ضد شعب فلسطينء وأغلبه من 
المسلمين )١(‏ وكانت جريمة نورمبرج ضد الإنسانية هى السابقة القانونية والتاريخية 
للجريمة الدولية للايادة الجماعية, كما حددها اتفاق الإبادة الجماعية لعام ١54/‏ 
ومن الناحية التاريخية؛ فإن سلوك الدولة "اليهودية' الإاجرامى ضد الفلسطينيين كانت 
تموله. وتسلحه: وتجهزه بالمعدات؛ والإمدادات وتسانده سياسيا الولايات المتحدة 
'المسيحية". وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة هى أحد الرعاة المؤسسينء إلى جانب 
كونها أحد الأطراف المتعاقدة لكل من ميثاق نورمبرج. واتفاق الإبادة الجماعية, 
وميثاق الأمم المتحدة وهذه الوقائع القانونية لم تثر أبدا أى اختلاف بالنسية للولايات 
المتحدة عندما يأتى الأمر إلى سوء معاملتها الإجرامية للفلسطينيين» والذين هم بصدق 
أكثر أهل الأرض بؤسا وشقاء. 

وأخيراء فإن العالم لا يجب أن ينسى أن السكان الأصليين لكنداء والولايات 
المتحدة. وأمريكا اللاتينية قد تعرضوا لأعمال الإبادة الجماعية المستمرة طول ما يزيد 
عن السنوات الخمسمائة الماضية. وكيف يمكن للولايات المتحدة وكندا حليفتها فى 
حلف شمال الأطلسى ١8750‏ أن يتحدثا عن "التدخل الإنسانى' فى الخارجء بينما 


كانت كلتا الدولتين ذات تاريخ طويل من ممارسة "الاستئصال البشرى" فى الداخل؟ 


(ء) وقت كتابة شنه السطور. (المراجم) 
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وعلى الرغم من الشعارات وترديد عبارة 'لن يحدث ذلك مرة أخرى", فإن الإيادة 
الجماعية قد أصبحت أكثر قبولا., وأصبحت أداة مالوفة للدول القوية للتلاحم ضد 
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حاتم 


لا يوجد حق أو عرف يسمح لأى دولة بموجب القانون الدولى أن تشن هجومًا 
عسكريا غير قانوني وغير مشروع على دولة أخرى عضو بالأمم المتحدة باسم "التدخل 
الإنساني". وينطيق هذا على كل من الولايات المتحدة وكندا اللثان مازالتا مستمرتين 
فى استتصال شأقة السكان الأصليين الذين يعيشون فى نطاق سيطرتهم الإمبريالية. 
وينطبق هذا على حملة يريطانيا المستمرة منذ زمن طويل لاستئصال الأيرلنديين 
واحتلالها الاستعمارى الطؤيل لأيرلنداء وكذلك على جهود تركيا للقضاء على الأكراد. 
وقد طبقت إيطاليا الإبادة الجماعية المباشرة على شعبى ليبيا وأثيوبياء إلى جانب ما 
ارتكبته إسبانيا والبرتفال ضد السكان الأصليين لأمريكا الجنوبية» والإبادة الجماعية 
الوحشية التى ارتكبتها بلجيكا فى الكونغو, والتى ارتكبتها فرنسا فى الجزائر. ولم 
يعترق سوى بالإبادة الجماعية التى ارتكبها النازى ضد اليهود فى ألمانيا وغيرها من 
الدول. ويشكل حلف شمال الأطلسى فى تاريخ العالم بأكمله أكبر تجمع من الدول 
التى مارست الإبادة الجماعية» وتتجمع مع بعضها بعضا. 

ولهذاء فإن العالم لم يسمع بعد حتى كلمة واحدة من الولايات المتحدة وحلفائها 
فى حلف سُمال الأطلسى 870 لمصلحة "التدخل الإنساني' ضد إسرائيل. والولايات 
المتحدة وحلفاؤها فى حلف شمال الأطلسى والقوى العظمى فى مجلس الأمن التابع 
للأمم المتحدة لم تقم حتى بإرسال قوة مراقبة بموجب الفصل السادس من ميثاق 
الأمم المتحدة للمساعدة لحماية الفلسطينيين» ناهيك عن تنفيذ أى نوع مما ينص عليه 
الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة, مثل اتخاذ إجراءات ضد إسرائيل. وقد أثبت 
مذهب "التدخل الإنساني' بوضوح أنه مجرد أضحوكة وتزييف عندما يأتى الأمر إلى 
إيقاف حملة الإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة ضد الفلسطينيين. ويدلا من كبح 
جماح الإسرائيليين - وهو الأمر الممكن بمجرد إغلاق الصنبور - فإن حكومة الولايات 
المتحدة. والكونجرس فى الولايات المتحدة. ودافعى الضرائب فى الولايات المتحدة, 
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يقدمون دعما لدولة إسرائيل بما يناهز ؛ مليار دولار سنويا. ومرة أخرى. فإن الإبادة 
الجماعية فى عالم اليوم تحقق المطلوي ما دامت تجرى وفقا لأوامر الولايات المتحدة 
وحلفائها بحكم الواقع أو القانون. 
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د الفصل السادس د 


جورج بوش الابن: ١١‏ سبتمبر وحكم القانون 


إن جورج دبليو بوش لم يتم انتخابه إطلاقا بواسطة شعب الولايات المتحدة 
المحكمة العليا للولايات المتحدة: الذين كانوا هم أنفسهم قد عينوا فى مناصبهم 
القضائى للدستور الأمريكى ليس له سابقة فى تاريخ الجمهورية الأمريكية. ولو كان 
هذا قد حدث فى إحدى الدول النامية لكان هذا التدمير للعملية الديمقراطية سيقابل 
بالسخرية العميقة فى جميع أنحاء الغرب. إن الذى حدث فى أمريكا لا يمكن تشبيهه 
إلا بانقلاب قضائى تم إنزاله على الشعب والدستور الأمريكى والجمهورية الأمريكية. 
ولا ينبفى أن يكون هناك شك فى أن المحكمة العليا للولايات المتحدة تحكمها الآن 
سياسات القوة الفجة, والعارية؛ والوحشية. والعدالة ليس لها أية صلة بهذا . وقد أثبتت 
لحكم القانون سواء المحلى أو الدولى. 


عودة مكيافيلى 
عندما تولى يوش الابن السلطة فى يناير 2001: اتجه نحو تنفيذ سياسات 
الشئون الخارجية والدفاع التى كانت فى كل جزء منها تتسم بالراديكالية والتطرف 
والإفراط مثلما بدأتها إدارات ريجان / بوش فى يناير 1941 . وللتأكيدء فإن بوش 
الابن ليس له أى تفويض شعبى بعمل أى شىء. وفى الواقع. قإن أغلبية الناخبين 
ويمجرد تنصيبه سرعان ما كشف مذهب المحافظة الرحيمة لجورج بوش الابن 
عن نفسه؛ وأنه لا يزيد عن كونه المكيافيللية الرجعية - مبددا أى شك حقيقى فى ذلك 


(ه) بقصد المؤلف الولاية الأولى لجورج بوش الابن . 
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فى أثناء حملة الانتخابات الرئاسية. بل إن اللعيذين فى إدارة بوش الاين كانوا أن 
يكونوا هم أنفسهم "الخبراء' الأصليين فى شئون السياسة الخارجية والدفاع فى 
إدارتى ريجان / بوش الأب. وكان كثير منهم قد تمت إعادة استدعائهم للخدمة وتمت 
ترقيتهم بسبب سياسات كانت موجودة منذ عشر أو عشرين سنة؛ مازال كثيرون 
يذهبون إلى أنها كانت جرائم بمقتضى القانون الدولى!') وقد عادت كلها إلى الحياة 
مرة أخرى؛ كما قال ذلك يصراحة بوجى ديرا. 
العدميه المانونية الدولية 

وفى تتابع سريع رأى العالم إدارة بوش الابن ترفض بروتوكول كيوتو بشأن 
الاحتياس الحرارى العالمى» واتفاق المحكمة الجنائية الدولية, ومعاهدة الحظر الشامل 
للتجارب النووية ( /11621 839 1851 هلاأ5م656:م60) 0187 والاتفاق الدولى لتنظيم 
التجارة فى الأسلحة الصغيرة: ويروتوكول التحقق لاتفاق الأسلحة البيولوجية, 
والاتفاق الدولى لتنظيم وتخفيض الدخان, والمؤتمر الدولى ضد العنصرية: ومعاهدة 
نظم الصواريخ المضادة للصواريخ الباليستية, وذلك من بين أشياء أخرى. وحتى الآن 
فإن إدارة الرئيس بوش الابن لم تجد أى اتفاق دولى تحبه. وكان الاستثناء الوحيد 
100 المخجل لمأساة ١١‏ سسبتمير عام ٠٠١١‏ حتى تجعل مجلس 

ب الأمريكى يعطى لبوش الابن سلطة "سرعة الحركة' فى المفاوضات التجارية كى 
يقدم لشي الأمريكى والكونجرس أمرا واقها لا يمكن تعديله نيابة عن الشركات 
الأمريكية متعددة الجنسدات والشركات المساهمة والبنوك وشركات التامين وصناعات 
التكنولوجيا العالية والتكنولوجيا الحيوية... إلخ. أى قمة "العومة” على الطراز 
الأمريكى. 

والأكثر سوءًا ونذيراء أن بوش الابن بمجرد توليه منصبه. اتخذت إدارته موقفا 
عدائيا بشكل غير معقول تجاه جمهورية الصين الشعبية, ومحددة علنا أن جمهورية 
الصين الشهبية هى أكثر الدول التى تقف موقف الخصومة والمنافسة لأمريكا فى 
القرن الحادى والعشرين. وكان منهج بوش وإدارته المشاكس يدون داع تجاه إسقاط 
طائرة تجسس تابعة للولايات المتحدة وموت قائدها الطيار الصينى قد أدى فقط إلى 
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تفاقم التوتر فى العلاقات الأمريكية / الصينية التى كانت متوبرة فعلا. ثم قررت إدارة 
يوش الابن بيع أسلحة عالية التكنولوجيا إلى تايوان منتهكة بذلك البيان المشترك 
للولايات المتحدة وجمهورية الصين الشعبية فى ؟١‏ أغعسطس ١187‏ والذى تم 
التفاوض عليه وإبرامه قبل ذلك من جانب إدارة ريجان وبوش الأب. وأخيراء جاء 
خطاب بوش الابن المثير:والذى أعلن فيه أن الولايات المتحدة ستدافع عن تايوان فى 
حالة أى هجوم عليها من جائب الصين الشعبية بغض النظر عن المادة الأولى» القسم 
4 الفقرة ١١‏ من دستور الولايات المتحدة التى تقصر صراحة حق إعلان الحرب على 
الكونجرس فقط وكان الرئيس جيمى كارتر منذ زمن طويل قد ألغى معاهدة الدفاع 
عن النفس بين الولايات المتحدة وتايوان9'). 

ولدة اثنى عشر عاما فإن الدستور وحكم القانون - سواء المحلى أو الدولى - 
لم يردعا إدارتى ريجان وبوش عن انتهاج سياساتهما الدولية غير المشروعة 
وسياساتهما الإجرامية فى أنحاء العألم. ويصدق الشىء نفسه بالنسية لإدارة كلينتون 
أيضا (مثل غزو هايتى: وقصف العراق؛ والسودان وأفغانستان وصربيا). ولم يختلف 
سلوك إدارة بوش الابن عن أسلافها المكبافيللين السابقين مباشرة عليها. ولم يكن 
سلوكها الميال للقتال فى التعامل مع مأساة ١١‏ سبتمبر ٠٠١١‏ استثناء من هذه 
القاعدة العامة. 

وبالفعل» فإن إدارة بوش.الابن مضت لتبدأ حملتها للقصف بالقنابل ضد شعب 
أفغانستان الأعزل يوم الأحد 7 أكتوير ٠٠١١‏ بدون أن تسمع للعطلة الدينية أن 
تمنعها من ذلك على الرغم من أنه فى أثناء حملة الانتخايات الرئاسية قال بوش الابن 
بزهو أن أفضل فلاسفته هو السيد المسيح. ومع ذلك, فإن الأمير وفقا لتعاليم 
مكيافيللى يجب أن يظهر بأنه 'متدين بما فيه الكفاية" (؟). وخاصة عندما يذهب إلى 
الحرب. 


٠ ]٠١أريهتبس‎ ١ 


من غير الممكن تبرير حرب أدارة بوش ضد أفغانستان وفقا للوقائع التى قلعت 


على ندرتهاء أو وفقا للقانون المحلى أو الدولى. بل إنه عدوان مسلح غير مشروع أدى 
إلى خلق كارثة إنسانية لنحو اثنين وعشرين مليون نسمة هم شعب أففانستان» وإلى 
تشجيع عدم استقرار إقليمى رهيب. وكلما طال أجل حرب بوش الابن ضد أففانستان 
- وهى ما زالت حتى وقت كتابة هذا الكتاب - وقد قرر وزير الدفا ع رامسفيلد أن 
القوات البرية للولايات المتحدة ستظل فى أفغانستان حتى الصيف على الأقل؛ كلما 
ازداد سوء ما سيحدث ليس للايين الأفغان وحدهم ولكن أيضا لعدد يقدر بنحو ؟ ١,‏ 
مليار مسلم فى العالم يشكلون 58 دولة إسلامية, ولا يعتقد سوى قليل منهم بصدق 
دعاية إدارة بوش الابن بأن هذه ليست حريا ضد الإسلام. 

وفى الواقع؛ فإن حرب بوش الابن ضد أفغانستان كانت أشبه ما يكون بإلقاء 
عود ثقاب فى مصنع متفجرات. وكان من بين نتائجها الضارة والمؤذية» أن الهند 
وياكستان, اللتان دخلتا فعلا فى حريين سيابقتين بسيب كشميرء واللتان أصبحتا اليوم 
قوتان نوويتان تقفان وكل عين نووية فى مواجهة عين نؤوية بنسيب كشمير. وتقليدا 
لتصرف إدارة بوش الاين تجاه أحداث ١١‏ سبتمير قامت الهند ياتهام جماعات 
داخلية فى باكستان بهجوم ديسمبر ٠٠١١‏ على البرلان الهندى, وطلبت دون تقديم 
أى دليل على اتهاماتها. أن تقوم باكستان بتقديم المعتدين وإلا فإن عليها أن تواجه 
انتقاما عسكريا. ومن الممكن للنرا ع المستمر والمواجهة المسلحة بين الهند والباكستان 
أنء ينقلب نوويا بالفعل, 


الوقائع 

لن يكون هناك؛ وقد لا يكون هناك أى دليل يؤدى إلى معرفة من الذى كان وراء 
الانفجارات الرهيبة فى نيويورك وواشنطن دى. سى العاصمة. يوم ١١‏ سبتمبر 
١‏ .وليس هناك ما يدعو فى هذا الكتاب إلى القيام باستعراض تفصيلى للحقائق 
التى ظهرت حتى الآن فى السجلات العامة. ويكفى القول أن الروايات التى قدمتها 
حكومة الولايات المتحدة الأمريكية ببساطة غير متوافقة. 
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وقد نشرت جريدة نيويورك تايمز فى عددها الصادر ؟ أكتوير سردا لما أدلى 
به أحد سفراء الولايات المتحدة الى مسئولين بحلف شمال الأطلسى ١1810‏ عن 
الحقائق أو الوقائع المزعومة, وهو كما يلى: 

"قال أحد المسئولين الغربيين من حلف شمال الأطلسي 870 إن المعلومات 
التى كانت شفوية؛ وبدون أية شرائح إيضاحية أو مستندات. لم تقرر صدور أية أوامر 
مباشر من السيد:ين لادن» كما لم تشر إلى أن طالبان كانت تعلم عن الهجمات قبل 
أن تحدث. وقد وصف أحد كبار الديلوماسدين لاحدى الدول وثيقة الصلة المعلومات 
بأنها لا تحتوى على أى شىء يعتبر جديدا بشكل خاص أو مثيرا للدهشة. ثم 
أضاف "بل إنها كانت وصفا.. ورواية بدلا من أن تكون تشريحا. ولم تكن هناك أى 
محاولة لبناء قضية قانونية". 

وبعبارة أخرىء لم تكن هناك قضية حقيقية ضد تنظيم القاعدة أو بن لادن 
وحكومة طالبان فى أففانستان. وكانت هذه هى النتيجة التى خرج بها كبار 
الدبلوماسيين للدول الصديقة الدين شهدوا ما أطلق عليه "الإدلاء بمعلومات". 


الورقة البيضاء لباول وبلير 


وعد وزير الخارجية كولن باول علنا بأنهم سيصدرون 'ورقة بيضاء' لتوثيق 
دعواهم ضد أسامة بن لادن وتنظيم القاعدة بشأن ١١‏ سبتمبر. وكما يعلم جيدا أولئك 
الذين يعملون فى حركة السلام من الاعتداءات الدولية السابقة» أن هذه "الأوراق 
البيضاء' التى تصدرها الحكومة فى الولايات المتحدة فى أغلب الأحيان تكون محشوة 
بالأكاذيب, والدعاية وأتصاف الحقائق والخداع وإخفاء المعلومات... الخ: التى عادة ما 
يجرى رفضها بسهولة شديدة بعد إجراء قليل من البحث والتحليل. 

ما الذى حدث فى هذا الصددر؟ إننا لم نتلق على الإطلاق أى 'ورقة بيضاء' 
أصدرتها حكومة الولايات المتحدة. كما وعد بذلك علنا الوزير باول الذى درج الرئيس 
بوش الابن على تجاهله فيما بعد. أما الذى حصلنا عليه فيما بعد بدلا من ذلك فكانت 
ما أطلق عليه 'ورقة بيضاء' أعدها رئيس الوزراء البريطانى توني بلير. ومن الواضح 
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أن بلير كان يعمل بديلا لبوش الابنء أو كما تقول الصحافة البريطانية بشكل روتينى 
بأنه "الكلب المدلل لبوش . وتونى يلير ليس موظفا منتخياء وليس معينا من جانب 
حكومة الولايات المتحدة: وليس حتى مواطنا أمريكيا. ومن ناحية الملامة, فإنه لا يمكن 
توبيخ أى موظف رسمى أمريكى أو حتى سؤاله عن أية أخطاء أو مثالب قد يقع فيها. 

وقد وقغت الورقة البيضاء لباول / بلير فى أسر التقليد المقدس لكونها “ورقة 
بيضاء' تقوم على أساس دس ال معلومات, والمزاعم» والإشاعات, والدعاية, والأكاذيب 
وأنصاف الحقائق.. إلخ. وحتى الموظفين الرسميين للحكومة البريطانية الذين لم تعلن 
أسماؤهم أقرواء على أساس غير رسمى أن القضية ضد بن لادن وتنظيم القاعدة لن 
تقف على قدميها فى المحكمة. وفى الواقع؛ فإن الورقة البيضاء لبلير وياول نالت قدرا 
كبيرا من السخرية على نطاق واسع فى أجهزة الإعلام البريطانية. ولم يكن بها أى 


شسىء. 
محاولات التغطية 


على الرغم من الأهمية الواضحة للموضوع. فبإن الكونجرس فى الولايات 
المتحدة بناء على طلب بوش الابن قد قرر اختيار لجنة مشتركة من مجلس النواب 
ومجلس الشيوخ ذات سلطة الاستدعاء مما يعطيها فرصة الوصول إلى أى دليل تريده 
من أية إدارة أو وكالة ف حكومة الولايات المتحدة مهما كان صعبًا- بما فى ذلك 
مجلس الأمن القومىء وإدارة المباحث الفيدرالية, وإدارة المخابرات المركزية ووكالة 
الأمن القومى: ووكالة مخابرات الدفاع - كما أن لها أيضا الحق فى حمل الموظفين 
المعينين على القسم للشهادة بما حدث؛ وسيب ماحدث, بحيث يتعرضون للعقوية 
للحنث باليمين. ومن الواضح أنه كانت هناك عملية تغطية تحت الإعداد لفرض صريح 
هو عدم تحديد )١(‏ من المسئول فى نهاية الأمر عن هجمات ١١‏ سبتمير ٠٠١١‏ (؟) 
لاذا عجزت جميع وكالات المخابرات التى يتم تمويلها بإسراف شديد عن منم نلك 
الهجمات فى ١١‏ سبتمير ١١20؟‏ وهل كان ذلك نتيجة لعدم القدرة أم لعدم الرغبة فى 
مئع تلك الهجمات؟ على الرغم من التحذيرات المتعددة بأن هناك 'هجوما مهاديا 
لأمريكا طوال صيف 2٠١١‏ » ومع ذلكء فقد تم التأكيد على شخصية أولئك المسئولين 


بدرجة عالية من التيقن فى ظرف ساعات بعد الحادث حتى تستبق أى تحقيق جاد عن 
آخرين يحتمل أن يكونوا قد قاموا بارتكابه. ولأسباب ليس من الضرورى الدخول فيها 
هناء فإن هناك أيضا تغطية حكومية تجرى لضلوع واضح للبنتاجون وإدارة المخايرات 
المركزية أو أحد الذين يعملون لحسابهم فى الهجمات التى أنزلت بالولايات المتحدة 
بأسلحة أمريكية الصنع من نوع الأنتراكس (الجمرة الخبيثة) ضد العناصر المؤسسية 
للمجتمع الأمريكى والتى كان الجناح اليمينى ينظر إليها تقليديا بكراهية فطرية وهى 
القيادة الديمقراطية للكونجرس وأجهزة الإعلام. 


شريط فيديو بن لادن 

اكتشفت وكالة المخايرات المركزية ما أطلق عليه فيديو بن لادن بطريقة معجزة: 
بين قطع الحجارة لبقايا منزل تم تدميره بالقنايل فى مدينة جلال آباد التى تم قصفها 
بالقنابل: إذ قامت وكالة المخابرات دون شك بتسليم الشريط الى رجال البنتاجون 
المختصين؛ الذين كانوا يعملون فى أفغانستانء وقام البنتاجون بترجمة الشريط 
بواسطة خبراء خارجيين" كان أجدهم يعمل فى مدرسة جون هويكنز للدراسات الدولية 
المتقدمة (58/5). حيث كان نائب وزير الدفا ع بول وولفتز يعمل قبل ذلك يفترة قصيرة 
كعميد لهذه المدرسة (581/5) ولم يقم هذا المترجم المنتدب من المدرسة (5415) / وولفتز 
بإجراء أية مقابلة إعلامية. ظ 


ويقر نص الترجمة ذاته أنه ليس ترجمة حرفية طبق الأصلء ولكنه يقدم فقط 
تدفقا لرسائل ومعلومات. ومهما كان يعنى ذاك؛ فإن هذا إقرارا أن الشريط مفكك 
وغير متتابع. ولما لم أكن خبيرا فنيا» فإننى لن أعلق على درجة السهولة التى يمكن بها 
تزوير الشريط. كما أشك بشكل جدى بأن أى قاض موضوعى وغير متحيز يمكن أن 
يقبل هذا الشريط فى الأدلة لكى ينظر على أساسه المحلفون فى قضية جذائية. 

واذا ما صرفنا النظرء لبعض الوقتء عن التاريخ الطويل لوكالات المخابرات 
الأمريكية التى تعمل سواء فى الداخل أو فى الخارج حتى تصطنع "أدلة"' تناسب 
الرغبات القادمة من واشنطن العاصمة!؛). ولنفترض جدلا أن كل شىء ورد فى 
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الشريط عن بن لادن وما حوله حقيقى ويمكن إثبات مصداقيته بما يحقق رضاء 
محكمة عدالة دولية غير متحيزة وموضوعية؛ فإنه حتى بهذا القدرء لم يقدم شريط 
فيديو بن لادن أى دليل يدين حكومة طالبان فى أفغانستان فى هجمات ١١‏ سبتمبر 
١‏ على الولايات المتحدة الأمريكية. ولا يقدم شريط الفيديو أية مبررات لقيام 
الولايات المتحدة بشن حرب ضد أفغانستان, الدولة العضو بالأمم المتحدة؛ مما يعد 
انتهاكا خطيرا لميثاق الأمم المتحدة وحقيقة ترك الرئيس المتقاعد السابق لأففانستان 
رياني ليشغل مقعد أففانستان فى الأمم المتحدة: لا تفير من الناحية القانونية من 
الأمر شيئًا فى هذا الصدد. إن مياق الأمم المتحدة يحمى دولة أففانستان من عدوان 
الولايات المتحدة. وبالفعل, فإن إدارة كلينتون كانت قد قامت فعلا بالتفاوض مع 
حكومة طالبان على تركها لتشغل مقعد الأمم المتحدة وكذلك التوسع فى اعترافها 
الثنائى القانونى بها فى مقابل حِزْئْى هو بناء خط الأنابيب 0681لا عبر 
أففانستان (): وهى المفاوضات التى اعترضت عليها حكومة طالبان - كما يظهر ذلك 
بوضوح فى ضوء ما حدث يعد ذلك من هجوم ضار عليها. 


صياغة رد الفعل على أحداث !١‏ سيبثمبر 


الإرهاب والقانون 


سنوجه الآن أنظارنا إلى القانون. بعد هجمات ١١‏ سبتمير 2٠٠١١‏ مباشرة وفى 
أول خطاب علنى للرئيس بوش وصف هذه الهجمات المروعة بأنها عمل من أعمال 
الإرهاب. ويموجب القانون المحلى في الولايات المتحدة يوجد تعريف للإرهاب» يضفى 
هذا الوصف بوضوح على تلك الهجمات. وللتاكد. فإنه بموجب القانون الدولى لا يوجد 
تعريف مقبول بشكل عام للإرهاب, لأسباب شديدة التعقيد لا يمكن شرحها تفصيلاء 
ولكنها ترتبط أساسا بالقول المئثور الذى يستعمل كثيرا وهو "أن الشخص الذى يعتير 
إرهابيا بالنسبة لشخص ماء هو مقاتل فى سبيل الحرية بالنسبة لآخر[') ومع ذلك 
فمن المؤكد أنه وفقا للقانون المحلى للولايات المتحدة فإن ما حدث يستحق وصفه بأنه 
عمل إرهابى أ أعمال إرهابية. 
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ما الذى حدث؟ يبدو أن الرئيس بوش قد استشار الوزير باول وفجأة غيروا 
الكلام كما غيروا وصف تلك الهجمات الفظيعة. وهم الآن يصفونها بأتها عمل من 
أعمال الحربء على الرغم أنها من الواضح أنها ليست عملا من أعمال الحربء التى 
يعرفها القانون الدولى والممارسة الدولية بأتها هجوم عسكرى من دولة قومية ضد دولة 
قومية أخرى. 

وهناك فروق ونتائج ضخمة: على أية حال للكيفية التى يجرى بها التعامل مع 
عمل من أعمال الحرب مقارنة بالكيفية التى يتم بها معاملة عمل من أعمال الإرهاب. 
وعادة ما يتم التعامل مع أعمال الإرهاب عن طريق تطبيق القانون الدولى والمحلى 
- وهو فى رأيى ما كان يجب أن يتم عمله للتعامل مع هذه الهجمات الفظيعة - وليس 
باعتبارها من أعمال الحرب, 

وبالفعل, فإن هناك معاهدة بشأن هذه النقطة تحديدا وكل من الولايات المتحدة 
وأففانستان طرف فيهاء وشى اتفاق 191/١‏ بشأن القضاء على الأعمال غير القانونية 
ضد أمن الطيران المدني: وهى ما يطلق عليه اتفاق مونتريال لأعمال التخريب. والمادة 
الأولى )١(‏ (ب) فى هذا الاتفاق تجرم تدمير الطائرات المدنية فى أثناء الخدمة. ويهذا 
الانفاق نظام قانونى كامل الوضوح ويشكل محدد للتعامل مع هذا النوع من 
الأوضاع. وكافة الموضوعات المتصلة بهاء بما فى ذلك الرجوع إلى محكمة العدل 
الدولية لحل أى منازعات لا يمكن تسويتها عن طريق المفاوضات بين الولايات المتحدة 
وأفغانستان أو الأطراف المتعاقدين الآخرين. وقامت إدارة بوش الاين ببساطة بتجافل 
اتفاق مونتريال لأعمال التخريب تماما, وكذلك نحو ؟١‏ من الاتفاقات متعددة الأطراف 
القائمة فعلا والتى تتعامل مع مكونات ونواح متعددة ومختلفة مما يطلق الناس عليه 
عادة الإرهاب الدولى: والتى كان يمكن استخدامها والاعتماد عليها للتعامل مع هذا 
الأمر بطريقة قانونية, فعالة وتتسم بالسلام. 
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نفضيلات سياسة الولايات المتحدة: حرب وليست إرهابا 

بدلا من ذلك ثبت مرة أخرى أن إدارة بوش الابن لم تكن ترغب أو ترحب 
باللجوء إلى الاتفاقيات الدولية التى قد تتطلب إخضاع القوة الأمريكية لقيود خارجية, 
ومن ثم تقيد بدلا من أن تسهل تحقيق الأهداف الأمريكية السافرة أو المستورة» وقد 
رفضت إدارة بوش الابن هذا المنهج المتعدد الأطراف بالكامل وأطلقت اسم أعمال 
حرب على نلك الهجمات الفظيعة. وقد تعمدت التذكير بموضوع الهجوم على بيرل 
هشاربور فى /ا ديسمبر 1511١‏ . وكان هناك قرار متعمد بتصهيد مشاعر وتوقعات 
الشعب الأمريكى التى تولدت فى ١١‏ سبتمبر ومن ثم يتصاعد الرهان دوليا ومحليا 
بشأن ما يحدث فى المستقبل. 

وكان الأثر الضمنى إذا ما كان هذا من أعمال الحربء هو عدم إمكان التعامل 
معه عن طريق المعاهدات الدولية والمفاوضات. إذ إن التعامل مع أعمال الحرب يكون 
عن طريق استخدام القوة العسكرية: أى الدخول إلى الحربء ومن ثم اتخاذ قرار مبكر 
بشكل ملحوظ فى بداية العملية بشأن التجاهل والتخلى بالكامل عن إطار المعاهدات 
الدولية الذى كان قد تم إنشاؤه فى ظل هيئة الأمم المتحدة فى أثناء السنوات الخمس 
والعشرين الماضية حتى يجرى التعامل مع أعمال الإرهاب الدولى: على أن يتم الاتجاه 
بدلا من ذلك إلى الحرب ضد أفغانستانء الدولة العضو فى الأمم المتحدة. وحتى يتم 
منع الزخم والاندفاع نحو الحرب من التوقف؛ أصدرت إدارة بوش الابن إنذارا نهائيا 
مستحيل التصور برفض كافة المفاوضات مع حكومة طالبان وكذلك كافة عمليات 
الحماية الواجبة والمطلوية بين دولتين ذواتى سيادة والمتعلقة بتسليم المتهمين... إلخ. 
وقد طلبت حكومة طالبان دليلا وقدمت عرضا بتسليم بن لادن إلى طرف تالث؛ مماثلا 
للا حدث قبل ذلك؛ وأدى فى نهاية الأمر إلى تقديم المتهمين الليبيين فى قضية لوكيربى 
الى المحاكمة وقد تمت الاشاحة فورا عن كل ذلك. لماذا إذن كانت نلك العجلة؟ 


مجلس الأمن التابع للأم المتحدة: إرهاب لا حرب 


إن أعمال الحرب لها معني فنى وقانونى: فهى أساساأ هجوم عسكرى تقوم به 
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دولة قومية ضد دولة قومية أخرى. و إذا كان هذا هو ما حدث فى لا ديسمبر ١58١‏ 
فإنه ليس ما حدث فى ١١‏ سبتمبر ٠٠١١‏ . ومع ذلك؛ فإن إدارة بوش الابن» ذهبت 
فورا بعد ١١‏ سيتمير إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حتى تحصل على قرار 
يخول لها استخدام القوة العسكرية ضد أفغانستان وتنظيم القاعدة. وقد أخفقت 
الإدارة فى ذلك. ويالفعل فإن قرار مجلس الأمن الذى تمت الموافقة عليه بدلا من أن 
يسمى ما حدث '"هجوما مسلحا' من دولة ضد أخرى: أطلق على هذه الأحداث 
"هجمات إرهابية'7). ومرة أخرى فإن هناك حجما هائلا من الاختلاف بين الهجوه 
المسلح الذى هو من أعمال الحرب والهجوم الإرفابى الذى هو ليس كذلك. ومرة 
أخرىء فإن التعامل يتم مع الإرهابيين بصفتهم مجرمينء لأن الإرهابيين لا يعاملون 
معاملة الدول القومية, لأنهم يعاملون بواسطة تطبيق وتنفيذ القانون الدولى والقانون 
المحلى. كما أن الإرهابيين لا يتمتعون بشرف حصولهم على وضع خاص فى ظل 
الممارسة الدولية والقانون الدولى. 


بوش الأب فى مواجهة بوش الابن 

أن ما حاولت إدارة بوش الابن عمله فى مجلس الأمن كان هو الحصول على 
قرار مماثل لذلك القرار الذى حصلت عليه إدارة بوش الأب فى هرولتها نحو حرب 
الخليج فى أواخر خريف عام 1514١‏ . وقد تحصل بوش الأب على قرار من مجلس 
الأمن يخول للدول الأعضاء فى الأمم المتحدة استخدام “كافة الوسائل اللازمة" لطرد 
العراق من الكويت 4). وكانت. ادارة بوش الأب أصلا تريد أن تكون لفغة القرار 
صريحة فى الترخيص باستخدام القوة العسكرية بالفاظ واضحة. وقد اعترضت 
الصين؛ ومن ثم استخدم مجلس الأمن التعبير الملطف "كافة الوسائل اللازمة"؛ على 
الرغم من أن كل فرد كان يعرف ماذا تعنيه هذه العبارة. وإلى جانب ذلك: فإنه حتى 
لو كان قد مال إلى عمل ذلك فإن العراق كانت قد قامت فعلا بفزو الكويت» وهو ما 
كان يناقض القانون الدولى؛ أى أن العراق قد ارتكب عملا حقيقيا من أعمال 
الحري!؟). 


ومن ناحية أخرىء فإن قرار مجلس الأمن الأول لبوش الابن» لم يقدم على 
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الإطلاق أى ترخيص باستخدام القوة العسكرية. وييساطة فإن هذه اللغة لم تكن فى 
القرار. على أن القراءة المتأنية لقراءة قرار مجلس الأمن تشير إلى أن يوش الاين 
حاول ولكنه فشل فى الحصول على الترخيص باستخدام القوة الذى حصل عليه بوش 
الأب. وقد هزم بوش الابن فى مجلس الأمن. وبالطبع؛ فإن هذا الفشل لم يحتل عناوين 
الصحف القومية. ولكنه بدلا من ذلك تم تصنيفه فى التعليقات التى تتناول الأمم 
المتحدة مفترضة أنها تتبع إدارة بوش الابن فى مقاومة الإرهاب. 


لا إعلان للحرب من الكوجُرس 

عند فشل بوش الابن فى مسعاه لحمل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على 
خيار الحرب على غرار ما فعل والدهء ذهب إلى الكونجرس بالولايات المتحدة. وقام 
باستفلال المشاعر التى لم تهدأ بعد من جراءهذه المأساة القومية ليحصل على 
ترخيص الكونجرس باستخدام القوة. ولم يكن الاقتراح الذى تقدم به بوش الابن إلى 
الكونجرس معروفا'فى ذلك الوقت. وعلى أية حالء فإنه بقراءة ما بين السطور للخطاب 
الذى ألقاه علنا السناتور رويرت بيرد والذى نشرته جريدة نيويورك تايمز: يبدو أن 
بوش الابن أراد الحصول على إعلان رسمى بالحرب يماثل ما حصل عليه الرئيس 
روزفلت من الكونجرس بعد بيرل هاربور .)٠١(‏ إلا أن الكونجرس فشل فى إعطاء بوش 
الابن ذلك - ولسبب وجيه جدا. هو أنه إذا ما أصدر الكونجرس قرارا رسمياء فإن 
ذلك كان سيجعل بوش الابن 'ديكتاتورا دستوريا" إلى خد كبير» ويصفة أساسية؛ كان 
الأمريكيون سيعيشون الآن فى ظل قانون الطوارى1١١).‏ ومن الممكن أن هذا كان 
سيؤدى إلى إغلاق الكونجرس أبوابه ؤذهاب أعضائه إلى منازلهم طوال الفترة الباقية 
من حرب بوش الابن يسبب كل الاختلافات التى ستوّدتى إليها الحرب. ويعلم كل من 
بوش الابن وبوش الأب هذا تماما. وبالفعلء فإن الرئيس بوش الابن كان قد عبر عن 
رأيه علنا فى أن يصبح "ديكتاتور" الولايات المتحدة. 


عار كورماتسو 


كان من النتائج المباشرة لإعلان الكونجرس للحرب بعد ضرب بيرل هاريور» أن 
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قامت أمريكا بخطأ كورماتسو المخزى» حيث اعتقلت نحو ٠‏ من المواطنين 
- الأمريكيين - اليابانيين والمهاجرين اليابانيين ووضعتهم فى معسكرات اعتقال بدون 
أساس سوى أمر تنفيذى لا أكثرء تبين فيما بعد أنه بنى على أساس مفهوم خاطئ 
للزعم بأن اليابانيين فى أمريكا يشكلون نوعا فريدا من التهديد الأمنى يختلف عن 
الألملن فى أمريكا أو الإيطاليين فى أمريكا من بين آخرين('). ومن الواضح؛ طبقا 
وفقا لحالة كورماتسىء فإن العنصر يسيب اختلافا كبيرا. ومرة أخرىء فإن العنصر 
يسيب الاختلاف فى ظل الاستهداف المحدد الذى تقوم به إدارة يوش الاين للعرب 
والمسلمين من الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا. 


ولو كان بوش الابن قد تلقى إعلانا رسميا بالحرب من الكونجرس لكانت 
مجموعات كثيرة من المواطنين الأمريكيين قد وضعت بالضبط على نفس الأساس 
القانوني لدعوى كورماتسو الشنيعة, والتى لم تسقطها أبدا المحكمة العليا للولايات 
المتحدة. وكان من الممكن أن نشهد عمليات الاعتقال الجماعية لمواطنين أمريكيين من 
أصول عربية وإسلامية وآسيوية, والأمريكيين الأفارقة (وكثير منهم مسلمون). وبدلا 
من ذلك. حتي الآن على الأقل: فإن إدارة بوش الابن قصرت عملها على احتجاز 
الأجانب الذين ينتمون إلى هذه الأقسام العرقية والدينية. ويالطبع فإن هذه التفرقة 
تخالف الاتفاق الدولي للقضاء على كافة أشكال ااتفرقة العنصرية؛ والولايات المتحدة 
أحد الأطراف المتعاقدين علبه. ولكنه أحد الاتفاقات الدولية الأخرى الذى أطاحت به 
ادارة بوش الابن. ومازال من الممكن لنا أن نشهد الاعتقال والاحتجاز الجماعى 
لمواطنين أمريكيين من أية أصول قد تقوم بأعمال مقاومة مدنية ضد سياسات الإدارة 
إذا ما تمكن النائب العام لبوش الابن السيد جون أشكروفت, والمستشار القانونى 
للبيت الأبيض البرتى جونزاليس وحاشيتهما الرجعية من محامى الجمعية الاتحادية فى 
نهاية الأمر أن يجدوا طريقهم إلى ذاك. وهم قد بدأوا فعلا حملة قومية لعمل بيانات 
غير قانونية عن مواطنى الولايات المتحدة والأجانب تبعا لتصنيفات عنصرية ودينية 
كما سيق ذكره. 


بدلا من ذلك شيك على بياض باستخدام القوة العسكرية 
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بدلا من إعلان الحربء قام الكونجرس فى الولايات المتحدة بإعطاء بوش الابن» 
ما يطلق عليه قرار بالترخيص بسلطات الحرب. وكانت الموافقة على قرار سلطات 
الحرب فى عام !19 بأغلبية تلثى أصوات كل من مجلسى الكونجرس متغلبة بذلك 
على اعتراض الرئيس نيكسون فى ذلك الوقت؛ وكانت موضوعة بصراحة؛ لمنع حدوث 
حرب فيتنام أخرى (). وعلى الرغم من أن القرار الذى حصل عليه بوش الابن من 
الكونجرس م يكن قرارا رسميا بإعلان الحرب, إلا أنه كان أقوى من القرار الخاص 
بخليج تونكين 617 وفكاده71*١)‏ والذى استخدم كمسوغ قانونى للتصعيد الهائل الذى 
قام به الرئيس جونسون محولا إياه إلى إبادة جماعية مباشرة ضد شعب فيتنام. ولم 
يكن هناك سوى عضوة واحدة فى الكونجرس, انتابتها الشجاعة فصوتت وحدها ضد 
القرارء وهى الأفريقية الأمريكية بربارا لى: ممثلة أوكلائد فى مجلس النوابء باعتبار 


ذلك مساألة ميدأ . 


وفى الواقع؛ فإن قرار سلطات الحرب يعطى بوش الاين بصفة أساسية "شيك 
على بياض" باستخدام القوة العسكرية ضد أى فرد أو مؤسسة أو دولة يزعم هو 
- وفقا لتأكيده الحكمى الشخصى - أنها كانت مرتبطة بشكل ما فى هجمات ١١‏ 
سبتميرء أو سمحت لأولئك المرتيطين يتلك الهجمات باللجوء اليها('). وحتى الآن» فقد 
بلغ عدد الأهداف المحتملة ما يتراوح بين 7١‏ و١5‏ دولة قوميةء كلها دول أعضاء بالأمم 
المتحدة وهى الصفة التى تحميها من عدوان الولايات المتحدة بموجب ميثاق الأمم 
المتحدة. وبمعنى آخرء فبإن بوش الابن:قد تلقى شيك على بياض من كونجرس 
الولايات المتحدة بأن يستخدم القوة العسكرية على قدر ما يمكنه ضد أى دولة يريدها 
على الرغم من ميثاق الأمم المتحدة. وتبع هذا قيام الكونجهرس بمنح بوش الابن 
اعتمادا بميلغ ٠١‏ مليار دولار كدفعة مقدمة على هذا الشيك المفتوح حتى يمكنه أن 
يستخدم القوة العسكرية ضد أففانستان كبداية. 


بوش الأب مقابل بوش الابن. مرة أخرى 


إذا ما أجرينا مقارنة بين قرار الكونجرس الحالى وقرار سلطات الخرب الذى 
حضصل عليه بوش الأب فى ينابر عام 1565١‏ فإئنا ستلاحظ مايلى: أولاء أنْ بوش الأى 
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كان قد حصل على قرار مجلس الأمن السابق ذكره. والذى أخذه إلى الكونجرس 
الأمريكى ليحصل على الترخيص بموجب قرار سلطات الحرب كى يستخدم القوة 
العسكرية فى تنفيذه. وعندئذ أعطى الكونجرس لبوش الأبء ترخيصا محددا على وجه 
الدقة باستخدام القوة المسلحة لفرض واضح صريع هو تنفيذ قرار مجلس الأمن. أى 
أنه فقط لغرض طرد العراق من الكويت(٠').‏ ويالفعل, فإن هذا هو ما فعله بوش الأي, 
فقد قام بطرد العراق من الكويت» وتوقف جنوب البصرة:؛ قائلا إن هذا هو نهاية مدى 
الترخيص الذى حصل عليه. ولا يعنى هذا الموافقة على ما فعله بوش الأب فى تأك 
الحرب ولكنه ببساطة من أجل المقارنة مع بوش الابن. 

وبينما وجهت الانتقادات إلى بوش الأب على أساس أنه كان ينبفى أن يواصل 
حملته حتى يصل إلى بقداد. فإنه فى الواقع لم يكن لديه الترخيص سواء من مجلس 
الأمن أو من الكونجرس الأمريكى للقيام بذلك. ولنقارن ذلك بقرار سلطات الحرب 
الذى أعطى لبوش الابن والذى منحه فى الواقع "شيك على بياض” باستخدام القوة 
العسكرية ضد من يريد ويدون أى شىء أكثر من تأكيده أن هناك ضرورة لذلك. ومن 
الذهل تصديق ذلك, ومع كل هذا المدى من الحرية, الذى يزيد كثيرا عما كان فى قرار 
خليج تونكين. هل يمكن أن نكون قد تجاوزنا حرب فيتنام أخرى؟ وهل بدأت حرب 
أخرى فعلا باشتراك عسكرى مباشر من الولايات المتحدة بمعاودتها التدخل فى 
الفلديين؟ 


القضاء على الدول 
لدى كتابة هذه السطور, ما زالت إدارة بوش الابن تناقش علنا مدى 'حكمة" 
شن هجوم ع كرى مض خم آخر على العراق» وفى هذه المرة فقط لغفرض صريح هو 


خلع واستبدال الحكومة العراقية!*). وغنى عن القولء أن هذا الهجوم العدوانى غير 
المبرر على دولة أخرى ذات سبادهة سينتهك مداق الأمم المتحدة, من بين أشياء أخرى. 


(») كتبت هذه السطور قبل الغزو العسكرى الأمريكى للعراق مدعوما بها يسمى دول التحالف. 
(المراجم) 
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والأسواً من ذلك, فإن نائب وزير الدفا ع بول وولفيتز تفاخر علذا بشأن القضاء 
على الدول'"١),‏ وهو تصعيد كلامى للجهود الخاصة بتحديد بعض الدول باعتيارها 
أفاشلة ؛ ومن ثم يمكن للولايات المتحدة أن تغض النظر عن هياكلها المؤفسسية 
والقانونيه. والقضاء على الدول» إذا ما تم فعلا تنفيذه. يعتبر انتهاكا لاتفاق الإبادة 
الجماعية لعام 1544 والولايات أحد الأطراف المتعاقدة عليه. ومثل هذا التصريح 
الذنى يستحق التوبيغ والشجب والذى أدلى به وولفيتز بحكم منصبه وفى مجال 
اختصاصه الرسمى يمكن أن يؤخذ إلى المحكمة الدولية ويقدم هناك كى يثبت وجود 
نية الإبادة الجماعية لدى حكومة الولايات المتحدة الأمريكية. وبالفعل» فإن هناك فرصة 
سانحة فى أن تكون الضحية الأولى لتهديد وولفيتز هى العراق, والتى طالما قصفتها 
الولآيات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة بشكل مستمر وغير مشروع بعد نهاية 
حرب الخليج منذ أحد عشر عامًا بحجة تنفيذ 'مناطق الطيران المحظورة". وفى هذا 
الصدد قفإن التهديد العدوانى لبوش الابن للعراق وإيران وكوريا الشمالية والذى صرح 
به فى أثناء خطبة حالة الاتحاد التى ألقاها أمام الكونجرس فى 19 يناير 7٠07‏ لم 
نكن من قبيل البشرى الطيية:؛ ويبدو من لغة الخطاب أن إدارة بوش الاين تقوم 
بإصرار وتعمد بإعداد الأرض لدعوى زائفة "استباقا للدفاع عن النفس' كى تبرر 
عدوائها سايق التخطيط ضد العراق. 


الأمانة فى إثارة الحرب النووية 

منذ أحداث ١١‏ سبتمبرء يبدو أن الشعب الأمريكى قد حظى بقدر أكبر من 
الحقائق من حكومته لم يسبق له من قبل. وفى الفترة التالية لحرب فيتنام: عندما 
انكشف برنامج فينكس للاغتيالات ذو السمعة الرديئة؛ فإن السخط الشعبى كان كافيا 
لتمكين لجنة الكنيسة من القيام بتحقيقه, ثم فرض حظر بعد ذلك على الاغتيالات 
الأجنبية. وفى خلال العقد الماضىء» ويشكل متزايد فى أثناء إدارة يوش الاين, على أية 
حال عاد الحديث بشكل مفتوح عن اغتيالات أجنبية يعتزم القيام بها؛ وعن جهود 
لإزاحة قادة دول أخرى ذات سيادة عن الحكم, أو القيام بغزو عدد غير محدد من 
الدول: وهو ما يصل إلى الصحف اليومية عن طريق ملاحظات رسمية لبعض 
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الرسميين المنتخيين. وأصيح بوسع وزير الدفاع دونالد رمسفيلد أن يطلب القبيض على 
المشتبه فيه "حيا أو مينا' بل حتى 'والأفضل ميتا"» وهو ما يعمل بشكل أفضل على 
تفادى كافة الصعويات القانونية لإثيات أن بن لادن مذنب بطريقة واضحة: أو بالفعل 
تفادى إمكانية المواجهة بعدد من التصرفات غير القانونية أو المخالفات القانونية التى 
ازتكبها الجاني الأمريكى وخاصة وكالة المخابرات المركزية .)١4(‏ بل إن جريدة هيرالد 
تريبيون الدولية فى جهودها لإقناع جمهور قرائها الأوروبيين بالنضال الدعوب الذى 
تقوم به الولايات المتحدة للتعامل مع تنظيم القاعدة. كشفت كيف أن كلينتون المتسامح 
نسبيا كان قد وقع ثلاث مذكرات غاية فى الأهمية ترخص بقتل بن لادن بدلا من 
أسره, ثم أضافت إلى القائمة عددا من كبار القادة فى تنظيم القاعدة, وأخيرا وافقت 
على إسقاط الطائرات المدنية الخاصة التى يطيرون عليها(؟١).‏ 

ومن ثمء فليس من المستغرب فى هذا الهجوم الضارى الذى يكشف بصراحة 
عن السياسة الواقعية المكيافيللية: أنه قد أن الأوان للقصد المستتر عبر التاريخ 
لسياسة الردع التووى لأمريكا أن يظهر إلى العلن من خلال ملاحظات غير مقصودة 
فى الغالب مثل تلك التصريحات السابقة التى أدلى بها نائب وزير الدفاع وولفيتز 
والتى ظهرت فى عدد 5 يناير ؟ 2٠٠١‏ فى جريدة نيويورك تايمز حيث قال: 

«إننا ندرس تحويل وضع الردع لدينا من تركيرٌ يكاد يكون مطلقا على القوى 
النووية الهجومية إلى قوة تتضمن نواحى للدفاع إلى جاتب النواحى الهجومية: 
ويتضمن هذا قدرات ضارية تقليدية جنيا إلى جنب مع قدرات ضاربة نووية» كما 
يتضمن مستوى أكثر انخفاضا من القدرة الضاربة النووية». هذا ما قاله نائب وزير 
الدفاع يول د. وولفيتز. حسناء فقد كان أمينا فيما قال على الأقل. 

وقد اعترف وولفتيز بأن الممارسة الحالية للولايات المتحدة لما يطلق عليه "الردع" 
النووى إنما تقوم فى الواقع على أساس فا يكاد يكون تركيزا مطلقا على القوى 
النووية الوجومية. ولاستعادة الكلام حيث إن هذا الأمر يتطلب التركيز: إن نائب وزير 
دفاع الولايات المتحدة قد أقر علنا ووافق على أن "معظم' أو ما يكاد يكون كل قوى 
الؤلايات المتحدة النووية هى فى الحقيقة 'هجومية وليست *دفاعية". ومرة أخرى فإ 


201 


هذا التصريح يمكن أن يؤخذ إلى محكمة العدل الدولية, ويقدم ضد حكومة الولايات 
المتحدة باعتباره اعترافا ضد المصلحة: المناط بوولفيتز القيام بها بصفته وفى نطاق 
ممارسته لواجباته الوظيفية الرسمية. وبالطبع فإن حركة السلام: والمطلعين من الشعب 
الأمريكى كانوا يعلمون أن هذا الأمر حقيقى بكل ما فيه. ومع ذلك؛ فإنه ينبغى النظر 
إليه كإشارة تنذر بالسوء لوقت أصبح فيه البنتاجون يتميز بالوقاحة إلى الدرجة التى 
يعترف فيها بالإجرام النووى للولايات المتحدة أمام العالم بأسره. 


دعارة حلف شمال الأطلسى (0870) 


توسعا فى مسعاها لدخول الحرب خارج الشرعية؛ ذهبت إدارة بوش الابن 
أيضا إلى المقر الرئيسى لحلف شمال الأطلسى فى بروكسل للحصول على قرار يدعم 
استخدام القوة. وسعى حلف شمال الأطلسى,ء إلى استخدام المادة الخامسة من ميثاق 
الحلف 1'181870) . والغرض من المادة الخاهئسة من ميئاق حلف تُمال الأطلسى هو 
التعامل فقط مع هجوم مسلح من دولة أو دول قومية ضد دولة عضو أو دول أعضاء 
فى حلف شمال الأطلسى أى التعامل فقط مع هجوم مسلح من دولة أو دول قومية ضد 
دولة عضو أو دول أعضاء فى حلف شمال الأطلسى. ولم يكن الفرض منها أيداء ولم 
يحدث على الإطلاق أن كان المقصود بها التعامل مع هجوم إرهابى. 

وتنظيم حلف شمال الأطلسى بقوم أساسا على أنه ميثاق للدفاع الجماعى عن 
النفس طبقا للمادة ١ه‏ من ميثاق الأمم المتحدة, التى تعترف بحق الدفاع عن النفس 
الفردى والجماعى فى حالة هجوم مسلح تقوم به دولة قومية ضد دولة قومية أخرى. 
ومن الناحية النظرية فإن المفترض أن ميثاق حلف شمال الأطلسى يتعامل مع الهجوم 
المسلح الذى يقع على دولة أو دول من أعضاء حلف شمال الأطلسى 870 من جانب 
دولة أو دول من أعضاء حلف وارسو وخاصة الاتحاد السوفييتى. إلا أنه مع انهيار 
حلف وارسو وتفكك الاتحاد السوفييتى, لم يعد هناك مبرز حقيقى أو عذر لاستمرار 
وجود حلف شمال الأطلسىء الذى فقد المبرر المفترض لوجوده. 

وفى محاولة» لإبقاء حلف سمال الأطلسى على قيد الحياةء حاول بوش الأب فى 
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وقته. أن يحول طبيعته ذاتها كى يخدم غرضين إضافيين هما: )١(‏ ضبط أمن شرق 
أوروبا و(") التدخل المسكرى فى الشرق الأوسط لتأمين حقول النفط والفاز. وقد 
وافق مجلس حلف شمال الأطلسى يصفة أساسية على ما قال به يوش الأب من 
تحويل للحلف من اتفاق قانونى للدفاع الجماعى عن النفس إلى ميثاق غير شرعى 
للتدخل الهجومى!!'). وهذه ظلال من حلف ريبنتروب - مولوثوف عام ١1935‏ الذى كان 
النذير الضرورى. لغزو هتلر لبولنداء مما أدى إلى اندلاع الحرب العالمية الثانية, .!! 


وبعد جيل كامل» يقوم بوش الأب بوضع المسار السياسى لحرب حلف شمال 
الأطاسى غير الشرعية ضد صربيا بسيب كوسوفا فى عام 1454 فى ظل القيادة 
الإجرامية للرئيس بيل كلينتون. وصربيا لم تهاجم أبدا أى دولة عضو فى حلف شمال 
الأطلسي, بل إن العكس هو الصحيح. فقد قام حلف شمال الأطلسى بمهاجمة صربيا 
دون ترخيص من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ("). ولكن هذا هو ما كان 
المفترض أن يعنيه حفظ أو ضبط الأمن فى أورويا الشرقية وفقا لتقديرات بوش الأب 
وكلينتون. ولقد كنت أسأل دائما طلبتى الذين يدرسون القانون بدءا من عام ١991١‏ 
وحتى :3٠١١‏ أرجو منكم أن تشرحوا لى الفرق الأساسى بين كلينتون ويوش الآب؟ 

إن المشكلة القانونية الرئيسية هنا هى أن ميثاق حلف شمال الأطلسى لا ينص 
على أى ترخيص للقيام بهذا العمل على الإطلاق؛ وهو بالفعل يتطلب التعديل من جانب 
برلمان الدول الأعضاء فى حلف شمال الأطلسى كى يئم تبرير ضبط أمن أورويا 
الشرقية أو استخدام القوة للتدخل فى الشرق الأوسط. وفضلا عن هذا فإن أى عمل 
هجومى لحلف شمال الأطلسى يتطلب أيضا ترخيصا صريحا من مجلس الأمن التابع 
للأمم المتحدة على أساس كل حالة على حدة وفقا لما تنص عليه بوضوح المادة وقم 7ه 
.)١(‏ إلا أن بوش الأب وكلينتون أرادا ببساطة أداة مفيدة كلتدخل الجماعى العسكرى 
الهجومى تحت سيطرة وهيمنة الولايات المتحدة التى تقدم قشرة رقيقة من مظهر تعدد 
الأطراف لأغراض الدعاية المحلية والدولية» بينما تتجنب فى الوقت نفسه الاختصاص 
الإشرافى لمجلس الأمن التايع للأمم المتحدة وفقا لما يتطلبه ميثاق الأمم المتخدة. 
ويصدق الشىء نفسه على عصابة بوش الابن فى دعارتهم باستخدام الناتق بعد ١١‏ 


و 


”.٠.3 سستمير‎ 


وفورا بعد ذلك؛ قام بوش الابن ببساطة باتباع المسار غير الشرعى الذى كان 
قد تم تمهيده له بواسطة بوش الأب وكلينتون. وكان استخدام يوش الابن للمادة 
الخامسة من ميئاق حلف شمال الأطلسى استخداما مزيفًا تماما. أما الموضوع الذى 
يثير السخرية» وإن كان لا يثير سوى قليل من الدهشة: فهو أن الولايات المتحدة التى 
يفترض أنها قد أنشأت حلف شمال الأطلسى حتى 'يحمى' أوروبا من الهجوم المسلح 
للاتحاد السوفييتى؛ قد أصبحت المستفيد الأول من استخداء المادة الخامسة لميثاق 
حلف شمال الأطلسى. 

وعلى غرار الْمثّل الذى يقول "من يدفع يطلب من الزمار النغم', أو كما اعترف 
الرسميون بإدارة كلينتون فعلا فى أثناء حربهم غير الشرعية ضد صربيا بشأن 
كوسوفا: فقد أضحت الولايات المتجدة هى النانو (حلف شمال الأطلسى)!! وهذا اللغز 
الذى يبدو محيرا يمكن حله إذا ما فهم أن السبب الحقيقى الذى من أجله أقامت 
الولايات المتحدة حلف شمال الأطلسى فى المقام الأول كان هو تأمين التحكم فيه 
والسيطرة الأمربكية على القارة الأوروبية (""). ولا يزال هذا هو الفرض الأول من 
حلف شمال الأطلسىء حتى مع نضال أورويا لبناء قوتها المسكرية الخاصة بها 
للدفا ع الجماعى عن النفس. 


الحرب الصليبية لبوش الابن 

اليوم, أصبحت الدول الأعضاء فى حلف شمال الأطلسى 08810 مجندة فى 
الحرب المقدسة لبوش الابن ضد الإرهاب الدولى فى أففانستان والصومال وغيرهما 
من الدول العربية الإسلامية. ونحن نشهد الآن حربا صليبية أخرى من نوع حروب 
العصور الوسطى تشنها القوى الاستعمارية للأوروييين المسيحيين البيض ضد ١١”‏ 
نظر الأوروبيين العنصريينء وهم أيضا الذين شاء القدر أن يملكوا الموارد الضخمة 
للنفط والغاز الطبيعى فى الشرق الأوسط؛ وأسيا الوسطىء وجنوب شرق آسيا والتى 
يحتاج إليها الغرب بشدة. وهذه هى حقيقة الوضع, وحقيقة ما يجرى هنا. وإذا ما 
كان لديك أى شك: فإن عليك أن تتذكر أن بوش الابن نفسه. هو الذى أطلق علنا على 
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حربه المقدسة ضد الإرهاب العالمى اسم "الحرب الصليبية". 


ويالطبع؛ فإن العالم الإسلامى يعرف كل شىء عن الحروب الصليبية الغربية 
وعن الصليبيين الغربيين. وقد لقيت نبوءة كتاب "صدام الحضارات" الذى ألفه زميلى 
صامويل هنتنجتون. الحاصل على الدكتوراه من جامعة هارفارد» بحثا مكثفا 
ومناقشات واسعة فى الفرب (4"!, بينما مضى النداء الذى وجهه الإيرانيون إلى 
"الحوار بين الحضارات" دون أن يلتفت إليه أحد. وقد شهد العالم الإسلامى مؤخرا 
عملية استئصال واسعة للمسلمين قام بها الصليبيون الغربيون وأتباعهم فى البوسنة, 
والشيشان والعراق وفلسطين ولبنان والآن فى أفغانستان. ويكاد يكون هذا بالنص 
كما لو كان النظام العالمى الجديد لبوش الأب ويوش الابن قد تم نقله من كتاب صدام 
الحضارات لهنتنجنون. أما نذير الشرء فيأتى مما انتهى إليه هذا السفر الضخم من 
التكهن بحدوث حرب كارثية بين الولايات المتحدة والصينء وهو ما يعيد إلى الأذفان 
مرة أخرى العداوة المستعرة لإدارة بوش الابن تجاه جمهورية الصين الشعبية منذ 
أيامها الأولى. 


سفير الولايات المتحدة للموت إلى الأم المتحدة 


كانت إدارة بوش الابن» بذهايها إلى حلف شمال الأطلسىء تحاول أن تحصل 
على نوع من المساندة متعددة الأطراف لحزبها ضد أففانستان: بعد فشلها فى تحقيق 
الشىء نفسه فى الأمم المتحدة. فى ذلك الوقت حاولت إدارة الرئيس بوش الابن أن 
تحصل على ترخيص بالحرب من مجلس الأمن؛ ولكن كان كل ما حصلت عليه فى بيان 
رئاسى لا يعنى شيئًا من الناحية القانونية. ثم حاولت الإدارة للمرة الثالثة الحصول 
على نوع من الترخيص باستخدام القوة من مجلس الأمن. وفى هذه المرة حصلوا على 
لغة أكثر قوة - ومع ذلك فشلت فى الصصول على أى ترخيص من مجلس الأمن 
باستخدام القوة العسكرية لأى سببء هذا ناهيك عن التصريح بشن حرب على نطاق 
كامل ضد أففانستان, الدولة العضو بالأمم المتحدة :؟) - وكان من الضرورى تأكيد 
ذلك, نظرا لا اتضح من عدم تأثير موقف الأمم المتحدة غلى الشعب الأمريكي . 


وعندئذ فام سفير الولايات المتحدة الجديد إلى الأمم المتحدة» جون نيجرويونتى, 


2302 


بإرسال خطاب إلى مجلس الأمن بالأمم المتحدة يؤكد فيه المادة 5١‏ من ميثاق الأمم 
المتحدة '"), وكان بعضنا فى حركة السلام يعرف نيجرويونتى, الذى كان سفيرا فى 
هندوراس فى أثناء حرب الكونترا التى قام بها ريجان / بوش ضد نيكاراجوء والذى 
يحمل على يديه دماء 10٠٠٠‏ من المدنيين من شعب نيكاراجواء أى عشرة أمثال عدد 
ضحايا الهجمات الإرهابية فى ١١‏ سبتمبر 1٠١١‏ . وبالفعل/ فإنه بسبب ذلك, كانت 
الطريقة الوحيدة أمام بوش الابن للحصول على الموافقة بتعيينه من جانب مجلس 
الشيوخ هى طرح اسم نيجروبونتى لإجراءات "الموافقة" مباشرة بعد هجمات ١١‏ 
سيتمير ٠٠١١‏ . وكان هذا استفلالا مكيافيلليا آخر لهذه المأساة القومية الرهيية من 
جانب جورج دبليو بوش. وفى مكافأة غير معتمدة قامت إدارة بوش الابن باختيار 
نيجرويونتى ليعطى العالم بأسره درسا فى الأمم المتحدة عن الإرهاب الدولى؛ وهو 
موضوع يتمتع فيه بخبرة ومعرفة نتيجة لخيرته الشخصية الواسعة. 


عودة ظهور المبدأ النازى "للدفاع عن النفس" 

نظرا لما عرف عنه من 'سوابق» فإن الخطاب الذى وجهه نيجرويونتى إلى 
مجلس الأمن لم يكن محل استفراب أو دهشة. إذ إنه كان يقول أساسا إن الولايات 
المتحدة قد احتفظت بحقها فى استخدام القوة للدفا ع عن نفسها ضد أى دولة تشعر 
إدارة يوش الابن بالحاجة إلى التضحية بها على مذيح حريها المقدسة ضد الإرهاب 
الدولى كما يقررونه بأنفسهم. وسرعان ما سألنىء يعدهاء أحد مراسلى صحيفة سان 
فرانسيسكو كرونيكلء عما إذا كانت هناك أى سابقة للموقف الكاسح الذى أكده 
نيجرويونتى وهو أن الولايات المتحدة تحتفظ بحقهاأ فى شن الحرب دفاعا عن النفس 
ضد عدد من الدول الأخرى يتراوح بين ١‏ و١٠‏ دولة؛ كما قررت ذلك الولايات المتحدة 
بمفردها. وأجبت على ذلك أنه توجد بسابقة واحدة لسوء الحظ, مسجلة فى حكم 
نورميرج عام ١9447‏ 

كان مما يثير الصدمة وإن كان لا يثير الدهشة أن هذا السفاح الجماعى 
نيجرويونتى يستعمل حجة شبيهة بما سبق استمماله للدفاغ عن مجرمى الحرب 
النازيين أمام محكمة نورمبرج فيما يتعلق بعدم انطباق ميثاق كيلوج - براياند لعام 
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4 .لقد شجب ميثاق باريس للسلام اللجوء إلى الحرب باعتبارها أداة للسياسة 
القومية. وتنص المادة الأولى على أن "الأطراف المتعاقدين الموقرين يعلنون بكل وقار 
باسم شعويهم أنهم يدينون اللجوء إلى الحرب كأداة للسياسة القومية لحل الخلافات 
الدولية. ويشجبون ذلك كاداة للسياسة القومية فى علاقات الدول بعضها بعضا. وعلى 
أية حال, فإنه عند توقيع الميثاق أعلنت ألمانيا تحفظا مقتضاه أنها تحفظ حقها فى 
اللجوء الى الحرب دفاعا عن النفس إذا قررت هى ذلك. 

ولذلك فإنه عند تقديم مجرمى الحرب النازيين للمحاكمة عام 1944 عن جرائم 
ضد السلام على أساس ميثاق كيلوج - براياندء احتجوا بصفة أساسية بأن الحرب 
العالمية الثانية كانت حربا للدفاع عن النفس وفقا لما قررته حكومة النازى» ومن ثم فإن 
محكمة نورمبرج ليست مختصة:؛ وذلك بسبب تحفظ ألمانيا واحتفاظها بحق التقرير 
لحالة الدفا ع الشرعى لنفسها. وغنى عن القولء أن المحكمة رفضت بسرعة هذه الحجة 
المنافية للعقل وأدانت» فيما بعد. وحكمت بالإعدام على عديد من مجرمى الحرب 
النازيين: لارتكابهم جرائم ضد السلامء من بين جرائّم دولية!"') وكلا الدولتين: 
الولايات المتحدة وأفغانستان من الأطراف المتعاقدة على ميثاق كيلوج - يراياند. 
وتقدم المادة السادسة (أ) من ميثاق نورميرج تعريفا للجرائم ضد السلام كما يلى: 

(]) الجرائم ضد السلام: هى بالتحديد التخطيطء والإعداد, والبدء فى أو شن 
حرب عدوانية أو حرب بالمخالفة للمعاهدات أو الاتفاقات. أو التوكيدات الدولية أو 
الاشتراك فى خطة أو مؤامرة مشتركة لتحقيق أى مما سيق. 

والحرب التى شتها بوش الابن ضد أفغانستان بالمخالفة لميثاق كيلوج - 
برايائد لعام 48؟5١‏ وليثاق الأمع المتحدة لعام ١945‏ تشكل إحدى جرائم نورمبرج 
ضد السلام. ويقدم هذا مثالا شديد الوضوح للسبب الذى من أجله بالتحديد كانت 
المعارضة الشديدة لكل من البنتاجون وبوش الابن لإنشاء محكمة جذائية دولية. 


الانتقام ليس دفاعا عن النفس 


من الواضح أن حرب بوث الابن ضد أفغانستان لم تكن دفاعا عن النفس. 
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وسنكون أمناء فيما يختص بهذا الموضوع. والعالم كله يعرف ذلك. ووفقا لأفضل 
التقديرات فإته قد يكون انتقاماء أو تنفيساء أو القاء للمسئولية على الآخرين. ولتطلق 
عليه ما تشاء؛ إلا أنه ليس دفاعا عن النفس. والانتقام لم يكن إطلاقا دفاعا عن 
النفس, 

وبالفعل؛ فإن هذه الحقيقة كانت زائما هى الموقف الرسمى لحكومة الولايات 
المتحدة. حتى فى أثناء أحلك أيام حرب فيتنام. وفى 1917 - 1914 جاء إيوجين 
روسبتو -5051010 ./ا 606وناع الذى كان وكيلا لوزارة الخارجية فى إدارة حونسون 
التى مارست الإبادة الجماعية, وعمل بعد ذلك مديرا لوكالة مراقبة الأسلحة ونزع 
السلاح (8608). فى إدارة ريجان / بوش حيث طلب تفيير سياسة وزارة الخارجية 
فيما يتعلق بالانتقام والثار وتبعا لطلب روستوى قامت وزارة الخارجية بالنِظر فى 
الموضوع. إلا أن الوزارة انتهت إلى أنه لا يوجد أساس جيد تعتمد عليه حكومة 
الولايات المتحدة لتغيير سياستها الثابتة منذ زمن طويل بأن عمليات الانتقام والخثار 
ليست ممارسة مشروعة لحق الدفاع عن النفسء ومن ثم فإنها ممنوعة بحكم القانون 
الدولى (98). 
اختبار القرارات العنيفة لحل المتازعات الدولية 

قدمت حكومة طالبان الأفغانية عروضا متكررة للتفاوض على حل للنزاع مع 
الولايات المتحدة بشأن بن لادن. وحتى قبل:الأحداث المفزعة التى وقعت فى ١١‏ 
سبتمبر ٠٠١١‏ كانت المفاوضات مستمرة بين الولانات المتحدة وحكومة طالبان بشأن 
التخلص من بن لادنء وكذلك بشأن خط أنابيب البترول 0681الا. وقد عرضت 
حكومة طالبان أن تتم محاكمة بن لادن فى محكمة إسلامية محايدة بواسطة قضاة 
مسلمين يطبقون الشريعة الإسلامية. وتم تعديل عرضها فيما بعد إلى أن تتم محاكمته 
بيساطة أمام محكمة محايدة, مع استبماد تسليمه إلى 'الولايات المتحدة الأمريكية. 
وأخيراء عرضت حكومة طالبان حتى قيامها بنفسها بمحاكمة:ين لادن؛ بشرط أن 
تعطيها الولايات المتحدة دليلا يوثق به بشأن اشتراكه فى هجمات ١١‏ سبتمبر؛ وهو 
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ما لم بيثم القيام يه مطلقا. 

سبتمبر ٠٠١١‏ أمام كونجرس الولايات المتحدةء باستبعاد أى شكل من أشكال 
المفاوضات. ويدلا من ذلك أعلن إنذارا' نهائيا مستحيلا لحكومة طالبان. مع أن المادة 
١١‏ من ميثاق كيلوج - براياند تتطلب الحل السلمى للمنازعات الدولية بين الأطراف 
المتعاقدين مثل الولايات المتحدة وأفغانستان, ونص المادة كما يلى: 

١١ المادة‎ 

مهما كانت طبيعتها أو أصلهاء والتى قد تنشاً بينهم لن يجرى أيدا إلا بالوسائل 
السلمية. 


وتردد المعنى نفسه كل من المادة الثانية )5 والمادة "" )١(‏ من ميثاق الأمم 
المتحدة 
المادة ؟ 


تقوم الهيئة وأعضاؤها؛ فى سعيهم لتنفيذ الأغراض المنصوص عليها فى المادة 
رقم ١‏ بالعمل وفقا للمبادئ التالية: 


(؟) يقوم كافة الأعضاء بتسوية منازعاتهم الدولية بوسائل سلمية ويطريقة 
لا تعرض السلام والأمن والعدل الدولى للخطر. 


التسوية السلمية للمتازعات 


المادة ؟؟ 


2039 


)١(‏ يتعهد الأطراف فى أى نزاع» يحتمل أن يؤدى استمراره إلى تعريض 
السلام والأمن الدولى للخطرء بالبحث أولا عن حل عن طريق التفاوضء أو 
الاستقصاء. أو الوساطة: أو التراضيء أو التحكيم أو التسوية القضائية: أو اللجوء 
إلى الوكالات أو الترتيبات الإقليمية؛ أو أى وسيلة سلمية أخرى يختارونها 


ع 


باتفسهم. 


الواقع أنك إذا قرأت الإنذار النهائى الذى وجهه الرئيس بوش الابن علنا إلى 
حكومة طالبان فى أفغانستان: فلن تجد حكومة تحترح نفسها فى العالم كله تقبل هذا 
الإنذار النهائى. ومن الواضح تماما أن الإنذار النهائى لبوش الابنء قد تمت صياغته 
بهذا الشكل وتم إلقاؤه بالتحديد حتى لا يمكن أن تقبله حكومة طالبان لأفغانستان. 

وقد كانت هناك فهعلا أوجه تمائل صارخ بين إنذار بوش الابن النهائى إلى 
أفغانستان, والإنذار النهائى الذى وجهه وزير الخارجية جيم بيكر بالنياية عن بوش 
الأب إلى طارق عزيز فى عشية حرب بوش الأب ضد العراق. وكانت صياغة إنذار 
بوش الأب موضوعة بشكل متهمد بحيث لا يكون مقبولا/ وهو ما لم يحدثء لماذا؟ لآن 
إدارة الرئيس يوش الأب كانت قد قررت فعلا خوض الحرب ضد العراق؛ مهما كانت 


الظروف. وقد تم توجيه إنذار نهائى ممائل إلى مبلوسفيتش فى رامبولييه -اأنهامة8 
© قيل حرب حلف شمال الأطلسى ١/850‏ ضد صرييا. وهكذا فإن بوش الاين أقدم 


مرة أخرىء متبعا طريق أسبلافه. وسالكا نفس درب مكيافللى عندما أصدر إنذاره 
النهائى العلنى إلى حكومة طالبان بأففانستان. 

ويبدو أن إدارة بوش الابن كانت تتبع نفس النص ونفس السيناريو الذى كان 
مكتويا فعلا والذى تم إخراجه بنجاح منذ عقد مضى بواسطة عصابة بوش الأب 
عندما شنوا الحرب على العراق لسبب رئيسى هو إنشاء وتثبيت سيطرة عسكرية 
أمريكية مباشرة والهيمنة على حقول البترول والفاز فى الخليج الفارسى. إلا أن آل 
بوش فى هذه المرة كانوا يتصركون نحو موارد الطاقة الأوسع فى وسط آسيا. وكما 
هو معروف جيدا؛ فإن عائلة بوش تمتلك استثمارات طائلة فى أعمال البترول والغاز, 
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وكذلك نائب الرئيس تشينى, الذى كان يعمل قبل ذلك وزيرا للحرب فى حكومة بوش 
الأب؛ ويصدق نفس الشىء على عدد من معاونى بوش الاين/ الأب البارزين. إنهما 
عمليتان رئيسيتان للتمكن من الهيمنة العالمية والحفاظ على ثروات الأسرة. 
كارثة إنسانية 

والآن. بعد كل ما قيل. ما حقيقة ما يجرى هذا؟ وإذا لم يكن هناك أى أساس 
فى الواقع وليس هناك أساس فى القانون لهذه الحرب ضد أفغانستان. فلماذا نقوم 
بكل ذلك؟ لماذا نخلق هذه الكارئة الإنسانية للشعب الأفغانى؟ ويعد كل شىء.؛ لقد كان 
تهديد بوش الابن بقصف أففانستان بالقنابل سيبا فى تحرك وهجرة ملايين من 
الأقفان دون غذاء أو كساء أو مسكن أو مياه أو تسهيلات طبية. وكانت النتيجة هى 
كارئة إنسائية لما يتراوح بين ه مليون ولا ملايين من الأفغان» وخاصة مع اقتراب 
الشتاء فى أفغانستان. ولا يمكن إخفاء مسئولية الولايات المتحدة عن طريق مأ تقوم به 
أجهزة الإعلام الأمريكية دون انقطاع من إشارات إلى النزاعات التى استمرت عقودا 
طويلة وأدت إلى تخريب أففانستان. 

وبالفعل أمرت إدارة بوش الابن باكستان بإغلاق حدودها مع أففانستان حتى 
لا يمكن شحن إمدادات الإفاثة الإنسانية عن طريق البر إلى شعبها الذى طالت 
معاناته. وتجويع المدنيين كإحدى طرق الحرب المحظورة ينص المادة 64 )١(‏ من 
بروتوكول جنيف رقم ١‏ لعام //ا15: ومن ثم فإنها تشكل جريمة حرب. ولم تكن 
ماسمى بالطلعات الجوية التى تحمل شحنات الأغذية من الولايات المتحدة الأمريكية 
والتى كان يتم إسقاطها أولا فى شكل ربطات ذات أغلفة صفراء تمائل فى لونها 
القنايل الصغيرة التى لم تنفجر بعد من القنايل العنقودية الكبيرة التى كانت تسقطها 
الطائرات أيضاء لم تكن سوى حملة دعاية دولية لقيت كثيرا من الانتقادات من 
المنظمات غير الحكومية الدولية التى كانت تعمل فعلا فى الميدان. ويصدق نفس الشىء 
على النداء الشخصى لبوش الابن إلى أطفال أمريكا لكى يرسل كل منهم دولارا واحدا 
مساعدة أطفال أففانستان: وكان الأفضل هو أن يتم بيع حمولة طائرة واحدة من 
قاذفات القنابل طراز ب ؟ بالمزاد العلنى. 
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ماذا الحرب؟ 


لماذا قمنا في الواقع بقصف ومهاجمة وغزو أففانستان؟ هل يمكن لأى فرد أن 
يقول حقيقة إن الدافع حتى كان إنسانيا مثل الثأرء أو الانتقام أو حتى شهوة جينية 
متاصلة للدماء؟ لا. فإن عصابة بوش الاين / الأب تتمتع بالبرودء والقدرة على 
الحساب, وهم من المكيافلليين الأذكياء. وهم يعرفون تماما ماذا يفعلون ولماذا يفعلونه. 
وفى أثناء الأسبوعين الأولين للحرب أصبح واضحا بشكل كبير ما هى حقيقة هدفهم 
النهائى. 

ولقد طار وزير الدفاع رامسفيلد إلى أوزبكستان وأبرم اتفاقا مع ديكتاتورها 
الشهير كريموف بما يفيد أن حكومة الولايات المتحدة ستحمى أوزيكستان: بفض 
النظر عن حقيقة أن وزير الدفاع لا يملك سلطة دستورية تتبح له إبرام مثل هذا 
الاتفاق. وإذا ما نحينا السلطة الاستورية جانباء فإن البنتاجون الآن يعمل على إنشاء 
قاعدة عسكرية طويلة الأجل فى أوزيكستان. وهذه القاعدة, وهذه الحرب كانت فى 
مرحلة الإعداد منذ بعض الوقت. وكانت القوات الخاصة للولايات المتحدة هناك منذ 
عدة سنوات لتدريب الجيش الأوزيكستانى. 

وتريد أوزبيكستان الآن اتفاقا لوضع القوات (5018) مع الولايات المتحدة. ومثل 
هذا الاتفاق لوضع القوات يسمح بانتشار طويل الأجل لأعداد كبيرة من القوات 
المسلحة للولاديات المتحدة فى دولة أخرى. وقد عقدت الؤلانات مثل تلك الاتفاققات 
(508) مع المانيا. واليابان وكوريا الجنوبية من بين دول أخرى؛ وكانت لها قوات 
عسكرية فى ثلاث من تلك الدول منذ ١9445‏ حتى تسيطر عليها. وعندما تصبح 
للولايات المتحدة قاعدة فى أوزبكستانء فمن الواضح أنها لن تتركها فى وقت قريب. 

ومن الواضح أن هذا الاتفاق غير الدستورى بين رامسفيلد وكريموف قد أرسى 
الأساس القانونى لأمريكا للبقاء.فى أوزيكستان لعشرين سنة قأبمة أو نحو ذلك 
للفرض المزعوم وهو الدفاع عن ذلك البلد من أففانستان التى تعمدت الولايات المتحدة 
فى المقام الأول أن تخلق فيها حالة من الفوضى الكاملة. وهذا بالضبط نفس المبرر 
الذى مم تقديمه لاحتفاظ الولايات المتحدة بقوات عسكرية فى حالة انتشار بالخليج 
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الفارسى لمدة تزيد على إحدى عشرة سنة. وبالفعل فإن التخطيط لحرب الخليج يعود 
إلى الوراء. إلى زمن إدارة كارتر مع ما أطلق عليه قوة الانتشار السريع (9).: والتى 
أعيدت تسميتها فيما بعد باسم “القيادة المركزية للولايات المتحدة؛ والتى قامت بتذفيذ 
الحرب ضد العراقء ولا تزال» من الناحية الواقعية؛, تحنل نلك الدول فى الخليج 
الفارسى وحقول النفط بها. ولا تزال الولايات المتحدة تحتفظ بقوات تبلغ نحو ....؟ 
جندى يجلسون على قمة حقول النفط والغاز فى كافة تلك الدول. بل إنها أنشاأت 
أسطولا بحريا منفصلا فى البحرية لضيط الأمن فى حقول النفط بالخّليج الفارسى. 
ولم يكن لديها فى أى وقت أى نية فى ترك الخليج الفارسي. لقد ذهبت هذه القوات 
إلى هناك لتبقى. 
مازال هو النفط. يا للغباء!! 

تقوم القيادة المركزية للولايات المتحدة اليوم بتنفيذ خطة البنتاجون المقررة 
للحرب ضد أففانستان وانتشار القوات العسكرية للولايات المتحدة ليناء القواعد 
العسكرية للولايات المتحدة فى أوزبكستان, وأففانستان وياكستان وقرجيزستان, 
وطاجيكستان. وهناك أدلة تفوق الحصر فى السجلات العامة تفيد بأن حرب الولايات 
المتحدة ضد أففانستان تم التخطيط والإعداد لها قبل ١١‏ سبتمبر ٠٠١١‏ بوقت 
طويل [-') ومن الواضح أنه على الأقل منذ ١١‏ سيتمبر ,5٠١١‏ أصبح العالم يشهد 
التنفيذ الرسمى لخطة حرب البنتاجون الذى كانت قيد الإعداد لنحو أربع سنوات. 

ماذا نريد قواعد عسكرية فى أوزيكستان وقرجيزستانء وطاجيكستان, 
وياكستان وأففانستان ؟ السبب بسيط: موارد النفط والفاز الطبيعى قى آسيا 
الوسطى التى يقال إنها ثانى أضخم مستودعات فى العالم بعد الخليج الفارسى. بعد 
فتره قصيرة من انهيار الاتحاد السوفييتىء واسنقلال الدول التى كان يتكون منها فى 
عام /:١155١‏ قامت مراكز التفكير فى الولايات المتحدة. ومفكروها بإنتاج كافة أنواع 
وأشكال الدراسات عن أهمية وجود الولايات المتحدة فى آسيا الوسطى هذا الوجود 
والذى أصبح فجأة "أحد المصالح الحيوية للأمن القومى' للولايات المتحدة بسبب موارد 
الطاقة الضخمة بها. وكانت هذه مرة أخرى "أحد المصالح الحيوية للأمن القومى' 
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للولايات المتحدة بسبب موارد الطاقة الضخمة بها. التى لم يسمع بها الشعب 


ونظرا لأن آسيا الوسطى منطقة برية مغلقة, كان على حكومة الولايات المتحدة 
أن تجد طريقا تنقل به البترول والغاز الطبيعى خارج المنطقة؛ مع تفادى إيران وروسيا 
والصين. وكانت أسهل الطرق هى بناء خط أنابيب يتجه جنويًا عن طريق أفغانستان, 
مارا بباكستان ثم مباشرة إلى الخارج إلى بحر العرب. وكانت شركة 81 006١لا‏ 
تتفاوض على عمل ذلك مع حكومة طالبان بأففانستانء منذ فترة, مع المساندة الكاملة 
من حكومة الولايات المتحدة حتى صيف عام ٠٠١١‏ , إلا أن المفاوضات فشلت. 
وعندئذ قدمت حكومة الولايات المتحدة عرضا كلاميا لا يمكن رفضه إلى حكومة 
طالبان. 


وتمامًا كما كانت حرب الخليج الفارسى ضد العراق فى حقيقتها من أجل 
النفط والغاز الطبيعى فإن هذه الحرب ضد أففانستان أيضا كانت فى حقيقتها من 
أجل النفط والغاز الطبيعي؛ وكذلك من أجل للالتفاف إستراتيجيا حول روسيا والصين 
وإيران والهند عن طريق إنشاء قواعد عسكرية للولايات المتحدة فى جميع أنحاء آسيا 
الوسطيى. كانت الولايات المتحدة تعتزم البقاء هناك لبعض الوقتء على الأقل حتى يتم 
امتصاص كل النفط والغاز الطبيعى من آسيا الوسطى. وكان هذا التحرك إلى داخل 
أسيا الوسطى يتم تحت شعار شن حرب مقدسة غير محدودة ضد الإرهاب الدولى 
بما يمثل توسعا رئيسيا آخر للإمبراطورية الأمريكية: ويشكل عميق فى مجال نفوذ 
قوة عظمى سابقة؛ مع الاندفا ع بقوة ضد القوى العالمية البعيدة الصاعدة مثل الصين 
والهندء ولا يمكن اعتبار أيهما صديقة لأمريكا. على أن فرض السلام الأمريكى على 
الطريقة الأمريكية على آسيا الوسطىء قد يمثل فى نهاية الأمر حدودا للقوة الامريكية, 
بدلا من أن يكون اتساعا لمداها. ولن تعانى الشعوب الأجنبية وحدها من هذا الامتداد 
الإمبريالى المفرط, بل إن الشعب الأمريكى سيعانى أيضا. 
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كيف كم الإمبراطوريات فى الداخل 

إن التوسع الكبير فى الإمبراطورية الأمريكية والسلام الأمريكى سيتطلب دون 
شك فرض دولة بوليسية هنا فى داخل الولايات المتحدة. وكما اكتشف الرومان من قيل 
فإن الإمبراطورية لا نتوافق مع الديمقراطية. ولا مجال هنا لاستعراض كل الكنايات 
التى ولدتها حرب فيتنام والتى تقارن بين الولايات المتحدة وانهيار الديمقراطية 
الإمبريالية الأثينية فى أثناء ما أطلق عليه ثوكيدلاس اسم الحرب البيلوينيزية التى 
امتدت فعلا لمدة تزيد على 1" عاما. ومع ذلك فإن إدارة بوش الابن تعدنا علذا ودون 
خجل بحرب ضد الارهاب الدولى دون أى نهاية منتظرة معروفة, أى حتى مجرد الكلام 
عن ضوء فى آخر النفق المظلم. 


الانقلاب الدستورى لبوش الابن 

منذ تنصيب المحكمة العليا لبوش الابن رئيسا وحتى صدور قوانين أشكروفت 
التى أقامت محتمعا يدار اتحاديا لدولة بوليسية بعد ١١‏ سبتميرء فإن الأداء السياسى 
- القانونى لأمريكا يزداد شبها يأداء احدى جمهوريات الموز(*) ءأاطرامء8 قمقمد8 
فمنذ ١١‏ سبتمبر رأينا ضربة تلو الأخرى توجه ضد دستور الولايات المتحدة. وعلى 
سبيل المثال. فإن النائب العام جون أشكروفت قام منفردا بوضع نظام مراقبة 
الاتصالات فيما بين المحامين وعملائهم:على الرغم من التعديل الرابع للدستور الذى 
يحظر العمليات غير المبررة للبحث والتحرى والقبضء و على الرغم من الحق الذى 
يقرره التعديل السادس فى ضرورة تمثيل المتهم فى القضاياالجنائية بواسطة محامى. 
ومضى أشكروفت فى طريقه بتنفيذ النظام الذى يراه دون أن يعبأ بإخطار أحد. 

وقد تم جمع ما يزيد عن 1١٠١‏ من الأجانب الذين "اختفوا" بعد ذلك بواسطة 
أشكروفت ووزارة "انتهاك" العدل. وليست لدى الشهب الأمريكى أى فكرة عن المكان 
الذى يوجد فيه معظم هؤلاء الأشخاص. وقد تم احتجازهم على أساس قانون الهجرة, 


(+) يطلق هذا العبير على جمهوريات أمريكا الوسطى ويعض جمهوريات أمريكا الجنوبية التى تعتمد 
على زراعة المور والتجارة فيه. (المترجم) 
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وليس على أساس القانون الجنائى, لمدة احتجاز غير مهددة. وقد أعلن أشكروفت 
مرسوما إمبراطوريا آخر يفرض السرية على هذه الإجراءات الخاصة بالهجرة. وتعتبر 
ظاهرة "الاختفاءات القسرية" جريمة ضد الإنسانية بموجب المادة السابعة )١(‏ (ط) 
من نظام روما الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية. 


ويبدو أن كثيرا من أولئك الأجانب قد حرموا من حقوقهم الإنسانية الأساسية 
فى إخطار قنصلياتهم والوصول إليها المنصوص عليه فى اتفاق فيينا عام ١5315‏ 
بشأن العلاقات القنصلية: والولايات المتحدة أحد الأطراف المتعاقدة عليه؛ والذى 
تعترف حتى وزارة الخارجية للولايات المتحدة, بأنه يشكل التزاما قانونيا دوليا مسلما 
به. ويبدو أن اليد اليسرى لبوش الابن لا تعبا بما تفعل يمينه. وهكذا تم إهمال اتفاق 
دولى آخر. 

إن إحدى الصفات التى يشترك فيها أولئك الأجانفٍ المحتجزون هى أن 

2011111100 كان الجميع فى حاجة إلى كبش فداء عن 
مأساة ١١‏ سبتمبرء فإنه يبدو أننا أمام أحدهاء سواء فى الداخل أم فى الخارج. وقد 
أدخلت إدارة المباحث الفيدرالية ألوفا من أولئك الأجانب إلى سجون أشكروفت 
للمنشقين. ويخطط أشكروفت الآن لإعادة العمل ببرنامج كوانطبر 6عماقاةام0 
الشائن السيىء السمعة. والذى تم توثيق فظائعه والأعمال الشريرة التى ارتكبت 
بموجبه. ضد الحقوق المدنية والحريات المدنية للشعب الأمريكي, فى كثير من الكتابات 
الأخرى(1". 

والأمر لا يتعدى كونه مسألة وقت قبل أن تقوم عصابة بوش الابن بإطلاق 
السلطات الجديدة - التى تمت مناقشتها - لكل من إدارة المباحث الفيدرالية, ووكالة 
المخابرات المركزية: ووكالة الأمن القومى ضد الشعب الأمريكى. ولدينا الآن بالفعل 
نحو ؟ مليون أمريكي يرزحون فى غياهب السجون:, وهو أعلى معدل من المسجونين 
فى العالم؛ وأغلبهم من الأمريكيين الملونين وبنسبة لا تتناسب مع تعدادهم؛ وهم من 
ضحايا ما قامت إدارات نيكسون / فورد» وريجان/ بوش وكلينتون من حرب عنصرية 
على المخدرات» والتى كانت فى حقيقتها حربا ضد الملونين ("). لقد وصلت الدولة 
البوليسية الأمريكية فعلا لتقوم بدورها فى قمع الملونين. 
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دولة أشكروفت البوليسية 

ويصل بنا هذا إلى تحليل قانون دولة أشكروفت البوليسية. وليست هناك كلمات 
أخرى لوصفها. وبينما فشل بوش فى الحصول على إعلان رسمى بالحربء مما كان 
سيجعل منه دكتاتورا دستورياء فإن النائب العام جون أشكروفت ورجال القانون لديه 
من الجناح اليمينى للمجتمع الفيدرالى أخذوا من على الرفوف كل قطعة رجعية من 
التشريعات, وربطوها مع بعضها بعضا فيما أطلقوا عليه قانون مناهضة الإرهاب» ثم 
دفعوا بها إلى الكونجرس بعد إعطائها اسما مناسبا هو "القانون الوطنى للولايات 
المتحدة الأمريكية" (اعءه 531106 .058) (1). وطيقا لأحد التقارير فإن مشروع القانون 
الأول الذى أعده أشكروفت كان سيقضى بأن يوقف الكونجرس تطبيق الأمر القديم 
بالتحقق من قانونية اعتقال الأشخاصء وهو الأساس الضرورى الذى يرتكز عليه 
فرض دولة بوليسية فى الولايات المتحدة الأمريكية. وقد اعترف كثير من أعضاء 
الكونجرس علنًا بأتهم لم يعبأوا حتى بقراءة قانون أشكروفت للدولة البوليسية. وقد 
قال أحد أعضاء الكونجرس الآخرين بصفة أساسية حسنًاء ولكن لا يوجد شىء جديد 
مجلسى النواب والشيوخ كانوا مرحبين وعلى استعداد لإعطاء بوش الابن وأشكروفت 
سلطات أكبر لدولة بوليسية عما كان يوافق عليه الجمهوريون المحافظون فى مجلس 
التواب. ولكن لا توجد فى الواقع أى اختلافات حقيقية مهمة بين الجمهوريين 
والديمقراطيين عندما يصل الموضوع إلى الترويج للمبدأً الذى أعلنته أمريكا بنفسها 
بشأن "قدرها الظاهر المحتوم' لسيطرتها على العالم والآن سيطرتها على الفضاء 
الخارجى أضا. 


محاكم بوش الزائفة 

قد يتطلب الأمر منى مقالا قانونيا كاملا كى أحلل كافة مشاكل الحقوق 
القانونية والإنسانية بالنسبة للجان العسكرية المقترحة من بوش الابن. هنا نجد أن 
عصبة من رجال القانون فى المجتمع. الفيدرالى فى البيت الأبيض جعلوا الرئيس بوش 
يوقع على أمر رئاسى فى ؟١‏ نوفمبر ,3٠١١‏ سيؤدى عند تنفيذه, إلى الانتهاك 
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الخطير لاتفاقات جنيف وينشئ حقوقا قضائية بديهية للمحاسبة الجنائية ضد الرئيس 
الرئيس جورج دبليو بوش شخصيا بالجريمة بعوجب كل من القانون الجنائى الدولى 
والقانون الجنائى المحلى للولايات المتحدة. كما أن إدارة بوش الابن قد قوضت بشدة 
شرعية اتفاققات جنشيف الأريعة لعام 148 ٠‏ وبهذا تكون إدارة بوش الاين تعملها هذا 
قد فتحت باب القوات المسلحة للولايات المتحدة؛ والمدنيين التابعين لها حول العالم, 
لتلقى ضربات انتقامية ممائلة. وهو ما حدث فعلا. 


ويصفتى محاميا أعمل منذ 250 عاما؛ كما أعمل أستاذا للقانون منذ ؟؟ عاماء 
كما قمت بممارسة قدر لابأس به من أعمال الدفاع الجنائى فى المحاكم الفيدرالية 
بالولايات المتحدة؛ فإننى أعترض على تلميح أولئك القانونيين من المجتمع الفيدرالى 
بأن المحاكم الفيدرالية الأمريكية المنشأة بموجب المادة الثالئة من دستّور الولايات 
المتحدة الأمريكية لا يمكنها مساءلة أولئك المسئولين عن جرائم ١١‏ سبتمير ١.0١‏ 
إن ذلك يعتبر سبة فى جبين كافة القضاة الفيدراليينء ورجال الادعاء الفيدرالى, 
والمدعين الفيدراليين العامين وكافة رجال القانون الذين يفملون فى تلك المحاكم. 

ويضربة قاضية واحدة قام أولئك القانونيون أعضاء المجتمع الفيدرالى بتلويث 
سمعة وتقويض تكامل رافقدى الحكومة الاتحادية للولايات المتحدة اللذين أقامهما 
الدستور. وهما رئاسة الجمهورية والقضاء. وحتى الآن فإن كونجرس الولايات المتحدة 
مازال يساير بفتور جدول أعمال بوش الابن لإرساء الدولة البوليسية. وإذا ما وصلت 
ممارسات تلك الدولة البوليسية بوش / أشكروفت إلى المحكمة العليا للولايات المتحدة, 
فإن كثيرا من تلك الممارسات سيتم اعتماده وتأييده. ولا ننسى أن المحكمة العليا 
بأغلبية خمسة أصوات ضد أريعة قد أعطت مقهد الرئاسة لبوش الاين. ونحن الآن 
بحاجة إلى النظر بشكل جاد فيما إذا كان هؤلاء القضاة سيقومون بإلغاء القوانين 
والممارسات التى قد توفر لبوش دعائم الدولة البوليسية أيضا. 

لقد علمنا الفلاسفة أن الناس يحصلون على الحكومة التى يستحقونها. وإذا ها 
سمح الشعب الأمريكى لعصابة بوش الابن أن تفرض عليه دولة بوليسية فى الداخل 
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باسم نشر السلام الأمريكي فى الخارج:؛ فإننا عندئذ نكون مستحقين لهاء باهمالنا 
مسئولياتنا كمواطنين يعيشون فيما يفترض أنه جمهورية دستورية ملتزمة بحكم 
القانون. وقد حدث نفس الشىء بالنسية للرومان والأتينيين. والولايات المتحدة ليست 


انلسحاب بوش الابن من معاهدة الصواريخ المضادة للصواريخ 
الباليستية الاقم 


وأخيراء ووفقا للنذر المتوقعة. وللهمس الدائرء والملاحظات والتعليقات, و ما تمت 
إذاعته مؤخرا على مدار عدة شهورء جاء الإعلان المفرط فى جنونه, والرهيب 
والمأساوى فى ١7‏ ديسمير :5٠١١‏ من جائب إدارة بوش الابن بالانسحاب من.معاهدة 
الصواريخ المضادة للصوازيخ الباليستية /ا88: التى كانت ستصبح نافذة فى خلال 
ستة شهور. وبالطبع كان من قبيل المصادفة البحتة قيام البنتاجون بعرض شريط 
فيديو بن لادن» عندما أعلن بوش الابن بنفسه قرار الانسحابء غير ال مبرر والذى 
لا يمكن الدفاع عنه؛ من معاهدة الصواريخ المضادة للصواريخ الباليستية 28880 حتى 
تقابع البرنامج الوهمى "القومى للدفاع بالصواريخ 56مهاع2 هاأددذام اهدهناولة 
(9840): وهى الخلف التالى لحلم حروب الكواكب. ومن المحتمل» أن يكون شريط فيديو 
بن لادن هو الذى أشعل من جديد هذا الإعلان ذا التوجه النووى. ومرة أخرى فإن 
المأساة القومية المرعبة فى ١١‏ سبتمبر قد تم استفلالها دون خجل لتيرير قرار متهور 
تم اتخاذه لأسباب أخرى قبل هذا الوقت. ويعد ذلك فى 550 يناير ؟"١٠٠؟:‏ قام 
البنتاجون بسرعة إجراء اختبار للدفاع القومى بالصواريخ انطلاقا من البحر فى 
انتهاك ضخم للمادة الخامسة )١(‏ من معاهدة الصواريغ المضادة للصواريخ 
الباليستية (8810) دون انتظار لانتهاء الشهور الستة, ويذلك تم دق مسمار نموذجى فى 
تعش المعاهدة (/888) قبل أن تصبح جسدا ميتا بشكل قانونى. 

إن انسحاب يوش الاين من معاهدة الصواريخ المضادة للصواريخ الباليستية 
(8880) التى تم التفاوض عليها أصلا بواسطة أولئك السياسيين الواقعيين المشهورين 
مثل ريتشارد نيكسون وشنرى كيسنجر !'') يهدد الوجود ذاته لعدد من المعاهدات 
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والنظم أخرى للحذ من التسلح مثل معاهدة الحد من الانتشار النووى (8087), واتقاق 
الأسلحة الببولوجية,؛ اللتين تتضمنان تنصوصا مماطة للانسحاب. وأصيح احتمال بدء 
لورة أخرى من السياق للتسلح النووى المتعدد الأطراف والمثير لاتعدام الاستقرار 
يحدق بالإنسانية مباشرة ودون موارية؛ وعليه قامت إدارة بوش الابن بالإعداد يسرعة 
لاستئناف الاختيارات الثووية فى موقم الاختبارات بولاية نيقادا: فى استخفقاف 
معاهدة الحد من الانتشار الثووى (887) . إن كل الشان الخاص بالاتفاقات الدولية 
التى تنظم وتخفض وتلغى أسلحة الإبادة الجماعية (1/105) قد اهتز من الصميم. والآن 
بعول البنتاجون ووكالة المخايرات المركزية إلى الأعمال الفذرة لبحث وتطوير واختبار 
الأسلحة البيولوجية والمواد القعالة البيوتوجية التى من الواضح أنه قد نم منعها 
بموجب اتفاق الأسلحة البيولوجية وتشريم الولايات المتحدة المحلى المنقول عن 
الانقاقية, وقانون الأسلحة البيولوجية المضادة للارشاب لعام 154 (15), 


خامة 


يأتى هذا الكتاب فى وقت حاسم فى التاريخ الأمريكى, عندما تقوم إدارة 
أمريكية توسعية ليس فقط بتعريض الإنجازات الضخمة الماضية للبلاد فى قانون 
المعاهدات الدولية للخطر عن طريق سحق موادها ولكن أيضا بتهديد النسيج الحقيقى 
للحقوق والحريات المحلية التى يقدرها المواطنون الأمريكيون والمقررة فى حكم القانون 
وفى دستور الولايات المتحدة ذاته(١').‏ 

على الرغم من الجهود المضنية التى بذلتها عصابة بوش الابن فى الاتجاه الى 
الوراء فإننا نحن المواطنين الأمريكيين مازلنا نحتفظ بحقوقنا وققا للتعديل الأول 
للدستور وهى: حرية التعبير» وحرية تكوين الروابط؛ وحرية الاجتماع. وحرية الالتماس 


250 


من حكومتنا أن نقوم بإصلاح تلك المظالم الجماعية. وحرية المقاومة المدنية... إلخ. 
ونعتزم اليدء بقوة فى ممارسة كافة حقوقنا المقررة بموجب التعديل الأول من الآن ‏ 
ويجب عليذا بالفعل أن نستخدمها وإلا كما يقول المثل فإننا سنضيعها. يجب علينا أن 
نعمل - ليس فقط'من أجل مصلحة وخير شعب أففانستان: ولخير ومصلحة شعوب 
جنوب آسيا - ولكن أيضا من أجل مستقيلنا نحن وأولادنا ومستقيل أمتنا كمجتمع 
ديمقراطى ملتزم بحكم القانون ويدستور الولايات المتحدة ومستقبل كل البشرية. 


؟..١7 فبراير‎ ١ 
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ن أله 
لفصل ا 
لسابع د 


الحرب العدوانية لإدارة بوش الابن ضد العراق 


المحافظون الجدد. والأصوليون ومجتمع الالحاديين (الفيدراليين). 
والفنانون المحافظون 

لقد أصبح من المعروف الآن, أنه مباشرة بعد تنصيب جورج بوش الابن رئيس 
فى يناير 700١‏ بدأ نائب الرئيس ديك تشينى ووزير الحرب دونالد رامسفيد, 
والمحافظ الجديد نائب الوزير المناصر لإسرائيل بول وولفيتزء فى التدبير والتخطيط 
والترتيب والتآمر لشن حرب عدوانية ضد العراق. ويعد ذلك؛ قاموا باستغلال الأحداث 
المأساوية فى ١١‏ سبتمبر لتوفير مبرر لذلك .)١(‏ والواقع أن العراق لا دخل له مطلقا 
بأحداث ١١‏ سيتمبر أو دعم تنظيم القاعدة - كما قالت بذلك وكالة المخابرات المركزية 
ذاتها - إلا أن ذلك لم يحدث أى اختلاف لدى رامسفيلد؛ وولفيتز ووكيل وزارة الحرب 
دوجلاس فيث؛ ووكيل وزارة الخارجية جون بولتون: وعدد كبير من المحافظين الجدد 
المناصرين لإسرائيل الذين يقبعون فى إدارة بوش الابن. 

هؤلاء المحافظون الجدد من أنصار إسرائيل قد تريوا على نظريات مكيافيللى 
ونيتشه مع البروفيسور ليو شتراوسء الذى كان يدرس الفلسفة السياسية فى جامعة 
شيكاغو فى قسم العلوم السياسية بها. وأفضل عرض لنظريات شتراوس الخبيثة فى 
القانون والسياسة والحكومة, والدعوة إلى حكم النخبة ومعاداة الديمقراطية يمكن 
العثور عليه فى كتابين ممتازين لأستاذة الفلسفة السياسية الكندية شادية ب. درورى: 
التى كتبت ما يلى: 

'طبقا لما يقوله شتراوس” فإن الفلاسفة القدماء (مثل أفلاطون) كانوا حكماء 
وماكرينء ولكن الفلاسفة الجدد (مثل لوك وغيره من الليبراليين) كانوا حمقى أجلافا, 
وقد اعتقد الحكماء القدامى أن الجماهير لا تناسبها الحقيقة أو الحرية, وأ إعطاعها 
هذه الكنوز السامية إنما هو مثل إلقاء اللآلئ أمام الخنازير. وتبعا لذلك: فإنهم كانوا 
يعتقدون أن المجتمع يحتاج إلى نخبة من الفلاسفة أو المثقفين لضناعة "أكاذيب نبيلة' 


255 


لاستهلاك الجماهير. وليس من المستغرب أن الديمقراطية لم يكن لها استخدام لدى 
القدماء' 

وفى تقدير شتراوسء فإنهم كانوا على حق فى تفكيرهم بآن هناك حقا طبيعيا 
واحدا فقط - هو حق الأعلى فى حكم الأدنى - السيد فوق العبدء والزوج فوق زوجته. 
والقلة من الحكماء فوق جماهير الرعاء("). 

لقد التحقت بجامعة شيكاغو فى سبتمبر 1514 يعد تقاعد شتراوس بفترة 
قصيرة, وتلقيت تدريبى فى قسم العلوم السياسية بشيكاغى على يد أقرب المقربين من 
شتراوس» وعلى بدالمؤلف المشارك مقة والذى أصبح فيما دكك المنفذ الفعلى لوصاياة, 
جوزيف كروبسى. وعلى أساس خبرتى الشخصية كأحد خريجى قسم العلوم 
السياسية بجامعة شيكاغى (566568 اقهأةادم م8.8.1971,1), فإننى أتفق تماما مع 
ما وجهته البروفيسور شادية درورى من نقد لاذع إلى شتراوسء وكذلك مع تحليلها 
العميق للإهانة الموجهة إلى العملية السياسية الأمريكية والتى ارتكبتها فى حقها 
عصابة شتراوس بشدكاغو من المحافظين الجدد("), 


قامت جامعة شيكاغو بشكل رودينى بتدريبى إلى جانبٍ عدد لا يحصى من 
الطلاب كى نصبح مكيافيللين قساة غلاط القلوب بدون مبادئ. وهذا هو على وجه الدقة 
السبب فى أن كثيرا من الطلبة المعتنقين الجدد لذهب المحافظين الجدد انجذيوا ناحدة 
جامعة شيكاغو أو ناحية خريجى شيكاغو فى الجامعات الأخرى. وبعد عدة سنوات, 
أصبحت جامعة شيكاغو تمثل "العقول' الكامنة خلف إمبراطورية بوش الاين, وبولة 
أشكروفت البوليسية. حصل النائب العام جون أشكزوفت على درجة القانون من 
جامعة شيكاغى عام 1511 . وكثير من رجال القانون الذين يعملون فى وزارة العدل 
لبوش الابن أغضاء فى الجناح اليمينى العنصرى شديد التعصب والرجعى وفى 
المجتمع الفيدرالى الشمولى (الذى يرمز إليه اختصارا باسم الاتحاديين (008189©)(؛) 
وقد نشأ هؤلاء جزئيا فى جامعة شيكاغو. وقد صاغ هؤلاء الاتحاديون قانون باتروت 
الأول (هعة5نا) ومشروع القانون الثاني (اا 05888), والذى يمثل مشروع إنشاء 
دولة بوليسية أمريكية!*) وفى الوقت نفسه استمرت المباحث الفيدرالية الخاصة يوزارة 
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العدل قى إخفاء ومداراة الأصول الحكومية الأمريكية لهجمات الأنتراكس (الجمرة 
الخبيثة) التى حدثت فيما بعد ١١‏ سبتمير 2٠٠١١‏ على واشنطون العاصمة, والتى 
مكنت أشكروفت وأتباعه من الاتحاديين من أن يدوسوا بأقدامهم على الكونجرس 
الأمريكى لتمرير القاتون الوطنى للولايات المتحدة 1 هطه5نا فى المقام الأول ,)١(‏ 

ويتصل بهؤلاء الاتحاديين اتصالا متكاملاء بل ويتداخلون معهم, أعضاء 
مدرسة القانون واقتصاديات الركل فى المؤخرة. بجامعة شيكاغو. و هذه التى قامت 
بدورها على أسس نظرية أصولية السوق لميلتون فريدمان الذى عمل زمنا طويلا 
أستاذ للاقتصاد بجامعة شيكاغوء والذى تقاعد الآن. قدم فريدمان و"أولاد شيكاغو" 
غطاء أكاديميا للسياسات الاقتصادية للجناح اليمينى أدت إلى اغتصاب وسرقة وسلب 
ونهب واختلاس اقتصادات وشعوب كافة دول العالم الذامى('). وتنضوى عصاية 
شيكاغو من الأكاديميين والفنانين المحافظين والأدعياء تحت عباءة النازى بشأن 
"الآكنين بدون فائدة"' وهى فكرة أن البشر ذوى الإعاقات الطبيعية: والعقلية أو العاطفية 
لا يستحقون إنفاق الموارد اللازمة عليهم كى يظلوا أحياء. وتبعا لفلسفة فريدمان عن 
أصولية السوق فإن خصخصة العراق وصناعته البترولية تجرى فعلا الآن للصلحة 
شركات الطاقة الأمريكية فى المقام الأول (مثل هاليبيرتون #68ناطأ||ةا! التى كان 
يرأسها نائب الرئيس ديك تشينى) والتى قامت جنبا إلى جنب مع شركة إينرون 
باختراق إدارة الرئيس بوش الابن وكذلك عائلة بوش ذانها . 

وعلى الرغم من أنهم تعلموا بطريق الخطأ (4) فى جامعة ييل ومدرسة إدارة 
الأعمال بجامعة هارفارد: فقد أثبت هؤلاء أنهم ليبراليون جدا بالنسبة إلى بوش الاين 
ومؤيديه من المسيحيين الأصوليين والذين يتزعمهم ويقودهم فى إدارة بوش الابن؛ فو 
أشكروفت: وهو أصولى أيضا. وقد عقد المحافظون الجدد والأصوليون "حلفا غير 
مقدس" تأييدا ليوش الابن. وكان ذلك لأسبابهم الخاصة المختلفة؛ وعملت العصايتان 
معا يدا بيد لتأييد رئيس وزراء إسرائيل سفاح الإبادة الجماعية آرييل شارون؛ وهو 
مجرم حرب دولي معروف!؛). 


وطدقا لتقديرة العام وتفاخره شد شخصيا أمام معهد الأعمال الأمريكى 6111م 
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غأنا25]1! ©5ؤأم:5716, ذكر الرئس بوش الاين أنه قد عين نحو عشرين من معتقى 
أفكار شتراوس فى إدارته(١1).‏ وقد تعمد أن يسند إليهم المناصب التى يمكنهم من 
خلالها دفع السياسة الخارجية الأمريكية لمصلحة إسرائيل وضد أعدائها المختارين 
كالعراق وإيران وسوريا والفلسطينيين. ومعظم هؤلاء المحافظون الجدد أتبا ع شتراوس 
سواء من يعمل منهم فى إدارة بوش الاين أو فى أى مكان آخرء هم من أنصار 
إعطاء الأولوية لإسرائيل, أى أن ما يصلح لإسرائيلء لابد من أن يصلح للولايات 
المتحدة, مما يجعل الأمر أحيانا محل تساوّل عما إذا كانت حتى فكرة "الولاء المزدوح" 
تعبر يصدق عن مدى تلاشى الولاء للقيم والمصالح الأمريكية الحقيقية(١١).‏ 

وقد كانت عصابة شيكاغو من أتباع شتراوس المحافظين الجدد الموالين 
لإسرائيل فى التى أنشات وحدة "مخابرات" داخل البنتاجون مسئولة عن صناعة 
و"فبركة" كثير من الأكاذيب العارية» والخدا ع وأنصاف الحقائق, والدعاية العارية التى 
قامت إدارة بوش الابن بعدئذ ببثها إلى كلايها الأمينة من أجهزة إعلام الولايات 
المتحدة(١١)‏ حتى تخلق تأبيدا عاما لحرب عدوانية ضد العراق لمصلحة إسرائيل» ولكى 
تسرق بترول العراق('). وإذا ما أعدنا صياغة النصيحة التى قدمها ميكيافيللى ذات 
مرة إلى الأمير كما وردت فى كتابه "الأمير" فى الفصل الثامن عشر: إن أولئك الذين 
يريدون أن يخادعوا سيجدون دائما من هم على استعدان لأن يُخدعوا(*) (4') يمكننى 
من واقع خبرتى الشخصية أن أشهد كأحد خريجى قسم العلوم السياسية بجامعة 
شيكاغوء أن الكتاب المقدس لعصابة شيكاغو من المحافظين الجدد أتباع شتراوس هو 
كتاب "الأمير" وقد كان علينا عندما كنا طلبة بجامعة شيكاغو أن نحفظ مكيافيللى عن 
ظهر قلب فى جامعة شيكاغر. 

أما بالنسبة لجامعة شيكاغى بصفة عامة: فإن كتابها المقدس كان هو كتاب 
ألان بلوم :8/668 «قالة إغلاق العقل الأمريكى 11850! ققعأءع6هة8 »5 أن ووادها© 
الصادر عام 19417 . ويالطبع فإن ألان بلوم كان من أتبا ع شتراوسء» كما كان معلما 


(+) مكيافيللى. كتاب الأمير ص17١‏ الترجمة الإنجليزية م. موسى ..٠)١514(‏ والأشخاص نوى 
عقول بسيطة ونتحكم فيهم احتياجاتهم الحالية بحيث يمكن للمرء الذى يريد أن يخادع أن يجد 
شخصا يسمعح لنفسه بأن يتم خداعه».. وهذه النسخة ثنائية اللفة من كتاب الأمير التى ترجمها 
وحررها مارك مووسى هى التى كان يفضلها جوزيف كرويسى لتدريسنا عندما كنا طلبة. (المؤلف) 
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لبول وولفيتز. وفى روايته التى تضمنت قصة حياة بلوم بعنوان "رافلشتين " -امدهه 
8 ]ةالتى صدرت عام ٠٠٠١‏ يصف شاؤول بيللى «اوا/86 اناة5: من هيئة التدريس 


بجامعة شيكاغو سابقاء صديقه المقرب بلوم بأنه يحب المتعة» ولوطى وأنه كان شاذا 
جنسيا ومشوشا متعدد العلاقات ومات بعد إصابته بمرض الإيدز 8/05. وكان كل 
هذا معروفا بشكل عام فى جامعة شيكاغوء؛ حيث مازالت تجرى عبادة يلوم ؤما زالت 
خطنه النخبوية ضد التعليم العالى فى أمريكا نلقى احتراما عاليا. 

ويبدو وولفيتز كأنه فيليب جورمان أحد أتباع بلوم فى رواية رافلشتين» حيث 
وقد ظهر شتراوس يحوم حول الرواية باعتباره معلم بلوم والأستاذ العظيم دافار. وفى 
الواقع فإن شتراوس / دافار هو القمة المسمومة لرواية رافلشتين. ومع أصدقاء مثل 
بيللو ديلوم لم يكن بلوم مختاجا إلى أعداء. وعلى أساس رواية رافلشتين وحدها فإن 
وولفيتز يستحق أن تقوم الإدارة القيدرالية بالتحقيق معه. 

وفى وقت قريب احتفلت جامعة شيكاغو رسميا بعصية المحافظين الجدد من 
أتباع شتراوس والذين يعملون مع بوش الاينء مع التنوية الخاص بكل من وولفيتز 
الحاصل على دكتوراهة الفلسفة عام / 6 1, وأحمل جلبى الحاصل على الدكتوراهة 
6 (وهو العميل العراقى لوكالة المخابرات المركزية) وأيرام شولسكى الحاصل على 
ماجستبر عام 1١514‏ وعلى دكتورأه عام ؟ اا (رئيس المككلن الخاص للنتاجون 
الخطط الخاصة,؛ وحدة المخابرات) وزالماى خليل زاده؛ الحاصل على دكتوراه 194109 
(القنصل المتجول الذى أرسله بوش الابن إلى أففانستان ثم إلى العراق) وكذلك 
467 والدكتوراه عام 1455 فى الوقت نفسه مع شتراوس. وطبقا لمجلة جامعة 
شيكاغى 113982106 وووه051 أه 19أقءلاأملاء فإن الصخب الذى صاحب كتاب ألان 
بلوم "إنغلاق العقل الأمريكى!١٠)‏ قد ساعد على "ترويج المثل الديمقراطية 
لشتراوس"١١)‏ ومن الصحيح تأكيد أن كتاب بلوم قام بدرويج أفكار شتراوس» ولكن 
تلك الأفكار كانت مضادة بشكل صارخ للديمقراطية» وتقوم فى أسسها على أفكار 
وتعاليم مكيافيللى ونيتشه وحكم النخبة؛ وهذه مجرد بداية. ولم يكن ممكننا لأى أحد 
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سوى جامعة شيكاغو أن نواتيه الجرأة والصراحة ليؤكد علنا أن شتراوس ويلوم كانا 
غير معنيين ولو مثقال ذرة بالديمقراطية: وهذا إذا ما نحينا جانبا فهمهما للمثل 
الديمقراطية. 

ونظرا للتوجه الرئيسى لليو شتراوس المشار إليه فيما سبقء فقد يكون من 
الصعب على أى فرد أن يصدق جديا أن شخصا مؤيدا لإسرائيل ومن نتاج جامعة 
شيكاغو/ شتراوس/ بلوم مثل وولفيتز يمكن أن يهتم على الإطلاق بالديمقراطية فى 
العراق. ولصدق ذلك عليه وعلى أى شخص آخر فى إدارة بوش الابن. لقد قاموا 
بسرقة الانتخابات الرئاسية لعام ٠٠٠١‏ من الشعب الأمريكى فى فلوريدا وقبل أن 
تصدر المحكمة العليا للولايات المتحدة الأمريكية الخاضعة اسيطرة الجمهوريين حكمها 
ويعض قضاتها من مجتمع الاتحاديين )١(‏ وكدليل على مدى عمق تدخل أتباع 
شتراوسء فإن القاضى كلارنس توماس يؤمن بشتراوس حتى أخمص قدميه .)١4(‏ 
وبناء على أوامر أتبا ع شتراوس من المحافظين الجدد بقسم العلوم السياسية فى عام 
64 خرجت جامعة شيكاغو بأكملها عن تقاليدها لتمنح "أول جائزة باسم ألبرت 
بيك الأصغر" عن الإسهامات البارزة فى التفاهم الدولى" التى قدمتها إلى قاصف 
القنابل المجنون' رويرت ماكنمارا عن إسهاماته البارزة فى التفاهم الدولى )'١(‏ وذلك 
فى محاولة منها لرد الاعتبار لواحد من أعظم مجرمى الحرب الدوليين فى فترة ما بعد 
الحرب العالمية الثانية!:؟). لا ترسلوا أولادكم إلى جامعة شيكاغو حيث ستجرى 
تربيتهم ليصبحوا مثيرين للحروب مثل وولفيتز أو شموليين مثل أشكروفت. 
النفط والغاز: مفتاح السيطرة العالمية 

لن أضيع وقت القارئ هنا فى تصنيف وأستعراض ورفض كافة الحقائق 
المعروفة عن حملة الدعاية للحرب ضد العراق التى قام بها بوش الاين ومناصروه 
الموالون لإسرائيل من المحافظين الجدد أتباع شتراوس )'١(‏ والتى بدأت خيوطها تنحل 
وتبزغ ظاهرةء حتى من خلال أجهزة الإعلام الرئيسية. إلا أنه كانت هناك بالتأكيد 
أسباب متعددة لهذه الحرب العدوانية التى قام بها بوش الابن ضد العراق إلى جانب 
ضمان مصلحة إسرائيل. وأبرز هذه الأسباب هو انتقام عائلة بوش وثارها من 
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الرئيس العراقى صدام حسين وعائلته, والذى يمكن القول الآن بأنه أدى إلى محو 
ابنى صدام من الوجود إلى جانب حفيده المراهفق. ولا كنت قد ولدت ونشأت فى 
الجانب الجنوبى من شيكاغوء؛ على مقربة من المقر الرئيسى القديم لعصابات آل 
كابونى الشهيرة وكذلك إلى جوار الموقع الذى قام فيه بمذبحته يوم عيد الحب لسانت 
فالنتين. فإنتى أعرف رجال العصابات, إذا رأيتهم فى أثناء العمل. 

وإذا ما نحينا هذه الأسباب جانياء فليس هناك إنكار بأن النفط كان على رأس 
قائمة بوش الابن أى بوش الأب كباعث للحرب. وذلك لأن العراق يملك نحو /١١‏ من 
احتياطى النفط فى العالم. وبالفعل فإنه قبل ذلك كان التعطش إلى النفط وشهوة 
الحصول عليه وعلى الفاز الطبيعى هما السبب من جانب نخبة السلطة الأمريكية ("") 
والذى كان يدفع ويحرك إدارة بوش الابن فى عدوانها على أففانستان: أى الحاجة 
لاكتساب طريق مباشر للوصول إلى الحقول الفنية بالنفط والفاز الطبيعى فى آسيا 
الوسطىء وكان هذا هو العلامة المميزة للاستغلال الأول للماساة المروعة فى ١١‏ 
سبتمبر باعتبار ذلك مبررا علنيا لحرب عدوانية سايقة التخطيط وتحت شعار مكافحة 
الإرهاب الدولى ("). وعلى الرغم من أنه طبقا لما قالته إدارة بوش الابن فى روايتها 
للأحصداث من أن ٠6١‏ من بين ١14‏ من مختطفى الطائرات كانوا من المملكة العربية 
السعودية, إلا أنه لسبب غامض قررت أمريكا أن تهاجم وتغزى وتحتل أفغانستان. 
واستمر موظفى إدارة بوش وصنائعها فى الكذب؛ والتغطية, وتخريب وإعاقة التحقيقات 
التى كانت تجرى لتحديد من المسئول فى نهاية الأمر عن نلك المأساة المروعة فى ١١‏ 
سيتميرء وعن السبب الذى من أجله لم يتقدم أى فرد من إدارة يوش لمنعها على الرغم 
من التحذيرات المتعددة, والمتكررة والمنتشرة قبل وقوعها من دبلوماسيين أمريكيين 
وأوروبيين ومن وكالات أمريكية وأوروبية. إننا نشهد مرة أخرى عملية كاملة للتغطية 
على بيرل هاريور (4'). 

ويجب فهم الحروب العدوانية لبوش الابن ضد أفقانستان والعراق كجزء من 
خطة رئيسية لحكومة الولايات المتحدة الأمريكية للسيطرة على موارد الطاقة العالمية 
وما يوفره ذلك من قوة ناجمة عن السيطرة على ما يقرب من ثلثى إمدادات النفط 
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والغاز الطبيعى المتناثرة حول هذه الأرض الواقعة فى قلب أوراسيا. ولابد من أن 
يكون هذا الهجوم قد تم تصوره والتفكير فيه والتخطيط له من جانب نخبة السلطة فى 
الولايات المتحدة منذ وقت ليس بالقصيرء وقت يرجع إلى تهديد كيستجر وخطته 
لسرقة حقول النفط العربية كرد على حظر تصدير البترول العريى إلى الغرب الذى 
يساعد إسرائيل فى حريها للاحتفاظ بالأراضى العربية التى سرقتها بشكل غير 
مشروع فى حرويها العدوانية عام 1911 ضد الدول والشعوب العربية المحيطة 
بها(""). وقد وفر انهيار حلف وارسو وتفكك للاتحاد السوفييتى الفرصة لنخبة السلطة 
فى الولايات المتحدة كى يضهوا خطتهم المكيافيللية للهيمنة على اقتصاد العالم موضع 
التنقيذ (51), 


إلا أن حروب بوش الابن العدوانية ضد أفغانستان والعراق يجب أن ينظر إليها 
باعتبارها أكبر من مجرد الاستيلاء على النفط للاستهلاك المحلى: فإن الأمر أكير من 
ذلك. إنها عناصر ومكونات لخطة أمريكية طويلة للسيطرة والهيمنة على إمدادات النفط 
والغاز لأورويا واليابان وأسياء ومن ثم على مستقيل الاقتصاد العالمى؛ وهو مشروع 
كان معلمى وصديقى فيما بعد الأستاذ العظيم الراحل هانز مورجنتاى -987و:ه1/! 305 
131 قد أطلق عليه ذأت مرة أسم الامبريالية غير المحدودة" (0؟) فى كتايه 
الكلاسيكى "السياسات قيما يبن الأمم' 15 ونوتهة 63 1اأاه. ويرتيط بهذا هدف 
فرعى هو التأكيد على استمرار دفع ثمن البترول بالدولار بدلا من اليورو فى السوق 
المفتوحة. 

وكانت حرب بوش الأب ضد العراق عام ١55١‏ يسبب التنقطء هى أول مفركة 
فى مسعى الولايات المتحدة نحو الهيمنة الاقتصادية العالمية. ويجب النظر إلى تلك 
الأحداث الثالية فى نفس الضوء: أى غزو بوش الأي للصومال (14), والتدخل 
العسكرى لكلينتون و بوش الابن فى كولومبيا (؟"), ودعم بوش الاين للانقلاب الفاشل 
ضد شافيز فى فنزويلا الغنية بالبترول (0"). والتدخل العسكرى بعد 1/١١‏ فى 
جدبونى واحتلالها. للسيطرة على قناة السويس والخليج الفارسى باعتبارهما طريق 
الطبيعى الواقعة حول القرن الأفريقى, والتدخل العسكرى للولايات المتحدة يوم 7" 
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أغسطس 2٠١5‏ فى ليبرياء مرة أخرى للحصول على طريق عسكرى مياشر للوصول 
إلى موارد النفط والغاز الطبيعى الواقعة على الساحل الفربى لأفريقيا (1")... إلخ. 
ومهما كانت البيانات أو المبررات العامة المعلنة, فإن حقيقة الأمر هى أنه إذا نظر 
القارئ إلى خريطة العالم. سيجد أن حكومة الولايات المتحدة لها قوات عسكرية وشبه 
عسكرية وقوات مستترة تتجمع حول وتهدد تقريبا كل دولة فى العالم تمتلك كميات 
جوهرية أو كبيرة من النفط أو الفاز الطبيعي: وكذلك تلك التى تمتلك خطوط نقل 
ونقاط الاختناق أو المضايق لخطوط الإمداد. 


وكثير من تلك الدول الفنية بموارد الطاقة شاءت الظروف أن تكون دولا 
إسلامية ولعل هذا يكشف حقيقة الغرض من كتاب هنتنجتون سيئ السمعة "صدام 
بنفسه فى زهو وافتخار أنه ذاهب إلى حرب صليبية. وهذهء على وجه اليقين الكيفية 
التى يراها بها العالم الإسلامى: بعثة أمريكية أصولية لإعادة وضع النظام العالمى 
وفقا لصورة أمريكا الامبريالية -لا بإنشاء الديمقراطيات ولكن بنشر شبكة من 
العملاء بل والدول العاجزة - بينما تحاول تعزيز انعدام النظام العالمى فى أثناء 
العملية. 

وفى هذا المسعى الذى لا يفثر وبلك الشهوة التى لا ترنويى لليترول والقاز حول 
العالم, تعمل النخبة الحاكمة فى الولايات المتحدة الآن على.تخريب اكتمالء النظام 
القانونى الدولى الذى أنشأه جيل النخبة السايق ألذى كان ددير حكومة الولايات 
المتحدة فى الفترة التالية لفظائع الإبادة الجماعية للحوب العالمية الثانية وكرد فعل 
لها(؟"), ويتضمن هذا بشكل خاص ومحلكء: من بين أشياء أخرى, ميثاق الأمم 
الذى استقر عليه كل بنيان النظام القانونى الدولى فى فترة ما بعد الحرب العالمية 


الثانية(؟؟). 
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الحرب الوقائية: السابقة النازية 

كانت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تقومان باستمرار بقصف العراق 
بالقنابل منذ نهاية حرب بوش الأب فى الخليج فى عام ١119١‏ بطريقة غير مشروعة 
تحت دعوى تنفيذ مناطق حظر للطيران غير مشروعة وغير مرخص بها 2" إلا أنه 
لتنفيذ هدفهم فى الاستيلاء المباشر على العراق؛ كان على مثيرى الحرب التابعين 
لبوش الابن أن يصطنعوا ويرتبوا مبررا آخر لعمليات حرب حمقاء. يمكن أن يجرى 
بيعه للشعب الأمريكى وللكونجرسء ويكون منفصلا ويعيدا عن شعارهم "الحرب ضد 
الإرهاب الدولى77) ومن ثم قاموا ببعث المذهب النازى المكذوب والقديم ألا وهو 
الحرب الوقائية» ومرة أخرى باستخدام المأساة المروعة التى حدثئت فى ١١‏ سبتمير 
كمبرر للقيام يهذا العمل, 

كانت الخطوة العلنية الأولى فى خطتهم هى التهديد العدوانى الذى وجهه بوش 
الابن إلى العراق, والذى صرح به فى أثناء خطاب حالة الاتحاد إلى الكونجرس 
الأمريكى فى 59 يناير ,5٠٠١"‏ والذى دمغ فيه العراق باعتباره جزءا مما أطلق عليه 
'محور الشر" جنبا إلى جنب مع إيران وكوريا الشمالية ("") ؛ وعن طريق استخدام 
هذه اللغة المثيرة التى تعود إلى أيام الحرب العالمية الثانية مشيرا إلى "محور" ألمانيا 
النازية وإيطاليا الفاشية واليابان الإمبراطورية, كانت إدارة بوش الاين تتعمد إعداد 
الأرض للدعاوى الزائفة لشن حروب وقائية ضد تلك الدول الثلاث الأعضاء بالأمم 
المتحدة. كانت العراق على رأس قائمة الدول التى يعتزم بوش الاين ضربها. ولا كانت 
العراق منهارة ماديا ونفسيا بعد ما يزيد على عقد من عفويات الإبادة الجماعية 
الاقتصادية والتى فرضها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على شعبها بناء على 
أوامر الولايات المتحدة والمملكة المتحدةء فإن العراق وحقول النفط أصيحت أخيرا ثمرة 
ناضجة معدة للاقتطاف الإمبريالى بواسطة بوش الاين وذراعه الأيمن وتابعه الأمين 
تونى بلير. وعلى النقيضء فإن كوريا الشمالية وإيران كان من المتوقع أن تتمكنا من 
الدفاع عن نفسيهما عن طريق إنزال إصايات ضخمة ضد المفتدين. وفى الحى 
الجنوبى من شيكاغوء يفضل الأقوياء الانقضاض على الضحايا من سيئى الحظ. 
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قام الرئيس بوش الابن بتحديد المذهب النازى للحرب الوقائية علنا وبوضوح فى 
خطابه الذى ألقاه يوم ١‏ يونيه "٠١"‏ في حفل التخرج بأكاديمية وست بوينت 
العسكرية. وبعد ذلك, فى أواخر أغسطس .7٠١"”‏ أعلن نائب الرئيس تشينى البداية 
الرسمية للحرب العدوانية لبوش الابن ضد العراق بإلقاء خطابين عامين أمام المحاربين 
القدماء فى الحروب الأجنبية (1؟ أغسطس). والمحاربين القدماء فى الحرب الكورية 
(19 أغسطس)ء التى قام هو فيهما أيضا علنا بالترويج بحماس للمذهب النازى 
للحرب الوقائية ضد العراق. وكانت أجهزة الإعلام فى الولايات المتحدة تبدى الإجلال 
والاحترام وفى تلاحظ أنه على الرغم من أن إثارة الحرب والدعوة إلى حرب ضد 
العراق قد تمت أمام أولئك الجنود السابقين الذين شاركوا فعلا فى الحرب: فإن 
تشينى قد نفادى حرب فيننام: كما فعل يوش الاين الشىء نفسه؛ وكذلك وولفيتز وياقى 
عصابة المحافظين الجدد أتباع شتراوس فى إدارة بوش الابن لأنهم كانوا منشغلين 
جدا بدراسة مكيافيللى ونيتشه مع شتراوس ويلوم وأشياعهم من جامعة شيكاغو. 
وعلى خلاف النخبة الحاكمة من الأمريكيين البيض الفربيين» فإن كثيرا من الذين 
حارب أبناؤهم فعلا فى المعارك (مثل بوش الأب) فإن النخبة الأمريكية الحاكمة 
المعاصرة تفضل إرسال أبناء الفقراء السود واللاتين والبيض إلى الحرب كى يقاتلوا 
ويقتلوا فى أفغانستان: والعراق: وأى مكان آخر كما فعل أسلافهم النخبويون؛ منذ 
جيل مضى فى فيتنام» وكمبوديا» ولاوس. إنها حرب طبقية بالفعل. 
وأخيراء قامت إدارة بوش الابن رسميا فى سبتمبر ٠٠١"‏ بالموافقة على 
إستراتيجية الأمن القومي للولايات المتحدة الأمريكية وتبنيها وهذه الإستراتيجية 
تتلاحم بالكامل مع المذهب النازى الإجرامى المرفوض والخاص بالحرب الوقائية. 
وحولت الإدارة هذه الإستراتيجية إلى الكونجرس الأمريكى الذى أصدرها كاإعلان 
رسمى لسياسة رسمية للولايات المتحدة الأمريكية (8'). ولن أضيع هنا وقت القارئ 
الثمين فى عمل تحليل طويل لهذه الوثيقة الإجرامية؛ ولكن مضمونها يشبه وثيقة 
تخطيط لحرب نازية كان يمكن أن تقدم ضمن الأدلة والمستندات التى قدمت إلى 
محكمة نورمبرج. وبالتأكيد فإن أقبح ما ورد بها من عبارات هى قولها' إننا ندرك أن 
أفضل دفاع لنا هو القيام بهجوم جيد". ويمعنى آخر فإن حكومة الولايات المتحدة قد 
اعترفت علنا فى وثيقة حكومية رسمية أنها الآن على استعداد لشن حرب هجومية 
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ضد معارضيها الذين تختارهم من أنحاء العالم يفض النظر عن متطلبات: ميثاق 
الأمم المتحدة؛ وميثاق كيلوج - براياند للسلام, وكذلك ميثاق وأحكام ومبادئ نورهبرج 
وغدر ذلك من المواثيق. 

إن هذه الوثيقة الرسمية لحكومة الولايات المتحدة يمكن أن تقدم إلى محكمة 
العدل الدولية فى لاهاى كدليل إيجابى يدل على أن السياسة الرسمية لحكومة الولايات 
المتحدة الآن هى شن حروب إجرامية عدوانية ضد الدول الأخرى الأعضاء بالأمم 
المتحدة, منتهكة بذلك أبسط مبادئ النظام القانونى الدولى المعاصر التى تستعصى 
على الحصر. والوثيقة لا نقل فى وصفها عما يطلق عليه المحامون بأنها اعتراف ضد 
المصلحة. وياختصار فإن إدارة بوش الابن قد جرمت الولايات المتحدة رسميا بعوجب 
القانون الدولى والممارسة الدولية. وهذه هى عجرفة القوة, التى عادة ما تفضى إلى 
السقوط. ظ 

بل إن الأمر الأكثر ازعاجاء هو أن إدارة بوش الابن فى أثناء حملتها العلنية 
للترويج لحرب عدوانية ضبد العراق. نشرت فى ديسمبر ,2٠0١5‏ ما أطلقت عليه 
الإستراتيجية القومية لمكافحة أسلحة الدمار الشامل, على صفحة موقم البيت الأبيض 
ذاته على شبكة الإنترنت. وهذه الخطة الإضافية للحرب النازية تدعو إلى قيام الولايات 
المتحدة باستخدام أسلحة الدمار الشامل - الكيماوية والبيولوحية - أولا تذرعا بشن 
حرب وقائية أو حرب استباقية وقائية. ومن الطبيعى أن هذا المبدأ النازى للحرب 
الوقائية لا يتعدى كونه مبررا أى حجة لشن حرب عدوانية فى المقام الأول. وهكذا فإن 
ادارة بوش الابن أعطت الإشارة بأنها جاهزة تماما لأن تكون أول من يبستخدم 
أسلحة الدمار الشامل. وهى ستقوم بذلك ضد معارضيها المختارين من أتحاء العالم 
كجزء من عملية عسكرية هجومية:؛ أو حتى عن طريق حرب شاملة. وهى بهذا تعيد 
ظلال هيروشيما ونجازاكى (8). وقد أحيطت كوريا الشمالية علما بهذا وردت طبقا له 
بأنها ستداقع عن نفسها. (40), 
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احكام نورمبرج 

يكفى القول هنا بأن المذهب النازى للحرب الوقائية قد رفضته محكمة نورميرج 
عندما حاول المتهمون من أفراد النازى أن يقيموا هذه الحجة القبيحة لتبرير غزوهم 
للنرويج (١؛).‏ ويدلا من ذلك فإن محكمة نور م برج أيدت بوضوح الحكم فى قضية 
كارولين الشهير /871,: ويهذا تبنت هذا المغيار كأحد الميادى الأساسية للنظام 
القانونى الدولى فيما بعد الحرب العالمية الثانية: على الجميع أن يدركوا أن الفعل 
الوقائى فى أرض أجنبية لا يمكن تبريره إلا فى حالة ضرورة حالّة وداهمة للدفاع عن 
النفس, بحيث لا تترك أى خيار للوسيلة وأى لحظة للتدبير". (قضية كارولين). 

وفضلا عن هذاء وحتى يمكن تبرير حريهم الوقائية ضد النرويج بشكل أوسع, 
احتج المتهمون النازيون بأنه وفقا للتحفظات التى أعلنت عند إبرام ميثاق كيلوج - 
براياند للسلام عام 1518: فإن ألمانيا بمفردها يمكن أن تقرر ما إذا كان الفعل 
الوقائى يعتبر ضرورة أم لاء وأيضا أنها عند اتخاذ هذا القرار» فإن تقدير ألمانيا يعد 
نهائيا. وفى رفضها للحجة النازية بالتقدير الذاتى للدفاع غن النفس. أصدرت محكمة 
نورمبرج حكمها مؤكدة أنه 'سواء أكان الفعل الذى اتخذ بحجة الدفاع عن النفس فى 
3 حقيقنةه عدوانيا أم دفاعيا فإن الأمر فى النهارة نكب أن 5 يحضع للفحص وللنظر 
القضائى إذا ما كان المراد هى تنفيذ القانون الدولى". 


التحديد القانونى لجرمة الحمرب 

الآن أصبح المعيار الأساسىء للدفاع عن النفس الذى يعترف به النظام 
القانونى الدولى» منصوصا عليه فى المادة رقم 0١‏ من ميثاق الأمم المتحدة التى تقول: 
"لا يوجد شىء فى الميثاق الحالى ينتقص من الحق الثابت للدفاع عن النفس الفردى 
أو الجماعىء عند حدوث هجوم مسلح ضد عضو فى الأمم المتحدة: وحتى يكون 
مجلس الأمن قد قام باتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على السلام والأمن الدولى'. 
وعلى النقيض من الحكمة التقليدية: ووضع الإطار الذى أعده موظفى إدارة بوش لهذا 
الحدث والذى دعمته الدعاية الواسعة من خلال أجهزة الإعلام الرئيسية؛ فقد كانت 
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إدارة بوش الابن وحكومة تونى بلير هما اللتان ارتكيتا 'هجوما مسلحا" ضد العراق, 
ومن ثم عملتا على بدء "الحق الثايت" الجماعى والفردى للدفاع عن النفس بموحب 
المادة رقم )©١(‏ من ميثاق الأمم المتحدة: وعلى الرغم من وضوح حقيقة أن العراق كان 
هو الضحية؛ وله الحق الشرعى بموجب القانون الدولى فى الدفاع عن النفس والسعى 
للحصول على مساعدة الأمم المتحدة لرن العدوان الواقع عليه؛ فلم تتقدم أى دولهة عضو 
الخاص بالحرب الوقائية. الذى اقترحه بوش الابن وتونى بلير. 

ومن منظور تاريخ القانون الدولى» فقد كان يوش الاين ويلير هما اللذان يكونان 
'محور الشر" وعلى نفس مسار هلر وموسوليتى فى هذا الشان. ويئص المانج 
السادسة من ميثاق نورميرج لعام ه144 فى هذا الجزء الخاص على ما يلى: 
تنشاً عنها مسئولية فردمة: 

الجرائم ضد السلام: وتحديدا: كل تخطيط أو إعداد أو بذاء أو شن حرب 
عدوانية أو حرب بالمخالفة للمعاهدات, أو الاتفاقيات أو التأكيدات الدولية أو مشاركة 
فى خطة أو مؤامرة مشتركة لتحقيق أى مما سيق. 

ويكون القادة. والمنظمون. والمحرضون, والمشاركون فى تشكيل أو تنفيذ خطة 
أو مؤامرة مشتركة لارتكاب أى من الجرائم السابقة مسئولين عن كافة الأفعال التى 
ارتكيها أى شخص فى ننفيذ هذه الخطة. 
المعترف به فى ميثاق محكمة نورمبرج؛ وفى أحكام المحكمة والذى وافقت عليه اللجنة 
الدولية للقانون الدولى للأمم المتحدة فى عام 140٠‏ 


تجرى المعاقبة على الجرائئم الواردة فيما بعد باعتبارها جرائم بموجب القانون 
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الدولى. 
جرائم ضد السلام 


1( تخطيطء أو إعداد أو شن حرب عدوانية أى حرب بالمخالفة لمعاهدات أو اتفاقات أو 


تأكيدات دولية. 
(؟) المشاركة فى خطة أو مؤامرة مشتركة لتحقيق أى من الأفعال الواردة فى 
البند ,)١(‏ 


ووفقا لمذهب نورمبرج؛ فمن الواضح أن حرب بوش الابن / بلير ضد العراق 
تستوفى كونها عدوائية أو فعلا عدوانيا فى نطاق المعنى الوارد فى القاثون الدولى 
المعتاد. وكما نص عليه, مثلا فى القرار رقم 5114 الصادر من الجمعية العامة للأمم 
فإنه بالإضافة إلى كونها حربا عدوانية. فقد خالفت حرب بوش الابن / بلير أيضا 
"معافدات أو اتفاقات أو تاكددات دولية" أفمها ميثاق الأمم المتحدة, ومبتاق كيلوج - 
براياند لالسلام والعراق والولايات المتحدة من الأطراف المتعاقدة عليها. ويمعنى آخر. 
فإن حرب بوش الابن / بلير ضد العراق تشكل إحدى جرائم نورمبرج ضد السلام 
من الناحيتين. 
القسم الثانى: جرائم بموجب القانون الدولى 
حريدمة بموجب القانون الدولى» يكون مسئولا عنها ونتفرض للعقاب. وتضمن هذه 
الأفعال فيما يتصل بالحرب. 

-١‏ جرائع ضد السلام. 


7- جرائم حرب 
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على الرغم من أن هذا الدليل يقرر المسئولية الجنائية للأفراد عن هذه 
الانتهاكات التى قد تتضمن أى نوع من أنواع الجرائم السابقة» فإن أعضاء القوات 
المسلحة عادة ما يهتمون فقط بتلك الانتهاكات التى تشكل "جرائم حرب". 
6 : جرائم الحرب: 

مصطلح جرائم حرب هو التعبير الفنى عن مخالفة قانون الحرب بواسطة أى 
شخص أو أشخاص., من العسكريين أو المدنيين. فكل مخالفة لقانون الحرب هى 


جريمة حرب. 

+ 2.9 : التامر والتحريضء والمحاولات والاشتراك 

الثآمر والتحريض المباشرء ومحاولات ارتكاب وكذلك الاشتراك فى ارتكاب 
جرائم ضد السلام: والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب: فى محل للعقاب. 


ديد اسم المذنب 
تنطبق تلك المحظورات الواردة فى الدليل المبدانى للجيش فى الولايات المتحدةٌ 


رقم ٠١-51‏ (1961) مباشرة على الرئيس بوش الاين بصفته الدستورية باعتباره 
القائد' الأعلى لجيش وبحرية الولايات المتحدة بموجب المادة الثانية, القسم الثاني, 
فقرة )١(‏ من دستور الولايات المتحدة, وهى تنطيق أيضا على معاونيه فى سلسلة 
القيادة العسكرية: نائب الرئيس تشينى» ووزير الدفا ع رامسفيلدء ونائب وزير الدفاع 
وولفيتز...إلخ. وحتى طبقا للنصوص الواردة فى الدليل الميدانى لجيش الولايات 
المتحدة رقم /ا؟ - ٠١‏ زاته, فإن يوش الابن وتشينى ورامس فيلد و وولفيتز من بين 
آخرينء مذنبون بارتكاب إحدى جرائم نورمبرج ضد السلام بسيب حريهم العدوانية 
ضد العراق بالمخالفة لميثاق الأمم المتحدة, وميثاق كيلوج - برياند للسلام, على الأقل. 
وتنطبق النتيجة نفسها على وزير الخارجية كولين ياول» ومستشارة الأمن 
القومى كوندوليزا رايسء ومدير وكالة المخابرات المركزية جورج تينيت, وعصابة 
المحافظين الجدد أتباع شتراوس الموالين لإسرائيل: وغيرهم من موظفى المستويات 
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العليا فى إدارة بوش الابن العاملين فى الشئون الخارجية و"الدفاع' و"المخابرات" 
والذين قاموا بالتبير والتخطيط والتامر والترويج والتحريض وأولئك الذين ساعدوا 
وشجعوا على هذه الحرب الإجرامية ضد العراق. ويبين الدليل الميدانى لجيش الولايات 
المتحدة ٠١-717‏ بشكل واضعح جدا أن تلك المحظورات التى قررها القانون الجنائى 
الدولى تنطبق على أى فردء سواء أكان مدنيا أم من العسكريين. وتجدر الإشارة إلى 
أن الموظفين الرسميين فى حكومة النازى قد أدينوا وتم شنقهم فى نورميرج 
أنضا('؟). 


المؤامرة الإجرامية الجارية الآن 


بلاحظ أنه طبقا للفقرة 5.٠‏ من الدليل الميدانى لجيش الولايات المتحدة 1؟- 
.)١1501( ٠‏ ووفقا لمذهب بوش الابن الذى أعلن الآن رسميا بشأن الحرب الوقائية, 
فإن الاشخاص الذين سيق ذكر أسمائهمء يقومون أيضا فى الوقت الحالى يمؤامرة 
إجرامية مستمرة لارتكاب مزيد من جرائم نورميرج ضد السلام :المعاقب' عليها. 
وبينما العدوان الفعلى ضد الفراق كان جريمة ضد السلامء فإن المذهب الرسمى 
لبوش الابن للحرب الوقائية ذاته يشكل فى الواقع وفى القانون جريمة مستمرة من 
جرائم نورمبرج فى ذاتها. ومن منظور التاريخ القانونى الدولى» فإن حكومة الولايات 
المتحدة ذاتها تسير الآن على نهج حكومة النازى. ويشير هذا شبح النمسا 
وتشيكوسلوفاكيا وبولند فى الحرب العالمية الثانية والتى عادت للظهور اليوم فى شكل 
صربيا(؟؛) وأفغانستانء والعراق: ويعد ذلك مدريد - كوريا الشمالية أم إيران أم 
سوريا؟ هل يمكن أن تكون الحرب العالمية الثالثة مازالت بعيدة؟ 

فى 18 يونيه 7٠١7‏ قامت إدارة بوش الابن بمهاجمة سوريا بطريقة غير 
مشروعة ولكثها رجعت عنها (!؟) ولس هناك مذهب قانونى دولى يبرر الملاحقة 
الساخنة عبر الحدود اليرية. لقد كان هذا ببساطة عدوانا صرفا. وفيما بعد ذلك فى 
1 أغسطس 2٠٠١”‏ أخبر الرئيس بوش مؤتمر الرابطة الأمريكية أنه على استهداد 
تام لشن هجمات "استباقية وقائية' ضد أعدائه الذين يختارهم فى جميع أنحاء 
العاله("؛). وتلا ذلك, تكرار بوش الابن لموافقته على ما قام به آريل شارون من عدوان 
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وقح ضد سوريا فى ه أكتوير يمكن إثبات أنه نذير بحروب عدوانية ضد سورياء 
ولبنان وفلسطينء من بين دول أخرىء مما قد يتطور إلى حرب شرق أوسطية عامة على 
نسق ما حدث 1948 و1471 و1977 . والنزا ع الأخير كان يمكن أن يصيح نوويا. 
فهل تكون الحرب العالمية الثالثة مازالت بعيدة؟ 


ومع بداية حملته الانتخابية فى مطلع عام :20١4‏ رسم بوش الابن المستقبل 
على أفق مزيد من أفعال العدوان. فهل سيقوم بوش الابن باستفلال مزيد من العدوان 
والحروب حتى يكتسب فعلا أول انتخابات حقيقية له لرئاسة الولايات المتحدة؟ أم أنه 
سيسرق الرئاسة من الشعب الأمريكى كما فعل فى عام ١٠٠2؟‏ أو ريما يلجا إلى 
مزيج ما من كلا الإستراتيجيتين؟ إن راسبوتين الخاص به كارل روفء لابد من أن 


يكون لديه علم بالتأكيد. 


الاحتلال الحسرسى 

عندما انتهى عدوان إدارة بوش الابن على العراق» أصبحت الولايات المتحدة 
والمملكة المتحدة محاريين محظين للعراق طبقا لقوانين الحرب» ووفقا لأحكامها. ولم 
يكن خطاب بوش الابن فى ١‏ مايو 2٠١7‏ بعد نهاية عمليات القتال الرئيسية من على 
ظهر حاملة أمريكية أكثر من حملة رخيصة ودعاية مضللة ومخادعة من الناحية 
القانونية. إن القواعد القانونية للحرب, الموضوعة بشكل محكم, والتى توجد فى اتفاق 
جنيف الرايع لعام 1444؛ وفى البروتوكول الإضافى رقم )١(‏ لعام 141/7: وفى لوائح 
لاهاى لعام .١4١1‏ وفى الدليل الميدانى لجيش الولايات المتحدة ١١-51‏ (1561), 
تتطلب, من بين أشياء أخرى, المحافظة على النظام الدستورى والقانونى المحلى 
للعراق. ومع هذاء فإن إدارة بوش الابن أوضحت بشكل صريح أنها ستهيد تشكيل 
صورة العراق وفقا لما تراه ومن ثم لن تلتفت ولن تعير أدنى اهتمام لقوانين الحرب. 
وقد استدعى هذا سلسلة من السياسات التى توسع من مصالح الولايات المتحدة 
والمملكة المتحدة, فى سعيهما للحد بشكل كبير من الخيارات العراقية المستقبلية؛ مثل 
'خصخصة الاقتصاد العراقى, بما فى ذلك, بل وعلى وجه الخصوص؛ صناعة 
البترول. ووضع دستور جديد للعراق لتقرير طبيعة ومدى الديمقراطية؛ وإعادة ضياغة 
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قوانين العراق وإنشاء محاكم مؤقته لجرائم الحرب على نسق المحاكم المزيفة التى 
أقامها بوش الابن فى جواتيمالاء والقضاء على حزب البعثء وتلقين أطفال المدارس 
العراقية بالدعاية الأمريكية عن طريق ما يسمى 'بإصلاح' واسع لنظام التعليم... إلخ. 
وكل هذا يخدم غرض وضع مستقبل العراق للبيع إلى أقل المتقدمين بالعطاءات من 
الأمريكيين (نّم بريطانيا وإسرائيل). وكل هذه الانتهاكات للقوانين هى جرائم حرب, 
وتمثل أساسا قانونيا لكى تقوم حكومة عراقية شرعية فى المستقبل بإنكارها جميعا. 


الأم المتحدة تفشل فى مراعاة ميثاقها - مرة أخرى 

والأسوأ من ذلك كله؛ أن إدارة الرئيس بوش الابن ذهبت إلى مجلس الأمن 
التابع للأمم المتحدة حيث حصلت على القرار رقم ١415‏ (84؟ مارس ؟..؟) 
بالتصديق فعلا على الوضع القائم للولايات المتحدة والمملكة المتحدة واعتبارهما 
"محاريين محتلين" للعراق؛ بغض النظر عن المخالفة الواضحة للالتزامات الخاصة 
بالقوانين المتعلقة بالاحتلال الحريى. ووفقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة, فإن مجلس 
الأمن التابع للأمم المتحدة كان ينبغى أن بدين صراجة الولايات المتحدة والمملكة 
المتحدة لعدوانهما المكشوف على العراق» وأن يطلب انسحابهما الفورى من تلك الدولة 
الضحية العضو بالأمم المتحدة؛ إلى جانب دفع تعويضات للعراق عن عدوانهما 
مجتمعين ومنفردين. والفصل السابع هن ميثاق الأمم المتحدة يعطى الصلاحية لمجلس 
الأمن فى القيام فورا ويشكل فعال بمنع وكبح ورد "التهديدات للسلام, وانتهاكات 
السلام, وأعمال العدوان". وعلى النقيضء فإنه من أغسطس ٠٠١"‏ حتى مارس ١.”‏ 
لم تقم الدول الأعضاء بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سوى بإلقاء جمل بيانية 
ولغوية لإنقاذ العراق من العدوان الجارى الواضح للولايات المتحدة و المملكة المتحدة. 
وبالفعل. فإن القرار ١44١‏ لمجلس الأمن فى 8 نوفمير 2٠٠١7‏ كان معدا أصلا لتسهيل 
عدوان الولايات المتحدة / المملكة المتحدة على العراق بواسطة إصدار أمر نهائى 
للرئيس العراقى صدام حسين. وكان هذا القرار مصمما عمدًا بحيث يكاد يكون من 
الممستحيل الاستجابة له (7؟). وكان هذا هو الإجراء المعتاد لحكومة الولايات المتحدة 
منذ حربها ضد إسبانيا فى عام 14848 التى استهدفت سرقة الإمبراطورية 
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الاستعمارية السابقة لإسيانيا(؟؟). 


بدأت حكومة الولايات المتحدة القرن التاسع عشر بسرقة إميراطورية غربية من 
الهنود الأمريكيين ثم قامت بالتخلص عرقيا منهم 'ياعتبار ذلك قدرهم المحتوم' (8؛) 
وبدأت الحكومة الأمريكية القرن العشرين بسرقة إمبراطورية استعمارية من إسبانيا, 
وأشعلت ما يقرب من حرب إبادة جماعية ضد شف الفليين فى 'مكان تحت 
الشمس". وافتتحت حكومة الولايات المتحدة القرن الحادى والعشرين بسرقة 
الإمبراطورية الهيدروكريونية من الدول الإسلامية وشعوب أوراسيا “حرب ضد 
الإرهاب الدولى. ولكن هذا العدوان الأخير يمكن أن يثبت أنه خطوة قطعية نحو 
الإفراط فى التوسع الإميريالى' الذى سيكسر ظهر الإمبراطورية الأمريكية سواء فى 
الخارج أم فى الداخل (3). لقد انهارت الإمبراطورية السوفييتية القوية فى عام 1141 
كبيت من ورق اللعب بعد عقد من "التوسع الإمبريالى المفرط' فى أففانستان. وكما 
حدث بالنسبة للاتحاد السوفييتى: فإن الولايات المتحدة الأمريكية نفسها هى بيت 
امبريالى من ورق اللعب بنى على ظهور السكان الأصليين, والأقارقة الأمريكيين, 
واللاتين وغيرهم من الشعوب الملونة وهى بوتقة الصهر لأبناء وسلالات الشعوب 
الأوروبية الإنجليزية» الذين ما زالت مجتمعاتهم يعد عقود من سياسات الاستيعاب 
والتجنيس, تشبه إلى حد كبير قدرا من الحساء. إن عمليات العدوان والاحتلال التى 
قامت بها إدارة بوش لأففانستان والعراق يمكن أن تؤدى إلى حد كبيرء إلى انقلاب 
فى الدومينو.." بحيث تقع كلها إلى أسفل" (-*) والولايات المتحدة ليست محصنة ضد 
قوانين التاريخ. 


دعارة الأم المتحدة وبواسطتها 

وبنفس المعنى كان قرار مجلس الأمن رقم 16٠١‏ الصادر بتاريخ ١6‏ أغسطس 
007 . والذى "يرحب بإنشاء" مجلس الحكم العميل للولايات المتحدة فى العراق تحت 
قيادة 'مملوك' وكالة المخايرات المركزية جلبى» وإقامة مكتب لما أطلق عليه "بعثة الأمم 
المتحدة لمساعدة العرأق" (0/8101لا: الذى سرعان ما تم نسفه بواسطة سيارة مفخخة 
بعد خمسة أيام .)*١(‏ بل والأسوأ من هذاء كان قرار مجلس الأمن الذى تمت الموافقة 
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عليه بالإجما ع رقم 10١١‏ الصادر فى ١1‏ أكتوير :2٠0٠١”‏ والذى كان مثيرا للضحك 
والسخرية فى إصراره أن "مجلس الحكم'" العميل ليول بريمر وتحت قيادة مملوك وكالة 
المخايرات المركزية الموالى لإسرائيل وخريج جامعة شيكاغى وأحد المحافظين الجدد 
أتباع شتراوس المدعى "جلبى' يجسد سيادة دولة العراق فى أثناء الفترة الانتقالية". 
وعلى النقيض, وطبقا لقوانين الحرب (والتى لا يمكن للسكرتير العام للأمم المتحدة أن 
ينتهكها أو يعترض عليها) فإن قيام نظام الاحتلال الحربى لا يمكن أن يؤثر على 
سيادة الدولة التى تم احتلالهاء هذا إذا تفاضينا عن الانتقال المزيف بشكل ما لما 
تبقى من سيادة لهذه الدولة إلى أيدى الحكومة العميلة التى أقامتها السلطة المحاربة 
المحتلة. وقرارات مجلس الأمن أرقام ١841١‏ لسنه 5٠١١‏ و١٠16‏ لسنة 5٠.5‏ و١١1١‏ 
لسنة ٠٠١”‏ . إنما هى إثبات لمدى ما أصبحت عليه هيئة الأمم المتحدة ذاتها من 
خضوع وإذعان للقوى الإمبريالية فى حكومة الولايات المتحدة الأمريكية ("*!, وهو ما 
يفسد النظام العالمى ويعمل على تأكله. 

وطوال هذا المشهد الوضيع: كان الأمين العام للأمم المتحدة كوفى عنان 
لا يعمل بصفة أساسية أكثر من كونه خادما أو "تابعا" لحكومة الولايات المتحدة 
الأمريكية على الرغم مما يتطلبه الفصل الخامس عشر من ميثاق الأمم المتحدة, 
المنشئ للأمانة العامة كأحد الأجهزة الستة المستقلة لهيئة الأمم المتحدة؛ ويخاصة طبقا 
للمادة ٠٠١‏ من الميثاق» فقرة )١(‏ التى تعطى الأمين العام والأمانة العامة استقلالا 
مطلقا وعدم تلقى أية تعليمات من أى من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة: 


يقول نص المادة: 'فى أدائهم لواجباتهم يجب على الأمين العام وهيئة موظفيه 
ألا يسعوا للحصول علىء وألا يتلقوا تعليمات من أية حكومة أى من أية سلطة أخرى 
من خارج المنظمة. ويجب عليهم الامتناع عن أى.عمل قد ينعكس على مراكزهم 
كموظفين دوليين مسئولين فقط أمام الهيئة". 

إن كوفى عنان ليس داج همر شولدء الذى عندما كان أمينا عاما للأمم المتحدة, 
كان يحرك السماء والأرض من أجل تشجيع السلام ومنع الحروبء وإنهاء النزاعات 
الدائرة» والذى مات فى أثناء عمله هذا بينما كان فى مهمة سلام إلى الكونغو التى 


خربتها الحروب (*). وعلى سبيل المثال» فإن المادة 94 من ميثاق الأمم المتحدة. تعطى 
السلطة للأمين العام للأمم المتحدة فى أن يدعو إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن 
التابع للأمم المتحدة بنصها على ما يلى: "للأمين العام أن يضع تحت نظر مجلس 
الأمن أى موضوع يعتقد فى رأيه أنه قد يهدد الحفاظ غلى السلام والآمن الدولى'. 
ومن أغسطس "٠١5"‏ وحتى مارس 2٠٠١”‏ كان ينيفى على كوفى عنان أن يكرر عقد 
اجتماعات عاجلة لمجلس الأمم التابع للأمم المتحدة حتى يمنع الحرب العدوانية التى 
كان يهدد بها بوش الاين و بلير ضد العراق التى هى إحدى الدول الأعضاء بالأمم 
المتحدة, ويدلا من ذلك فإن كوفى عنان لم يرفع حتى إصبهه إلا بمجرد بيان بلاغى 
لينقذ العراق من العدوان القادم من الولايات المتحدة و المملكة المتحدة. وفى الواقع, 
فإنه قبل بداية تلك الحرب العدوانية فإن بيروقراطيات الأمم المتحدة بدأت فى الرسم 
والتخطيط والتآمر سرا مع البنتاجون والوكالات الأخرى فى الولايات المتحدة حتى 
تخفف عن البنتاجون عبء التزامه بموجب قوائين الحرب بإطعام شعب العراق المحتل, 
ويهذا تمكن البنتاجون من تركيز موارده على تشجيع العدوان ذاته بطريقة أفضل. 

ولهذه الأسباب؛ أصبح ينظر بسرعة إلى الأمم المتحدة على أنها تساعد وتساند 
نظام الاحتلال الحربى الإجرامى لكل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة فى العراق 
ويهذا أصبحت هدفا لهجوم قوى المقاومة العراقية. ولهذا فإن نسف المقر الرئيسى 
للأمم المتحدة فى بغداد يوم ١14‏ أغسطس ٠٠١"‏ بما فيه من خسائر بشرية مروعة 
لا ينبغى أن يكون محل دهشة لأى شخص. ويينما كان بوش الابن وكوفى عنان علنا 
يذرفان دموع التماسيح على الضحايا من الأ فراد العاملين بالأمم المتحدة فى تلك 
المأساة, أى التى يتحمل الأخير مسئوليتها جملة وتفصيلا مع مرتكبيها. وفى تقدير 
لحقيقة واقعة, فإن الأمين العام للأمم المتحدة, والأمائة العامة للأمم المتحدة أصبحا 
يعملان كوكلاء عن حكومة الولايات المتحدة طوال العقد الماضىء أو على الأقل منذ 
انهيار الاتحاد السوفييتى (**): إن اشتراك الأمانة العام للأمم المتحدة فى جريمة 
إدارة العقوبات الاقتصادية للإيادة الجماعية ضد العراق معروفة جيد؟ بالنسبة لشعب 
العراق الذى طالت معاناته متهالة6). 
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تمزيق ميثاق كيلوج - براياند للسلام 

واليوم, أصبحت هيئة الأمم المتحدة دون فعالية حقيقية فى وقت عدوان مكشوف 
تقوم به الولايات المتحدة مع دولتها التابعة والخادمة الأمينة, المملكة المتحدة, تماما كما 
لم تفلح عصبة الأمم المتحدة فى وقف ألمانيا النازية, وإيطاليا الفاشية: واليابان 
الإمبراطورية وروسيا الستالينية فى خلال الثلاثينيات من القرن الماضى. ويالفعل, فإنه 
من منظور تاريخى مقارن, وفى ظل الهيمنة الإمبريالية للولايات المتحدة أصبح الموقف 
القانوني, والمؤسسى, والسياسي أكثر سومًا. وقد شكل قرار مجلس الأمن رقم ١415‏ 
لعام ٠٠١٠‏ بشأن العراق إنكارا مباشرا لخمس وسبعين عاما من الإدانة القانونية 
الدولية الرسمية للحروب العدوانية من جانب المجتمع العالمى للدول. 

فيما بين الحربين العالمية الأولى والعالمية الثانية» ويناءء على مبادرة من فرنسا 
والولايات المتحدة. فإن المجتمع العالمى للدول فى ذلك الوقت. قام بإيرام ميثاق كيلوج 
- براياند للسلام فى عاء ١594‏ ('*). وتنص المادة الأولى منه على رفض الحرب 
كأداة للسياسة الوطنية: "إن الأطراف السامية المتعاقدة تعلن بإرادتها وياسم جميع 
شعوب تلك الدول أنها تدين اللجوء إلى الحرب لحل الخلافات الدولية, وتستنكرها 
كأداة للسياسة الوطنية فى علاقاتها بين دولة وأخرى". وهذا الحظر نسخ ما كان 
معروفا باسم مذهب فون كلاوزفيتس الذى كان يقضى بأن الحرب إنما هي استمرار 
للدبلوماسية بوسيلة أخرى. وفى ذلك الوقت كان يعتقد بصفة عامة أن مذهب فون 
كلاوزفيتس كان مسئولا عن التحريض على الحرب العالمية الأولى من جانب ألانيا 
الإمبراطورية وحلفائها الإمبرياليين. واليوم؛ فإن مذهب فون كلاوزفيتس أصبح هو 
محرك العمل للسياسة الخارجية لإدارة بوش الابن. ومرة أخرى هل ما زالت الحرب 
العالمية الثالثة بعيدة؟ 

إن المادة الثانية من ميثاق كيلوج - براياند للسلام قد أرست بصفة مطلقة 
دعائم الحل السلمى لكافة المنازعات الدولية بقولها: "إن الأطراف السامية المتعاقدة 
توافق على أن التسوية أو الحل لكافة المنازعات أو الخلافات مهما كانت طبيعتها 
ومهما كان أصلهاء وألتى قد تنشأ فيما بينها لن يكون السعى إلى حلها إلا بوسائل 
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بشكل مكشوف للحل العنيف للخلافات الدولية؛ تماما كما فعلت ألمانيا النازية, 
وإيطاليا الفاشية, واليابان الإمبريالية فى خلال الثلاثينيات من القرن الماضى. 

النظام القانونى الدولى فيما بين الحريين, واللتين نص (عليهما) ميثاق كيلوج - يراياند 
فإن الحاجة المطلقة إليهما لإقامة نظام سلام دولى أدت إلى إعادة إدراجهما فى المادة 
الثانية, فقرة ؛ والمادة الثانية فقرة ١‏ من ميثاق الأمم المتحدة بالترتيب وبالمنطوق 
التالى: 

المادة الثانية: 

المادة الأولى أن يعملوا طبقا للمبادي؛ 0 


(5) يقوم كافة الأعضاء بتسوية منازعاتهم الدولية بطرق سلمية وبطريقة لا تعرض 
(4) يجب على كافة الأعضاء الامتناع فى علاقاتهم الدولية عن التهديد أو استخدام 
9 ضد سلامة الأراضى أو الاستقلال السياسى لأى دولة؛ أو بأى طريقة أخرى 
تتفق صع أغراض الأمم المتحدة. 
والعراق والولايات المتحدة والمملكة المتحدة كلها من بين الأعضاء المؤسسين 
لهيئة الأمم المتحدة. الا أن هذا أيضا لم تهتم به الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة. 


انقلاب على مذهب ستيومشيون (5111500) 


عندما قامت اليابان الإمبريالية بغزو الصين فى عام 149١‏ لكى تنهب وتسلب 
منشورياء اتبعت حكومة الولايات المتحدة ما أصبح يعرف فيما بعد باسم مذفب 
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ستيمسونء على اسم وزير خارجية الولايات المتحدة وقتئذ هنرى ستيمسونء وهو 
بالتحديد, أن الولايات المتحدة لن تعترف بأية نتائج قانونية تترتب على مخالفة ميثاق 
كيلوج - براياند للسلام: والذى يعرف أيضا باسم ميثاق باريس (4*). وعلى الرغم من 
أن الولايات المتحدة لم تكن عضوا فى عصبة الأمم؛ فإن عصبة الأمم مع ذلك أيدت 
مذهب ستيمسون فيما يتعلق بالعدوان الياباني على الصين حتى تضمن عدم 
الاعتراف بإنشاء اليابان لدولتها العميلة 'مانشوكى" فى منشوريا. وفضلا عن هذاء فقد 
قامت جمعية عصبة الأمم فى ١١‏ مارس 1555 بالموافقة رسميا على قرار يتبنى 
مذهب ستيمسون كان فى منطوقه كما يلى: «يتعين على أعضاء عصبة الأمم ألا 
يعترفوا بأى وضع, أو معاهدة أو اتفاق قد يتم الوصول إليه بوسائل تناقض نص 
ميثاق عصبة الأمم أو ميثاق باريس». 

وقد أصبح مذهب ستيمسون وما تلاه من.تأييد من عصية الأمم أصولا للمبداً 
القانونى الدولى الجوهرى الخاص يعدم اعتراف مجتمع الدول العالمى بأية ثمار يتم 
قطفها نتيجة للعدوان. ومع ذلك فإن هذا على وجه الدقة ما فعله مجلس الأمن التابع 
للأمم المتحدة فى قراره رقم 1477 لعام ٠٠١‏ بشأن العراق. ومن الناحية التاريخية, 
يبدو كما لو أن عصبة الأمم المتحدة قد وافقت على قرار بالتصديق على الاحتلال 
الحربى لمنشوريا بواسطة اليابان» أو على الاحتلال الحربى لتشيكوسلوفاكيا وبولندا 
من جانب هتلرء أو الاحتلال الحربى الذى قام به موسولينى لأثيوبياء أو الاحتلال 
الحربى الذى قام به ستالين لكل من ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا... إلخ. ومع كل ما كانت 
تتسم به من عدم فعالية كاملة فإن عصبة الأمم لم تنحنى أو تطأطى؛ رأسها إلى هذا 
المستوى المتدنى الذى فعله مجلس الأمن فى قراره رقم ١61/7‏ لعام ٠٠١7‏ بشأن 
العراق. إذ إن الأمم المتحدة بقبولها للأمر الذى أملته الولايات المتحدة على مجلس 
الأمنء بدلا من القيام بوظيفتها فى التشجيع على السلام العالمى وحمايته؛ وعلى تعدد 
القوميات والتنمية المتناسفه لم تنأى عن أمور لا دخل لها يها بل إنها قامت ياحتضان 
القرار. وهكذا عملت على تهديد النظام العالمى فيما بعد الحرب العالمية الثانية 
بالتفكيك. 
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تخريب محكمة العدل الدولية 

من أجل تبرير حرب بوش الابن العدوانية ضد العراق» فإن أحد المكيافيلليين 
الأمريكيين المعاصرين يجادل بأنه لما كان ميثاق كيلوج - براياند كان وهما منذ 
ذاته: لأن إدارة بوش الابن قد خالفته بطريقة داعرة فى سياقها نحو حريها العدوانية 
على العراق (1*) ولكن نظرية قاطع الطريق للقانون الدولى التى تم تعديلها فى الظروف 
الحالية لكى تكون: قوة الولايات المتحدة هى الحق. أو كما قالها بوش الأب بطرافة 
فيما يتعلق بحريه الخليجية الأولى "ما نقوله هو الذى ينفذ' لقد كان النازيون أيضا 
أساتذة فى القانون. وبينما كان هظر بمفرده يتطلع إلى “نظام جديد" لأوروياء فإن 
عائلة بوش تخطط لنظام عالمى جديد (('). وليس من المستغربء أن جد بوش الاين 
السيد / بريسكوت هريرت بوش كان قد أيد وساعد فى تسهيل وصول هتلر والنازيين 
إلى السلطة فى ألمانيا .)١١(‏ وكمؤشر على قيم عائلة بوش فى العملء فسإن ولايتى 
تكساس وفلوريداء أصبحتا ركيزتين لتطبيق أحكام الإعدام فى هذه البلاد فى ظل 

وعلى الرغم من انتهاكات بوش الابن لكل من ميثاق كيلوج - براياند» وميثاق 
الأمم المتحدة, فإنهما ما زالتا معاهدتين لهما قداستهما والزامهما والولايات المتحدة 
الأمريكية أحد الأطراف المتعاقدة فيهماء ومن ثم فهما تعتبران ضمن "القانون الأعلى 
للبلاد" طبقًا لتص المادة السادسة من دستور الولايات المتحدة الأمريكية. وفى دعاوى 
نورمبرج, كان أساس الاتهام ضد قادة النازى لارتكابهم جريمة ضد السلام يقوم 
على أساس مخالفتهم المتعمدة لميثاق كيلوج - براياند للسلام, التى كانت ألمانيا 
النازية أحد أطرافه. وقد تمت إدانة عديد من قادة النازى وشنقهم فى نورميرج 
لخالفتهم ميثاق كيلوج - براياند للسلام. وبمعنى آخرء فإن حكومتى الولايات المتحدة 
والمملكة المتحدة قد شنقت النازيين فى نورمبرج لقيامهم بنفس النوع من السلوك 
الشائن الذى ارتكبه كل من بوش الابن ويلير ضد العراق. وللتأكيد: فإننى شخصيا 


أعارض فرض عقوية الإعدام على أى شخص لآى سببء مهما كانت وحشية الجريمة 
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التى ارتكبهاء بما فى ذلك بوش الابن ويلير ويوش الأب وماكنمارا وكيسنجرا('") 
وصدام حسين وسلويودان ميلوسفيتش ('') وشارون... إلخ. 

إن هذا كثير بالنسية لميثاق كيلوج - براياند للسلام أن يصنف كوهم, أو خيال 
وأن يطلق على ميشاق 'نورمبرج' بازدراء أنه "قانون لين' من جانب الإمبرياليين من 
رجال القانون الدولى» وأساتذته. ولم يوافق النازيون الذين ماتوا فى نورميرج على تلك 
التسمية. ومند ذلك الوقت, فإن ميثاق وأحكام ومبادئ نورمبرج كانت تعد اللب 
القانوني: والسابقة التى تبنى عليها المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة فى 
1447 والآن المحكمة الجنائية الدولية فى عام ؟١.؟‏ . 

ولهذاء لم يكن محل دهشة لأحد أنه فور توليها السلطة فى عام :2٠٠١١‏ قامت 
عصابة بوش الابن بعمل كل ما يمكن لبشر أن يفعله لتخريب المحكمة الجنائية الدولية: 
وبالتحديد لأن أفراد هذه العصابة كانوا وقتئذ يخططون ويعدون ويتأمرون لارتكاب 
حرويهم الإجرامية للعدوان في أنحاء العالم. ولم يكن لدى أعلى مستوى من الموظفين 
المدنيين فى إدارة بوش الابن الرغبة فى أن تقوم المحكمة الجنائية الدولية بالنظر من 
فوق أكتافهم بينما يقومون بارتكاب عدوان شائن, أو جرائم ضد الإنسائية وجرائم 
حرب ضد شعوب ودول أففانستان والعراق وإيران وكوريا الشمالية وسوريا... وأى 
مكان آخر وإن الجهود المخططة من بوش الابن لتخريب المحكمة الجنائية الدولية تعد 
متلا يطلق عليه المحامون الجنائيون لشعورهم بأنهم مذنبون . 


ما يجب عمله هو: العراق للعراقيين 

إن القوات الأجنبية ينبفى أن تظل بعيدا عن العراق وألا تذهب إلى هناك بناء 
على رغبة إدارة بوش الابن ولأى سبب كان. وإلاء فإنها أيضا ستصبح أهدافا شرعية 
لهجوم حركة المقاومة العراقية ضد قوات الاحتلال التى تعمل بنشاط فى مساعدة 
ومساندة الحرب العدوانية لكل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ضد العراق من 
أجل البترول وإسرائيل؛ والتى تمت بالمخالفة لميثاق الأمم المتحدة, وميثاق كيلوج - 
براياتد للسلام وكذلك لميثاق وأحكام ومبادئ نورمبرج؛ وهى بهذا جريمة ضد السلام. 
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وينبغي أن يوضع العراق الآن وفورا تحت الرقابة والإشراف المباشرين لمجلس وصاية 
من الأمم المتحدة بموجب الفصل الثانى عشر من ميثاق الأمم المتحدة. 

وينيغى نشر قوة حقيقية ومستقلة لحفظ السلام فى العراق تحت إشراف 
الجمعية العامة للأمم المتحدة (وليس تحت إشراف مجلس الأمن كما اختارته الولايات 
المتحدة) وذلك طبقا لسلطات الجمعية العامة بموجب قرار 'متحدون من أجل السلام" 
(الصادر )١156٠‏ . وينبغى فورا ترحيل القوات العسكرية لدول العدوان والاحتلال 
الحربى للولايات المتحدة و المملكة المتحدة؛ من العراق. وهذا هو بالضبط ما حدث فى 
حرب الشرق الأوسط عام 1501١؛‏ عندما قامت الجمعية العامة للأمم المتحدة بإرسال 
ونشر قوات الطوارئ الدولية للأمم المتحدة (08186) إلى سيناء لتسهيل انسحاب قوات 
المعتدين العسكرية لكل من المملكة المتحدة وفرنسا واسرائيل, التى كانت قد قامت 
بشكل غير شرعى بمهاجمة وغزى مصر مرنكبة بذلك جريمة نورميرج المشتركة 
والفردية ضد السلام بغرض إحداث "تغيير فى نظام الحكم' ضد الرئيس المصرى 
جمال عبدالناصراة"). 

وشنيفى أيضا استيدال القنصل الممثل لبوش الابن فى الفراق: بول بريمر 
الثالث. ومجلس الحكم العراقى العميل له. تحت رئاسة مملوك وكالة المخابرات المركزية 
وخريج جامعة شيكاغو الموالى لإسرائيل وتابع شتراوس وأحد المحافظين الجدد المدعو 
أحمد جلبى!*).: بسلطة انتقالية للأمم المتحدة يرأسها مياشرة مجلس وصاية من الأمم 
المتحدة (وليس مجلس الأمن بالأمم المتحدة والمختار من جانب الولايات المتحدة) وذلك 
طبقا للفصل الثالث عشز من ميثاق الأمم المتحدة... ويمكن للشعب العراقى عندئذ أن 
يعمل على ممارسة حقوقه القانونية الدولية لتقرير مصيره بنفسه حتى يمكنه أن يقرر 
ما يراه بشأن مستقبله السياسى والاقتصادى والدستورى والقانونى وفقا لما يراه 
ويناسبه؛ وليس وفقا لما تم اختياره مسبقا بواسطة أولئك الموالين لإسرائيل أتباع 
شتراوس من المحافظين الجدد وكبار المتعاملين فى البتزول من إدارة بوش الابن, 


(*) جرت مياه كثيرة فى نهر الأحداث برحيل بريمر وأحمد جلبى. (المراجم) 
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والمسئولين عن إثارة هذه الحرب العدوانية الإجرامية ضد العراق فى المقام الأول. 


أمريكا للأمريكيين 

إن الإخفاق فى عمل ذلك يعني أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وقوى 
التحالف الأجنبى فى الاحتلال العسكرى ستواجه موقفا ممائلا لما حدث فى حرب 
فيتنام. إذ إن العراق يمكن أن يصبح مرة أخرى مزيجا من خليج تونكين؛ ليندون 
جونسون وفيتنامء ونيكسون: وكمبوديا ووترجيت,. والاتهام بالخيانة العظمى )١١(‏ مرة 
أخرى؛: مع جمعه كله فى دعوى واحدة, مستعجلة: حيث يعيد التاريخ نفسه سواء 
كمأساة أو كملهاة (59). 

ولكن فى هذه المرة فإن حركة السلام الأمريكية مستعدة. ولقد رأينا هذه اللعية 
"النخبوية' لسياسات القوة المكيافيللية من قبل. ومرة أخرى فإن الأمر متروك لفطنة 
وفراسة الشعب الأمريكى لإيقافه. إذ إن البديل المطروح أمامنا (من بوش وعصابته هو 
إمبراطورية أمريكية فى أرواسيا ودولة أمريكية بوليسية فى الداخل. لقد سبق للرايخ 
النازى ذى الألف عام أن رفع أيضا شعار الدفاع عن بلاده. 
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دليل لكيفية اتهام الرئيس جورج بوش الابن 


"نحن شعب الولايات ا متحدة, حتى نتمكن من تكوين اتحاد أكثر كمالاء ونقيم 
العدالة. ونؤمن الهدوء الداخلىء ونوفر ما بلزم للدفاع ا مشتركء ونطور الرفاهة العامة, 
ونضمن نعمة الحرية لأنفسنا ولذريتناء فإننا نصدر ونضع هذا الدستور للولانات 
ا متحدة الأمربيكية , 


الاتهام الوقائى 

عندما بدأ العدوان الأخير للولايات المتحدة على العراق فى التحرك علنا فى 
أثناء أغسطس ,٠ ٠١"‏ كان من الواضح أن إدارة بوش الاين تستخدم بالضبط نفس 
الإستراتيجية التى استخدمتها إدارة بوش الأب من أغسطس .199 حتى يناير 
١‏ لتبرير حربها العدوانية الأولى على العراق من أجل النفط. وبالتالى: فإننى 
رجعت إلى خزائن ملفاتى القديمة, المليئة بالكتابات القانونية التى تمت كتابتها لمقاومة 
المخاطرة الإمبريالية لجورج بوش الأب من أجل النفط؛ واستخرجت كل تلك الوثائق 
والمستندات التى يمكن أن تكون مفيدة يصفة خاصة فى معارضة الصيغة الجديدة 
القادمة لحرب بوش الابن!*). وكانت إحبدى أهم الوثائق هى مشروع قانون لاتهام 
الرئيس جورج بوش الأب بشأن حرب العراق, والذى تم تقديمه إلى مجلس النواب 
للولايات المتحدة بواسطة عضو الكونجرس العظيم الراحل هنرى ب. جونزاليس من 
ولاية تكساس يوم ١7‏ يناير ,.)(1491١‏ هذا إلى جاني الخطاب البليغ الذى تم إلقاؤه 
تعضيدا للمشروع('), 

وكما كان من المتوقعء فإنه عند قراءة نصوص مشروع الاتهام الذى قدمه 
جونزاليس ضد بوش الأب وخطابه الذى آلقاه حينئذ فإننى وجدت أن اللغة موجهة 
مباشرة فى الصميم ضد بوش الابن. وكان كل ما على المرء أن يفعله. بصفة أساسية 
هو تغيير الأسماء من بوش الأب إلى يوش الابن. ولهذاء.فقد استنتجت أن "الحرب 


(*) كان ذلك قبل الغزو الأمريكى للعراق. (المراجع) 
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الوقائية المزيفة ضد العراق من جائب إدارة بوش الابن تتطلب بنفس القدر حملة 
اتهام وقائية ضد إدارة بوش الاين بأسرع ما يمكن لاستباق الحرب العدوانية الثانية 
لعائلة بوش ضد العراق. ومن ثم فقد قمت فى يوم الاثنين ٠‏ أكتوير )2٠١(‏ فى 
اجثما ع حاشد للسلام عقد فى حرم جامعة إلينوى» إيريانا - شاجين ببدء حملة قومية 
لاتهام الرئيس بوش الابن» ونائب الرئيس ديك تشينئ ووزير الدفاع دونالد رامسفيلد, 
والنائب العام جون أشكروفت» وسيتم توجيه الاتهام على نفس نسق حملة الاتهام التى 
قامت بها حركة السلام الأمريكية والتى وجهت ضد الرئيس بوش الآب. 


اتهام بوش الأب 

فى ١4‏ يناير 1491/ وطبقا لشروط قرار عام 1517 بشأن سلطات الحرب, 
فقد رخص الكونجرس الأمريكى للرئيس بوش الأب باستخدام القوة العسكرية ضد 
العراق كى يطرد العراق من الكويت طبقا لقرار مجلس الأمن التابم للأمم المتحدة رقم 
الصادر فى 55 نوفمير 1940.: وفى رد فعل مباشر على ذلك, وافق عضو 
الكونجرس جونزاليس. والنائب العام السابق للولايات المتحدة رامسى كلارك وإياى 
على القيام بحملة قومية لاتهام الرئيس بوش الأبء إذا دخل الحرب ضد العراق؛ وكان 
ذلك فى البداية بغرض صرفه عن القيام بذلك. وتم الاتفاق على أن أقوم بكتاية مشروع 
قائمة بالوقائع ضد الرئيس بوش لتكون أساسا لصياغة مواد الاتهام التى يتضمنها 
مشروع جونزاليس ويدأنا حملة اتهام بوش الأب فى ١6‏ يناير ١951‏ 

ومع كل ذلك بدأت الحربء وفى اليوم التالى مباشرة ظهر عضى الكونجرس 
جونزا ليس على منصة مجلس النواب ليقدم مشروع قانون الاتهام ضد الرئيس جورج 
بوش الأب: وقد كان شرفا وفخارا لى أن أقوم بالعمل كمستشار قانونى لعضو 
الكونجرس جونزاليس فى ما تلا ذلك من خطوات لهذا الاتهام الذى قام بالتحقيق فيه 
ووالاه وتماسك بصفته رئيسا للجنة البنوك بالمجلسء وهو منصب ظل يشغله ومحتفظا 
به حتى فقد الديمقراطيون سيطرتهم على مجلس النواب فى انتخايات الكونجرس عام 
6 ..وردا على ذلك, قام الرئيس يوش الأب بإطلاق وكالة المخايرات المركزية على 
عضو الكونجرس المحبوب» والذى يناديه أصدقاؤه بكل حب وإعزاز باسم هنرى ب. 
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الأسس الدستورية للاتهام 

تنض المادة الثانية, قسم ؛ من دستور الولايات المتحدة على أن "الرئيس ونائب 
الرئيسء وكافة الموظفين المدنيين للولايات المتحدة؛ يتم عزلهم من مناصبهم إذا اتهموا 
وأدينوا بالخيانة» والرشوة وغيرها من الجرائم الكبرى والجنح وقد قرر البروفيسور 
راؤول بيرجرء الأستاذ بكلية القانون يجامعة هارفارد فى كتاباته الكلاسيكية عن 
الاتهام؛ أن الشخص الذى هو موضوع الإجراءات القانونية يجب أن يكون قد ارتكب 
فعلا مخالقا للقانون الجنائى الفيدرالى للولايات المتحدة أو للقانون الجنائى للولاية. (؟) 
وطبقا للإجراءات القانونية الخاصة بالتوافق الدستورى لعام ١7817‏ فإنه يبدو أن 
المعيار المرن ل "الجرائم الكبرى الأخرى ينطبق على محاولات تدمير الدستور(؛). 

ويتوافق مع المنطق العام للدستور المتمتل فى الفصل بين السلطات, ما قام به 
واضعوه من تقسيم لسلطة الاتهام بين مجلس التواب ومجلس الشيوخ فى الكونجرس 
الأمريكى. ويصفة أساسية فإن مجلس النواب يعمل مثل قيئة المحلفين فى توجيه 
الاتهام ضد المسئول. وفيما بعد ذلك يقوم مجلس الشيوخ بمحاكمة هذا المسئول وفقا 
لإجراءات قضائية. وطبقا للمادة الأولى قسم (؟) فقرة (0) من الدستورء فإن مجلس 
النواب 'تكون له السلطة الوحيدة للاتهام". وإذا ما تم اتهام أحد الموظفين المدنيين من 
حكومة الولايات المتحدة الأمريكية من جأنب مجلس النواب. فإنه طبقا للمادة الأولى 
قسم (؟) فقرة (1) من دستور الولايات المتحدة يصبح مجلس الشيوخ "صاحب 
السلطة الوحيدة فى المحاكمة عن كافة الاتهامات". ويتطلب توجيه الاتهام بواسطة 
مجلس الشيوخ "موافقة لثى الأعضاء الحاضرين". وطبقا للمادة الأولى قسم (؟) 
فقرة (1) من دستور الولايات المتحدة. فإن "الحكم فى دعاوى الاتهام لا يتعدى أكثر 
من العزل من المنصب وعدم الأهلية لتولى أو الحصول على منصب شرفى؛ أو منصب 
مسئولء أو منصب مربح فى الولايات المتحدة. لكن الطرف الذى تتم إدانته مع هذا 
سيكون معرضا وخاضعا لتوجيه الاتهام إليه. ومحاكمته والحكم عليه ومعاقبته طبقا 
للقانون' العادى ويمجرد عزله من المنصبء. بشرط أن يكون هذا السلوك أيضا قد 
خالف القوانين الاتحادية أو قوانين الولاية. 
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اتهام بوش الابن 

كان مشروع لائحة الاتهام التى قمت يكتابتها ضد الرئيس يوش الابن على 
نسق قرار الاتهام الذى قدمه جونزاليس ضد الرئيس بوش الآأب. وقمت بعمل بعض 
التصحيحات الفنية الصغيرة لأصل قرار الاتهام الذى قدمه جونزاليس.ء والذي تم 
إعداده بسرعة مذفلة فى ظل ضفوط ضخمة لمحاولة إيقاف حرب فوق الرعوس 
ووشيكة الوقوع. ولكن بالنسبة لكل المقاصد والأغراضء فإن مشروع لائحة الاتهام 
ضد الرئيس بوش الابن يكاد يكون هو ذاته مثل أصل مشروع قانون الاتهام ضد 
الرئيس الأب الذى أعده جونزاليسء إلا فيما يتعلق بالمادة الأولى الجديدة والتى 
أضيفت لتتناول ما يمكن أن يطلق عليه دولة أشكروفت البوليسية"). وقد تم نشره 
بواسطة 099 .0911© 7عانناه0© فى ١‏ يتاير 1 ٠‏ وأتيح فور للتداول العام فى 
الوقت المضيوط بحيث يكون متاحا لاستعراضه من جانب الأعضاء المنتخبين الجدد 
والأعضاء القادمين إلى دورة الكونجرس رقم ٠١8‏ على أمل أن يكون من بينهم بعد 
عقد كاملء من يماثل عضو الكونجرس جونزاليس ليقدمه إلى الكونجرس. 


(قرار مع الك كرس المورةٌ )٠١8‏ 
(دور الإتعمار الأرل) 


( بائربام مورجع د دكر برش » رئيس الرلايات امتهدة عن جرائم كبرى ) 


(ثى بهلس اللراب) 
(يناير”١0٠)‏ 
من قدم القرار التالى السبم / السيدة..... وتم تمريله إلى اللهئة التشريعية 
(قرار) 


انام مورع و كر برش » رئيس الولايات المتهدة عن جرائم كبرق 
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نتهم جورج ووكر بوش, رئيس الولايات. عن الجرائم الكبرى والجنح 
قد عقدنا العزم على اتهام جورج ووكر بوشء رئيس الولايات المتحدة؛ عن 
الجرائم الكبرى والجنح؛ وعلى عرض المواد التالية للاتهام على مجلس الشيوخ. 
ومواد الاتهام معروضة بواسطة مجلس النواب للولايات المتحدة الأمريكية 
ياسمه وياسم شعب الولايات المتحدة الأمريكية بأكماه ضد جورج ووكر بوش» رئيس 
الولايات المتحدة الأمريكية, مع تمسكه ودعمة لاتهامه صد ده عن الجرائم الكيرى. 


١ :مادة‎ 


أثناء قيامه بمنصب رئيس الولايات المتحدة فإن جورج ووكر بوش بالمخالفة 
للقسم الدستورى الذى أداه بأن يؤدى أعباء منصب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية 
بأقضل ما تمكنه به قدرته؛ وأن يحافظء ويحمىء ويدافع عن دستور الولايات المتحدة. 
وبالمخالفة لواجبه الدستورى للعناية بتنفيذ القوائين بإخلاصء قد حاول أن يفرض دولة 
بوليسية وديكتاتورية على شعب وجمهورية الولايات المتحدة الأمريكية بواسطة "سلسلة 
طويلة من إساءة الاستغلال والانتهاك". ضد الدستور منذ ١١‏ سبتمير ٠٠١١‏ . وهذا 
السلوك الانقلابى يتضمنء ولكنه لا يقتصبر على؛ محاولة تعليق الأمر الدستورئ 
بالاستدعاء والتحقيق القضائى, وفرض القانون. الشمولى.'قانونا وطنيا للولايات 
المتحدة' عن طريق الكونجرسء. ومحاصرة واحتجاز الأجانب بالجملة: وإنشاء محاكم 
مزيفة, وحرمان اثنين على الأقل من مواطنى الولايات المتحدة من حقوقهما الدستورية 
بواسطة الاحتجاز العسكرى. والتدخل فى الحق الدستورى للمتهمين فى القضايا 
الجنائية تجاه محاميهم؛ وانتهاك وتدمير قانون فرق المعاونة فى تنفيذ الأمن والنظام: 
والقيام بعمليات تفتيش واعتقال غير قانونية وغير معقولة. ومخالفة حقوق التعديل 
الاستورى الأول لحرية ممارسة الشعائر الدينية: وحرية التعبيرء والاجتماعات 
السلمية, وحق تقديم الالتماس إلى الحكومة لمعالجة وإصلاح ما يشكى منه. وحشد 
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القضاء الفيدرالى بقضاة تم اختيارهم من الجمعية الفيدرالية الشمؤلية (7). وتجاهل 
الاستقلال القضائى المقرر فى المادة الثالثة من الدستور لنظام المحاكم الاتحادية, 
ومخالفة الاتفاقين الثالث والرابع من اتفاقات جنيف وقانون الولايات المتحدة لجرائم 
الحربء ومخالفة النص الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاق الدولى 
بشأن القضاء على كافة أشكال التفرقة العنصرية؛ وإعادة برنامج كوانتلير الشائن 
وسييء السمعة. ومخالفة اتفاق فيينا بشأن العلاقات القنصلية: ومعاهدة مناهضة ضد 
التعذيب. والإعلان العالمى لحقوق الإنسان: وإنشاء البرنامج الشمولى للعلم يجميع 
المعلومات تكوءوم2 5ق6مع6قثثاة 1010:331100 10131,: وإنشاء قيادة شمولية عسكرية 
شمالمة للولادات المتحدة الأمريكية ذاتها . 


وفى كل هذا كان جورج ووكر بوش يعمل بطريقة تخالف وبناقض الثقة به 
كرئيسء وطريقة تنتهك الحكومة الدستورية» مع الإحجاف الكبير بقضية القانون 
والعدالة ومع الضرر البالغ الئى ألحقه بشعب الولايات المتحدة. 


ولذلك فإن جورج ووكر بوشء ويموجب هذا السلوك, يستحق الاتهام والمحاكمة 
والعزل من المنصب 


مادة ! 


إن جورج ووكر بوش فى أدائه لمهام منصب رئيس الولايات المتحدة وبالمخالفة 
لقسمه الدستورى بأن يقوم بإخلاص بأداء أعباء منصب رئيس الولايات المتحدة 
وبأفضل ما تمكنه به قدرته, وبأن يحافظء ويحمى ويدافع عن دستور الولايات المتحدة, 
وبالمخالفة لواجبه الدستوزى للعناية بتنفيذ القوانين بإخلاصء قد خالف الشرط 
الدستورى للحماية المتساوية. إذ إن جنود الولايات المتحدة فى الشرق الأوسط هم فى 
معظمهم هن فقراء البيض والسود واللاتين وتقوم خدمتهم العسكرية على أساس 
اضطهاد يمارسه نظام أنكر الفرص الاقتصادية المجدية لتلك الطبقات من المواطنين. 
وبعوجب الدستور؛ يضمن لكل طبقات المواطنين حماية متساوية من القوانينء 
واستدعاء الفقراء والأقليات للقتال فى حرب من أجل البترول للمحافظة على نظم حيأة 
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النخبة ذات السلطة والثروة فى هذا البلد إنما هو إنكار لحقوق هؤلاء الجنود. وفى كل 
هذا تصرف جورج ووكر بوش بطريقة تناقض الثقة فيه كرئيس» ويطريقة تنتهك 
الحكومة الدستورية مع الإجحاف الكبير بقضية القانون والعدالة ومع الإضرار بشكل 
بالغ شعب الولايات المتحدة ولذلك فإن جورج ووكر بوشء ويموجب هذا السلوك 


يستحق أن يتهم ويحاكم ويعزل من منصيه. 


مادة "! 
إن جورج ووكر بوش فى قيامه بأعباء منصب رئيس الولايات المتحدة قد خالق 
دستور الولايات المتحدة, والقانون الاتحادى؛ وميثاق الأمم المتحدة نظرا لقيامه 
برشوة: وإكراه وتهديد الآخرين» بمن فى ذلك أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم 
المتحدة؛ ولتأبيد الأعمال العدائية ضد العراق. لقد كان سلوك جورج يوش متجها تحو 
كل ذلك. 


مادة 2 


إن جورج ووكر بوش فى قيامه بأعباء منصب رئيس الولايات المتحدة... عمل 
باستخدام وسائل الدمار الشامل التى سينتج عنها قتل عشرات الألوف من المدنيين, 
وكثير منهم أطفالء ويتضمن هذا التخطيط التهديد باستخدام الأسلحة النووية 
واستخدام أسلحة غير تمييزية إلى جانب القتل الجماعىي عن طريق القصف الجوى 
بالقنابل» للمدنيين وغيرهم بالمخالفة للوائع لاهاى بشأن الحرب البرية, وقواعد القانون 
الأربعة لعام ١144‏ والبروتوكول التابع لهاء وميثّاق وأحكام ومبادئ نورميرجء واتفاق 
الإبادة الجماعية والإعلان العالمى لحقوق الإنسان. والدليل الميدانى لجيش الولايات 
المتحدة لا" ١.‏ لعام !ا . وكان سلوك جورج ووكر بوش موجها نحو كل ذلك. 
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مادة 6 


إن جورج ووكر بوش فى قدامه بأعباء منصب رئيس الولايات المتحدة... قد ورط 
الولايات المتحدة فى أعمال حرب يدون موافقة الكونجرس وعلى النقيض من ميثاق 
الأمم المتحدة والقانون الدولى. وفيما بين سيتمبر 2٠٠١١‏ وحتى يناير 22٠١7‏ شرع 
الرئيس بالعمل بانتظام على تقويض كل خيار لحل سلمى لأزمة الخليج الفارسى. 
وعندما توجه الرئيس إلى الكونجرس للموافقة على الحرب كانت أرواح عشرات الألوف 
من الجذود الأمريكيين مهددة وفى خطرء بما تصبح معه أية مناقشة موضوعية فى 
الكونجرس غير ذات معنى. ولم يتلق الرئيس أى إعلان بالحرب من الكونجرس: وعلى 
النقيض من الكلام المكتوب وروح وقصد دستور الولايات المتحدة الأمريكية أعلن 
الرئيس أنه سيدخل الحرب بفض النظر عن آراء الشعب الأمريكى. ويفشله فى السعى 
إلى والحصول على إعلان بالحرب» وكان سلوك جورج ووكر بوش موجها نحو كل ذلك. 


مادة 1 
إن جورج ووكر يوش فى قيامه بأعباء منصب رئيس الولايات المتحدة... قام 
بالإعداد والتخطيط والتآمر لارتكاب جرائم ضد السلام إن قاد للولايات المتحدة إلى 
حرب عدوانية على العراق بالمخالفة للمادة الثانية» القسم (©) من ميثاق الأمم المتحدة, 
وميثاق وأحكام ومبادئ نورمبرجء وميثاق كيلوج - براياند» والدليل الميداني لجيش 
الولايات المتحدة 7 ,.)١1563( ٠١-‏ وعديد من الاتفاقات والمعاهدات الدولية. ودستور 
الولايات المتحدة وكان سلوك جورج ووكر بوش موحها نحو كل ذلك. 


مشروع المواد ؟: 5؟, 5, 5ء 5 المبينة أعلاه يكاد يكون قد أخذ حرفيا من المواد 


أ آّ 31 1 6 من مشروع قرار الاتهام ضد الرئيس بوش الأب الذى قدمه عضو 
الكونجرس جونزاليس والذى قدم إلى مجلس النواب فى ١١‏ يناير »1991١‏ باعتباره 
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قرار مجلس النواب رقم 4؟. للكونجرس ؟١٠.,‏ دور الانعقاد الأول والذى أعاد تقديمه 
هو باعتباره قرأر مجلس النواب رقم 47 فى 5١‏ قبراير عام 154١‏ . والمادة الأولى فى 
مشروع القرار المبين بعاليه والخاصة بدولة أشكروفت البوليسية كان يجب أن تضاف 
الآن عن طريق إضافة إشارة إلى القانون المقترح من بوش الابن باسم قانون باتريوت 
للولايات المتحدة (") رقم " ويمعنى آخرء فإن الحقوق المدنية والحريات المدنية: 
والحقوق الإنسانية لكافة المواطنين الأمريكيين (هذا إذا تركنا جانبا الأجانب المقيمين) 
قد أصبحت الآن تمر فى ضيق شديد!! 


اتهام كلينتون بناءٌ على أسباب سليمة 

ليس هناك داع ولن يفيد شيئًا هنا إذا ما قمنا بالتوسع فى مقارنة ومضاهاة 
مشروع قانون الاتهام ضد الرئيس يبيل كلينتون مع أصل قرار الاتهام الذى قدمه 
جونزاليس ضد الرئيس بوش الأب» ومشروع قانون الاتهام ضد الرئيس بوش الابن 
المبين أعلاه. حيث إن المقارنة قد تتدنى إلى مستوى المقارنة بين الجنس والكذب بشأن 
الجنس مقابل الحرب والكذب بشأن الحرب وطبقا لآراء الآباء المؤفسسين, فإن أسوأ 
قرار يمكن أن تتخذه جمهورية الولايات المتحدة على الإطلاق هو قرار دخول الحرب. 
وهذا هو بالضبط السبب الذى جعل مؤسسى أمريكا يضعون "السلطة"... لإعلان 
الحرب' فى أيدى مجلسى الكونجرس كليهما ومعا بواسطة المادة الأولى قسم / فقرة 
١‏ من دستور الولادات المتحدة الأمريكية. بعد أن يكونا قد قاما بالنظر فى ومناقشة 
ورفض بدائل أخرى|") ويعد ذلك؛ تقرر المادة الثانية قسم ؟ فقرة ١‏ من دستور 
الولايات المتحدة أن يكون الرئيس هو القائد الأعلى لجيش ويحرية الولايات اللتحدة 
الأمريكية. وميليشيا ولايات متعددة. عندما تستدعى للخدمة الفعلية للولايات المتحدة 
الأمريكية...". 

وعلى أية حال. فقد حدث فى ٠١‏ نوفمبر ١1554‏ أن بدأ مؤلف الكتاب حملة 
قومية لاتهام كلينتون بناء على أسباب سليمة بالجرائم التالية: القصف غير المشروع 
للسودان» وأففانستان والعراق» تعزز ذلك رغيته ودافعه لعمل ذلك. حتى يشتت الانتياه 
العام عن موضوع كين ستار الخاص بعلاقته مع مونيكا ليفنسكى وياولا جونز 
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وفضائحه الجنسية, وهكذا يتجنب توجيه الاتهام إليه من مجلس النواب بشأن تلك 
القهاقهز؟). 


وفيما يلى نورد الوثيقة#لتى قدمها مؤلف الكتاب: 
اتهام كلينتون بناءٌ على أسباب سليمة 


١9944 نوفمير‎ "٠ 
من .الأمطة الممتازة. والجرائم الكبرى والجنح: وإساءة استفلال السلطة‎ 
بواسطة الرئيس كلينتون: قيامه بقصف بالقنايل غير مبرر أى مسوغ على السودان,‎ 
والهجوم الذى تم إجهاضه على العراق. وفى عام 1441 فى قرار الإتهام ضد بوش‎ 
الأب لدخول الحرب ضد العراقء كانت هناك خمس هواد. وكان المعيار العام المذكور‎ 
فى كل مادة هو أن الرئيس قد تصرف بطريقة تناقض الثقة به كرئيسء ويطريقة‎ 
تدميرية للحكومة الدستورية مع الإجحاف الكبير بقضية القانون والعدالة والضرر‎ 
الظاهر اشعب الولايات المتحدة وهذه اللفة مأخوذة من قرار الاتهام ضد الرئيس‎ 
نيكسون. ويتطلب هذا اللعيار ما يتجاوز كثيرا مجرد المغامرات الجنسية للرئيس‎ 
والتى تذكرنا بجون كينيدى. إن المطلوب هو سلوك رئاسى 'يكون مدمرا للحكومة‎ 
. الدستورية‎ 
وبالنسبة للرئيس كلينتون فإن دخول الحرب ضد دولتين والقيام بهجمات‎ 
عسكرية عليهما فى منتصف الليل بدون أى ترخيص من الكونجرس» وتدمير مصنع‎ 
أدوية مدنى فى السودان مع قتل شخص واحد على الأقل؛ ومازلنا لا نعلم بالضيط‎ 
عدد الأشخاص الذين قتلهم كلينتون: وما هو بالضبط الذى يتم تدميره فى أففانستان‎ 
. بينما كان يتم ضرب باكستان أيضاء هو أمر يدمر النظام الدستورى للحكومة لديا‎ 
وهنا أولا: يأتى الشرط الخاص بسلطات الحرب فى دستور الولايات المتحدة:, المادة‎ 
الأولى قسم 8 التى تتطلب صراحة ترخصيا من الكونجرس قبل أن يمكن للرئيس‎ 
القيام بأعمال حربية, إلا إذا كان هناك هجوم مباشر على الولايات المتحدة.‎ 
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وثانيا: يأتى القرار الخاص بسلطات الحرب لعام 1175 الذى أصدره 
الكونجرس رغم اعتراض الرئيس نيكسون ليمنع تكرار سيناريى حرب فيتنام» التى 
دخلتها أمريكا تدريجيا بسيب الكذب الرئاسى المتكرر. وتحريف وتشويه الحقايق, 
والخداع. والتزييف وللتزوير عند كل خطوة على مسار الحرب. وفى أثناء صيف عام 
6 قام الكونجرس الذى كان يسيطر عليه الجمهوريون بمحاولة لإلفاء قرار 
سلطات الحرب, إلا أن المحاولة فشلت ومن ثم فإن قرار سلطات الحرب مازال أحد 
قوانين البلاد العلدا طبقا للمادة السادسة من الدستور الذى خالفه كلينتون أيضا. هذا 
بالإضافة إلى مخالفته للقسم الدستورى المطلوب بموجب المادة الثانية القسم )١(‏ بأن 
يعمل مخلصا على القيام بأعباء منصب رئيس الولايات المتحدة. وفقا لأفضل ما يمكنه 
وفقا لقدراته؛ وأن يحافظ ويحمي ويدافع عن دستور الولايات المتحدة. وقد خالف 
الرئيس كلينتون أيضا واجبه الدستورى بشأن مراعاة تنفيذ القوانين بإخلاص بموجب 
المادة الثانية, القسم (5). 

وهناك أيضا نواحى لإساءة استغلال السلطات الرئاسية موجودة ويمكن توجيه 
الاتهام بشأتها. فقد قام الرئيس باستغلال تلك الهجمات غير المبررة على السودان 
وأفغانستان وياكستان كى يحول الاهتمام العام عن فضيحته مع مونيكا ليفنكسى. ولم 
تكن مجرد مصادفة أن تتم هذه الهجمات بالضبط فى نفس الوقت ونفس اليوم الذى 
قام فيه كين ستار (النائب العام) باستدعاء ليفنسكى للإدلاء بشهادتها أمام هيئة 
المحلفين التى كان كلينتون قد استدعى أمامها قبل ذلك. ولم تكن أيضا مجرد مصادفة 
أن يضع كلينتون جدولا مطولا لحملة قصف العراق بالقنايل لتبدأ مع عطلة نهاية 
الأسبوع السابقة على قيام الكونجرس بافتتاح جلسات الاستماع فى الاتهام الموجه 
ضده. وكان التدخل الشجاع فى الوقت المضبوط من جانب كوفى عنان السكرتير 
العام للأمم المتحدة هو وحده الذى منع الاستتئصال الجماعى لنحو ٠٠٠٠١‏ عراقي: 
وهو ما يعتير استخفافا ضخما ومتعمدا من جانب البنتاجون بالمذيحة الإنسانية التى 
كان ينطوى عليها هذا الأمر. 
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وبناء على الخبرات السابقة المتكررة, وإذا ما تم اتخاذ إجراءات الاتهام ضد 
كلينتون» فإنه سيقوم بتنظيم حملة إبادة جماعية أخرى عن طريق القصف بالقنابل 
ضد شعب العراق. وتفيد كافة المؤشرات بأن كلينتون وأتباعه لديهم النية لاقيام بذلك 
إنترابرايز 858م:5818 إلى الخليج الفارسى فى يوم الاثنين "؟ نوفمير ١9948‏ 
ويصبح أمر قصف العراق مسالة استغلال التوقيت الملائم. ولهذه الأسباب فإن الاتهام 
يجب أن يوجه إلى كلينتون. وكلما أسرعنا كلما كان أفضل. 

ويعد أن تمت كتابة ذلك بفترة قصيرة. وقمت ببثه للتداول على شبكة الإنترنت, 
ويدأت 47 الحملة فى 16 دلسمدر م ١‏ أصدرت إدارة كلينتون أوامرها فملا الى 
الأمم المتحدة بأن تقوم بترحيل مفتشى الأسلحة التابهين للجنة 100156018 لجنة الأمم 
المتحدة للتفتيش من العراق. وعندئذ بدأ الرئس كلينتون منقردًا حملة قصف ضخمة 
بالقنابيل ضد المراق أطلق عليها اسم رمزى هو "عملية ثعلب الصحراء ‏ "كجزء من 
للولايات المتحدة, والذى كان مقررا فعلا أن دنققل فى نات الأسبوع للنظر فى موضوع 
كين ستار بشأن الفضائح الجنسية للرئيس مع ليففسكى وجونز('). وربما قام 
الديمقراطيون فى مجلس النواب وغيرهم بالمساعدة والتحريض على خطة كلينتون 
الشائنة والحيلة غير الدستورية بإثارة الجدل الذى مؤداه: 'نحن لا يمكننا أن نقوم 
باتهام قائدنا الأعلى بينما جمهوريتنا فى حالة حرب". وهو ما يثبت مرة أخرى أنهم 
أبناء نجباء لإدارة الرئيس جون. ف كينيدى التى أهدت لشعب الجمهورية الأمريكية 
حرب فيتنام .)١١(‏ وكما بشر جورج سانتايانا "إن أولئك الذين لا يمكنهم أن يتذكروا 
الماضى محكوم عليهم بتكراره'!٠.‏ وبالطبع فإن أولئك الذين يكذبون ويستخفون 
بالماضى من المحتمل أيضا أن يقوموا بتكراره ((1), 

ومع كل ذلك, فقد تم فى النهاية اتهام كليئنتون من جانن مجلس النواب وتمت 
محاكمته إلا أنه تمت تبرئته من جانبي مجلس الشيوخ على أساس مادتين من مواد 
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الاتهام متصلتين بفضائحه الجنسية مع ليفنسكى وجونزء وتم تعطيل العدالة فى قضية 
ياولا جونز (4؟١)‏ . وشاتان المادتان من الاتهام ضد الرئيس كلينتون بشأن فضائحه 
الجنسية تجزمان بأنه: "فى قيامه بهذاء فإن وليام جيفرسون كلينتون قد استخف 
يطريقة تجحخف بحكم القانون والعدالة ونسيب ضررا ظاهرا لشعب الولادات المتحدة . 


ويمقارنة المواد الخمس للاتهام الذى قدمه جونزاليس فى عام 1941١‏ ضد 
الرئيس جورج بوش الأب, فإننا نجد أنها كلها تجزم بأن الوقائع المرتبطة بالحرب 
كانت مدمرة للحكومة الدستورية بعا يجحف بشكل كبير بقضية القانون والعدالة ويما 
يسيب ضررا ظاهرأ لشعب الولايات المتحدة . ولم يتمكن موضوع الفضائح الجنسية 
مع ليفنسكى وجونز من استيفاء ذلك المستوى المرتفع من الاتهام الذى تم تسجيله فى 
مشروع قرار الاتهام ضد الرئيس بوش الأب من جانب هنرى جونزاليس. ويالطبع, 
فإننى تحققت أن هناك بعض الناس من ذوى النية الطيبة: والرغبة الطيبة: الذين 
يعتقدون أن كلينتون ينبقى أن يتم اتهامه, وإدانته وعزله من المنصب بسبب فضائحه 
الجنسية مع ليفنسكى وجونر[5'). 

ومن الأحرى: ضع ذلك: أن يكون قصف السودان بالقنايل. وأقغفانستان, 
والعراق: مع لهفة الرئيس كلينتون على ذلك واستغلاله لتلك الهجمات الإجرامية حتى 
يحطم اتهامه من جانب مجلس النواب بالولايات المتحدة؛ وهو ما يشكل على وجه 
اليقين 'جرائم كبرى وجنح تستدعى اتهام الرئيس من جانب مجلس النواب» وإدانته 
من جانب مجلس الشيوخ: وعزله من المنصبء وبالتحديد بسيب أن الجرائم المرتبطة 
بالحرب “تدمر الحكومة الدستورية وتجحف بشكل خطير بقضية القانون والعدالة بما 
يسبب ضررا ظاهرا لشعب الولايات المتحدة" وكان الشىء نفسه يصدق على الرئيس 
بوش الأب وكذلك أيضا بالنسبة للرئيس بوش الابن. وكافة الرؤساء الثلائة معرضون 
للاتهام فيما يتعلق بارتكابهم أقعال الحرب. 
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الجدال حول اتهام بوش الابن 


مع حرب أخرى عدوانية لبوش ضد العراق صدمت الشعب الأمريكي, 
والكونجرسء والجمهورية فى جهودهم يوم الثلاثاء ١١‏ مارس ؟0١٠2,‏ قام عضو 
الكونجرس جون كونييرز من ولاية ميتشجانء وهو عضو بارز باللجنة التشريعية 
بمجلس النواب (وهى المختصة بالنظر فى أى مشروع قرار اتهام) بعقد اجتماع 
طارئ عاجل من نحو أربعين أى أكثر من كبار مستشاريه؛ الذين كان معظمهم من 
رجال القانون. وكان الفرض من الاجتماع هو بحث ومناقشة القيام فورا بتقديم 
عرائض ومشروعات قوانين اتهام ضد الرئيس يوش الاين» ونائب الرئيس تشينى: 
ووُدير ألذفناع رامس فيد, والنائب العام أشكروفت من أجل الحيلولة دون الحرب 
القائمة(!'). وتفضل عضو الكونجرس كونييرز بطلب حضور رامسى كلارك؛ 
وحضورى إلى الإجتماع ولناقشة موضوع الاتهام. وكان رامسى قد بدا حملته لاتهام 
بوش الاين وآخرين فى منتصف يناير 2٠١7‏ . فى اجتماع كبير للسلام عقد فى 
واشنطن العاصمة. 

استمرت مناقشة الاتهام نحو ساعتين: ورأسها عضى الكونجرس كونييرز: 
الذى كان موفقا إلى درجة أنه لم يلق عناء فى بيان عن مزايا الاتهام. وقام ببساطة 
بإدارة المناقشات بين كلارك وبينى من ناحية؛ التى دارت حول مناصرة الرأى بالتقدم 
فورا بعرائض الاتهام ضد بوش الابن وآخرين, وإيقاف تهديدات الحرب وبين كل 
شخص أخر كان موجودا هناك ضد عملية الاتهام. ومن الواضح أنه ليس هناك ما 
يدعو لمحاولة تلخيص مناقشات عنيفة استمرت لدة ساعتين بين مجموعة من رجال 
القانون ذوى التدريب الجيد فى موضوع مازال محل جدل فى هذه اللحظة الحاسمة 
فى التاريخ الأمريكى. ولكن المفارقة التى أدهشتنى فى ذلك الوقت أن هذه المناقشة 
المهمة والخطيرة تمت فى مكتب خاص فى مكان قريب جدا من البيت الأبيض. 


ويكفى القول بأن معظم "الخبراء' هناك عارضوا الاتهام ليس على أساس تنفيذ 
الدستور وحكم القانون, ولكن على أساس أنه قد يضر جهود الحزب الديمقراطي 
لانتخاب مرشحهم للرياسة فى عام 2٠١4‏ . وكسياسى مستقلء فإننى لا أجادل فى 
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هذه النقطة:؛ ولكننى أجادل لبيان أسانيد مزايا اتهام بوش الابن. وتشينىء ورامسفيلد 
وأشكروفت بموجب دستور الولايات المتحدة, والقوانين الفيدرالية للولايات المتحدة 
والمعاهدات والاتفاقات الدولية الأخرى التى تكون الولايات المتحدة من الأطراف 
المتعاقدة عليها. وتنص المادة السادسة من دستور الولايات المتحدة على أن المعاهدات 
يجب أن تكون القانون الأعلى للبلاد وهذا الشرط الذى يطلق عليه شرط السيادة -ن8 
1356© 6786م لدستور الولايات المتحدة ينطلق أيضا على الاتفاقات التنفيذية 
الدولية المبرمة تحت إشراف رئيس الولايات المتحدة مثل ميثاق نورمبرج لعام ه154 

وقد تفضل عضو الكونجرس بالسماح لى بالكلمة الختامية فى تلك المنافشة. 
وياختصارء فقد كانت النقطة الختامية التى اخترت الحديث عنها نقطة تاريخية. وفى 
إن الأثينيين فقدوا ديمقراطيتهم. كما أضاع الروفان جمهوريتهم. واذا لم نعمل نحن 
الأمريكيون الآن فإننا قد نفقد جمهوريتنا. إذ إن الولايات المتحدة الأمريكية ليست 
محصنة ضد قوانين التاريخ. [ 

وبعد ساعتين من أكثر المناقشات عنفا بين الحاضرين, انفض الاجتماع عن 
النسخة الثانية المنقحة من عريضة الاتهام. 

فى نهاية الملاحظات المرفقة التى تساعد صراحة على الاتهام. 

تنص المادة الثانية. قسم (4) من دستور الولايات المتحدة الأمريكية على أنه. 

يتم عزل الرئيس ونائب الرئيس وكافة الموظفين المدنيين فى الولايات المتحدة 
عند اتهامهم وإدانتهم بالخيانة والرشوة أو أى من الجرائم الكبرى والجنح الأخرى . 

(ملحوظة: هذا هو فى الحقيقة ما تم تقديمه كأدلة اتهام تخضع لحكم مادة 
واحدة. انظر المواد الخاصة بالرئيس نيكسون التى لم توافق عليها اللجنة؛ والتى ذكر 
فيها اثنين أو ثلاثة أوصاف واسعة للسلوك محل للاتهام. وكان يتبع كل منها العبارة 
التالية: "و" لهذا فإن الفعل المحدد. موضع تفصيلا ومدرج تحت كل مادة من تلك 
المواد). 

وقد اتبع هذا الشكل أدناه. لأنه يدرج كافة الأفعال الواردة فى البنود من -١‏ 
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١‏ كأفعال محددة بشكل جامع شامل حملة واحدة. هى التهمة المذكورة فى البداية. 
ويتطلب الأمر تقسيمها. ووضعها فى مجموعات فى مادتين أو ثلاث مواد مختلقة). 
مرا ااام 
ضد الرئيس مورع و كر بوش 
رالنائب المام مون دائيد أشلررئت 

الرئيس جورج دبليى. بوشء والنائي العنام جون دافيد أشكروفت قاما بارتكاب 
انتهاكات وأفعال تقويض دستور الولادات المتحدة الأمريكيةء وزعما لنفسيهما سلطات 
موظف تنفيذى إمبريالى غير قايل للمساطة والمحاسبة قانوناء واغتصبا سلطات 
الكونجرس والقضاء. وقد تضمن هذا محاولة لتنفيذ جرائم قذرة ضد السلام 
والإنسانية. وارتكاب جرائم الحرب» وتهديدات بالعدوان والحرمان من الحقوق المانية 
والحريات المدنية لشعب الولايات المتحدة بوأسطة الأفعال الآتية: 

-1١‏ تهديد العراق بهجوم عسكرى لا يعتير من أعمال الدفاع عن النفسء ومن ثم فهو 
حرب عدوانية تتضمن تهديدات باستخدام أسلحة نوؤية. 

"- الترخيص أو الأمر أى التغاضى عن القيام بهجمات مباشرة على المدنيين, والمرافق 
والمواقع المدنية يحبث لا يمكن تجنب الخسائر بين المدنيين. 

؟- تهديد اسنقلال وسيادة العراق بالإعلان عن النية فى تغيير حكومنه بالقوة. 

؛- التخطيط والإعداد لشن حرب ضد العراق بدون إعلان الحرب من الكونجرس» أو 
ما يعادله فى ذلك. 

ه- الترخيص أو الأمر أو التفاضى عن القيام بالاغتيالات وعمليات الإعدام بدون 
محاكمة: والخطف, والاحتجاز السرى وغيره من الوسائل غير الشرعية ضد 
الأفراد. 

1- الترخيص. أو الأمر أو التغاضى عن القيام بعمليات تعذيب وغير ذلك من العمليات 
غير القانونية لمعاملة المسجونين حتى يحصلوا منهم على إقرارات مزيفة تتعلق 
بأقعال ونوايا الحكومات والأقراد. 
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-١‏ الترخيص أو الأمر أو التغاضى عن القيام بأعمال داخل الولايات المتحدة أو 
بواسطة قوات الولايات المتحدة وعملائها فى أى مكان آخرء تنتهك حقوق الأفراد 
بموجب التعديلات الأول والرابع والخامس والسادس والثامن لدستور الولايات 
المتحدة: والإعلان العالمى لحقوق الإنسان والعهد الدولى بشأن الحقوق المدنية 
والسياسية. 

4- أصطناع أو بيانات مزورة ودعاية غير سليمة عن سلوك الحكومات الأجنبية 
والأقراد الأجانب؛ وعن سلوك الأفراد من موظفى حكومة الولايات المتحدة: أو الأمر 
بها أو التغاضى عنها لخداع الكونجرس والقضاء والشعب الأمريكي: والحكومات 
الأجنبية وأجهزة الإعلام أو التأثير عليها. 

4- القيام أو الأمر أو التفاضى باحتجازء وإخفاء أو تزوير المعلومات التى يطلبها 
الكونجرسء والقضاء والشعب الأمريكى والإعلام أو الأمر بذلك أو التغاضى عنه, 
بما فى ذلك المعلومات المتعلقة بالأفعال والنوايا والحيازة: لأسلحة الدمار الشامل 
أو الجهود المبذولة للحصول عليها اخلق مناخ مزيف للخوف وتدمير المعارضة 
للحروب العدوانية التى تقوم بها الولايات المتحدة, وإفساد هجمات الضربة الأولى. 

-٠‏ مخالفات وانتهاكات لميثاق الأمم المتحدة والقانون. الدولى: وكلاهما جزء من 
"القانون الأعلى للبلاد' بيموجب المادة السادسة فقرة (؟) من الدستور وغيرهاء 
واغتصاب سلطات الأمم المتحدة ودولها الأعضاء وشعوب دولها عن طريق الرشوة 
وأعمال الفساد الأخرى. 

١‏ التذكر للمعاهدات, وارتكاب مخالفات لها وإحباط الالتزام بها لكى يتم تقويض 
أى ووسيلة يمكن بها للقانون الدولى والمؤُسسبات الدؤلية أن تمنع؛ أو تؤثر فى أو 
تحاكم ممارسة القوة العسكرية أو الاقتصادية للولايات المتحدة ضد المجتمع 
الدولى. 

-١‏ العمل على حرمان مواطنى الولايات المتحدة من حقوقهم الدستورية وحقوق 
الإنسان, والأمر باحتجاز غير محدد المدة للمواطنين دون تمكينهم من الحصول 
على المشورة القانونية؛ بدون تهمة؛ ودون إعطائهم فرصة للظهور أمام القضاء 
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للاعتراض على احتجازهم: وكل ذلك فقط على أساس استخدام الجهاز التنفيذى 
لسلطته التقديرية فى وصف المواطن بأنه عدو مقائل , 

-١‏ الأمر باحتجاز غير محدد المدة لغير المواطنين فى داخل الولايات المتحدة وفى 
أمكنة أخرىء وبدون تهمة: وبناء على السلطة التقديرية للنائب العام أو وزير 
عليهم بواسطة حكومة الولايات المتحدة. بمن فى ذلك أولئك الأشخاص المعتقلين 
حاليا فى خليج جوانتانامو. 

-١4‏ الأمر والترخيص للذائب العام بتجاوز الأوامر القضائية للإفراج عن المعتقلين فى 
ظل قانون الأمن القومى الداخلى 5 حتى فى الحالات التى يقرر فيها القاضى 
بعد محاكمة كاملة بأن المعتقل قد احتجِن بطريق الخطأ بواسطة الحكومة. 
غير المواطنين, والذين يتم تحديدهم كخاضعين لاختصاص تلك المحاكم: ووفقا فقط 
للسلطة التقديرية للجهاز التنفيذى الذى يقوم بعمل ممثل الاتهام, والمدعى والسبيل 
الأوحد للاستئتاف. 

1- رفض توفير الإعلان عن الشخصيات ومواقع الأشخاص الذين تم القبض عليهم, 
وإدانتهم وسجنهم بواسطة حكومة الولايات المتحدة. بما فى ذلك رفض الرد على 
استفسارات الكونجرس. 

-١١‏ اللجوء إلى القبض السرى على الأشخاص فى داخل الولايات المتحدة وفى أى 
مكان آخر وإنكار الحق فى المحاكمة العلنية. 

4- الترخيص بالرقابة على الاتصالات فيما بين المحامى والعملاء بواسطة الحكومة 
حتى مع عدم وجود أمر من المحكمة بذلك, وحتى عندما يكون الشخص المحتجز لم 

5 الأمر والترخيص بالحجز على الأصول المملوكة للأشخاص فى الولايات المتحدة, 
قبل الجلسة أو المحاكمة بسبب ارتباطهم القانونى أئ البرئى بأى شخصية 
قانونية يكون قد تم تحديدها على أنها "إرهابية' بمطلق تقدير الجهاز التنفيذى. 
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-٠٠‏ تأسيس عملية جمع لمحات شخصية حسب العنصر والجنسية والديانة 
والترخيص بالتجسس ال محلى عن طريق تنفيذ القانون الفيدرالى على الأشخاص 
بناء على قيامهم بنشاط دينى أو سياسى غير إجرامى. 

-"١‏ رفض تقديم معلومات وسجلات لازمة وملائمة للمسئوليات الدستورية للكونجرس 
للقيام بوظيفته التشريعية ومراقبة السلطة التنفيذية. 

7 إلفاء التزامات الولايات المتحدة بموجب المعاهدات والالتزامات الدولية 
والانسحاب منها دون موافقة السلطة التشريعية بما فى ذلك إلغاء معاهدة 
الصواريخ المضادة للصواريخ العايرة للقارات بين الولايات المتحدة وروسيا الاقم 
١ 8811‏ . 

ملحوظة: الفقرة الافتتاحية تعنى بوش وأشكروفت بينما كافة البنود التى تضم 
الاتهامات يمكن أن توجه إلى بوش؛ ومعظم البنود التى تتعلق بالشئون الخارجية 
لايمكن عقلا أن توجه إلى أشكروفت. ومن ثم فإن البنود يجب أن يتم تصنيفها قبل 

كتابة النص. 

وعلى الرغم من تلك الجهود والمحاولات: فقد بدا الرئيس بوش حربه العدوانية 
ضد العراق فى مساء يوم الأربعاء ١5‏ مارس ٠٠١"‏ بمحاولة لاغتيال الرئيس صدام 
حسين عن طريق ما أطلق عليه ضربة "قطع الرأس"؛ والتى كان من الواضح أنها غير 
شرعية, وإجرامية» وهو أحد الاعتبارات التى أهملتها أجهزة الإعلام مرة أخرى. ومنذ 

ذلك الحين. شرعنا كلارك وأناء بتنظيم حملاتنا الأساسية لاتهام بوش الابن والآخرين. 


مخاوف الرئيس بوش الابن من الاتهام 

هل ما زال دون كيشوت يحارب طواحين الهواء؟('") أبدأ على الإطلاق, لقد كان 
الرئيس بوش الأب فى سباقه المحموم إلى حرب الخليج عام 1989١‏ يخشى الاتهام. 
وفى مفكرته اليومية فى ٠١‏ ديسمبر 1519١‏ بشأن الحرب الوشيكة ضد العراق كتب 
الرئيس بوش الأب عن مخاوفه من الاتهام ما يلى:. ولكن إذا طالت مدة الحربء فإننى 
أن أتلقى اللوم فقط؛ ولكننى ربما أواجه أيضا الإجراءات القضائية ضدى بالاتهاء!18). 


305 


ولذا فإن هناك أساساً جيدا للاعتقاد بأن الخوف من الاتهام قد أرغم بوش الأب على 
إنهاء الحرب مبكرا مع العراق فى ١8‏ فيراير 191١‏ مع بقاء الرئيس العراقى صدام 
حسين فى السلطة؛ ومن ثم تم تجنب الخسائر العديدة والفظيعة للأمريكيين وأكثر من 
ذلك بالنسية للعراقيين. 


ويعد مرور ثلاثة عشر عاماء وبعد أن غرا الرئيس بوش الابن العراق» وفى زهو 
'النصر" وعحرفة السلطة, شذل أعضاء إدارة بوش الاين علنا بمهاحمة إيران وكوريا 
الخارجية السابق (فى حكومة بوش الأب. وليس أحدا آخر!!) لورنس إنجلبرجر لهيئة 
الإذاعة البريطانية 886 بما يلى: 


إذا قرر جورج بوش (الابن) أن يطلق قواته على سوريا وإيران: فإنه بعد ذلك 
قد يبقى فى منصبه حوالى ١5‏ دقيقة. وفى الواقع, فإذا ما حاول الرئيس بوش ذلك 
الآن فإننى أظن أنه لابد من توجيه الاتهام إليه. فإنك لا يمكن أن تهرب من هذا النوع 
من الإجراء فى هذه الديمقراطية[؟١),‏ 


وتقريباء عقب تصريح إنجلبرجر للإذاعة البريطانية 886 مباشرة قرر مثيرو 
الحرب فى إدارة بوش الابن من تهدئة بياناتهم وتهديداتهم العلنية ضد إيران وسوريا. 
ولكن ليس ضد كوريا الشمالية. 

ولهذاء فإن إدارة بوش الابن تراجعت فى الوقت الحالى عن عدوانين آخرين, 
على الأقل جزئيا بسبب تأثير تهديد علنى واحد بتوجيه الاتهام. ولكن فى وقت كتاية 
هذاء تجرى الاستعدادات لحرب بوش الابن العدوانية ضد كوريا الشمالية. ويجب على 
الشعب والكونجرس الأمريكى أن يزرعوا الخوف من الاتهام فى نفس بوش الابن, 
وعلى أعلى المستويات فى إدارته. حتى يمكن منع هذه الحرب الكارثية التى يمكن فعلا 
أن تتحول إلى حرب نووية!:'). 
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خاتمه 


من المؤكدء أنه إذا ما كان قد أمكن لمجلس النواب فى الولايات المتحدة أن 
يوجه الاتهام إلى الرئيس كلينتون عن شئون جنسية وعن الكذب بشأنهاء فمن الأحرى 
أن ليتمكن المجلسء (بل وينبغي» ويجب عليه أيضا)؛ من توجيه الاتهام للرئيس بوش 
الاين عن الكذب بشأن الحرب والتهديد بمزيد من الحروب. وكل المطلوب هو وجود 
عضو واحد من الكونجرس تكون لديه الشجاعة والنراهة والمبادئ التى كانت لدى 
عضو الكونجرس العظيم الراحل هنرى ب. جونزاليس من ولاية تكساس. ويدون ذلك 
فإن البديل: ربما يكون إمبراطورية أمريكية فى الخارج ودولة بوليسية فى الداخل, 
وحروب عدوان مستمرة للمحافظة على كليهماء على نسق الرواية الكلاسيكية لجورج 
أورويل 1544 (الصادرة عام .)١1544‏ وعلى الرغم من كل الأخطاء الخطيرة التى 
أظهرتها حكومات الولايات المتحدة, فإن مؤلف هذا الكتاب قد قام باقتدار بتوثيق 
وجمع المستندات فى مكان آخر فى خلال ربع القرن الماضى فى عمله كاستاذ للقانون, 
لأن حقيقة الأمر هى أن أمريكا لا تزال فى أقدم جمهورية فى العالم اليوم .)'١(‏ ونحن 
شعب الولايات المتحدة يجب أن نحارب للمحافظة عليها فى هذا الشكل ('"). ومن أجل 
خير البشرية كافة؛ فإننا يجب أن ننهى الرئاسة الإمبريالية الأمريكية وأن نخضعها 


لحكم القانون. 
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هال 
لمصل اله 
لتاسع د 


هل ما زالت الحرب العالمية الثالثة 


بعيدة حمقا؟ 


مع انهيار الاتحاد السوفييتى وفقر روسيا أصبحت الولادات المتحدة هى القوة 
العظمى الوحيدة" أو "القوة الخارقة" أو أننا فى طريقها إلى هذه النقطة إن لم نكن 
بلغناها فعلاء حيث إن الولايات المتحدة فقط هى التى تملك القدرة على البدء بضرية 
أولى عدوانية بالأسلحة النووية الإستراتيجية فى هجومها على أى عدى. ولهذا السبب 
بالتحديد: فإن نشر ما يطلق عليه "الدفاع الصاروخى القومى 0100 قد أصبح أحد 
الأهداف الحاسمة لإدارة بوش الابن. وفى الواقع فإن الدفاع الصاروخى القومى ليس 
مطلويا لإنزال صاروخ ضل طريقه من إحدى نلك الدول التى يطلق عليها دول الشر 
“518168 #لاوه8, بل لأن الدفاع الصاروخى القومى للولايات المتحدة أساسى 
لاستبعاد أية أسلحة نووية روسية أو صنينية قد تعيد إحياء ضربة أولى بنظم الأسلحة 
النووية الإستراتيجية. 

والانتشار الناجح للدفاع الصاروخى القومى سيؤدى فى النهاية إلى توفير ما 
كانت الولايات المتحدة تسعى دومًا للحصول عليه وهو القدرة على القيام بضربة 
هجومية أولى ناجحة بالأسلحة النووية الإستراتيجية. مصحوية بالقدرة على تحييد رد 
نووى انتقامى من الاتحاد السوفييتى و الصين أو أيهما. وعند هذه النقطة فإن 
الولايات المتحدة ستيداً فى استخدام هذه القدرة لفرض هيمنتها على باقى أرجاء 
العالم. ويطلق مفكرو الإستراتيجية النووية» مثل توماس شيللينج من جامعة هارفارد, 
على هذا المذهب اسم "القسرية' 6068ااعم0© فى مقايل مصطلح الردع' -:5616 
8. ومع وحود الدفاع الصاروخى القومى يصيح العالم بأسرة تحت سيطرة 
الإستراتيجية القسرية. 

وفى عدد ٠١‏ مارس 5١١"‏ قام المجلل الدفاعى ويليام أركين «أكائة «3ذااا/كا 
بكشف ما تسرب من المحتويات التى ضمها استهعراض إدارة بوش الابن للموقف 
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النووى ناعأنا] عرناوه2 قعاءنلا 8188 الذى قامت بتحويله الى الكونهرس فى / 
يناير. وقد أصدرت إدارة بوش الابن أوامر إلى البنتاجون برسم خطط حربية لأول 
استخدام للأسلحة النووية ضد سبع دول هى: ما أطلق عليه 'محور الشر" - إيران 
والعراق وكوريا الشمالية - مضافا إليها ليبيا وسوريا وروسيا والصين. ومن بين هذه 
الدول تحوز الدولتين الآخيرتين وربما أيضا جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية 
أسلحة نووية. وهذا الجزء من الدفاع الصاروخى القومى لبوش الابن قد ضم خطط 
القتال فى الحرب النووية التى أعدتها إدارة كلينتون عام ١1491‏ ضد ما يطلق عليه 
دول الشر" 51865 #ناوه8 والمذكور فى التوجيه الرئاسى بالقرار رقم ٠١‏ . وكل هذه 
الخطط المحمومة للحرب النووية التى تستهدف دولا غير مسلحة نوويا تخالف صراحة 
ما أطلق عليه "التأكيدات الأمنية السلبية" التى أعطتها الولايات المتحدة كشرط صريح 
لتجديد معاهدة عدم الانتشار النووى ومد العمل بها إلى ما لا نهاية من جانب كافة 
الدول غير النووية الأطراف فيهاء فى عام.ه99١‏ 

ويعادل ذلك بالثل. من المنظور القانونى: تلك الدعوة الإضافية التى وردت فى 
استعرلض الموقف النووى ١/88‏ للبنتاجون كى يقوم بوضع خطط حرب قتالية نووية 
لضربات نووية أولى )١(‏ ضد "المرافق' والمواد" النووية/ والكيماوية/ والبيولوجية 
(1) ضد أهداف قادرة على تحمل الهجمات غير النووية (؟) فى حالة حدوث تطورات 
عسكرية مفاجمة. ومهما كانت النتائج التى يتم تفسيرها فيما بعد. وطبقا لاستعراض 
الموقف النووى 28058 فإن البنتاجون مكلف أيضا أن يضع خططا لحرب قتالية نووية 
للتدخل بالأسلحة النووية فى حروب )١(‏ بين الصين وتايوان (؟) وبين إسرائيل والدول 
العربية (1) و بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية (؟) وبين إسرائيل والعراق. ويتضح 
من هذا إلى أى جانب تقف الولايات المتحدة وإلى أى جانب تخطط للتدخل معه بأول 
استخدام للأسلحة النووية. 


المعنى على ما يلى: 
الأفعال التالية» أو أى منهاء هى جرائم تقع فى الختصاص ال محكمة. وستكون 
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هناك مسئولية فردية عنها. 

(أ) جرائم ضد السلام: وهى بالتحديد التخطيط والإعداد والبدء فى أو شن 
حرب عدوائية: أو حرب بالمخالفة للمعاهفدات أو الاتفاقات أو التأكيدات الدولية» أو 
الاشتراك فى أى خطة مشتركة لتحقيق أى من الأفعال السايقة. 

القادة, والمنظمون, والمخرضون, والمتامرون المشتركون فى تشكيل أو تنفيذ 
الأفعال التى يؤديها أى أشخاص لتنفيذ هذه الخطة. 
عليه فى ميثاق محكمة نورمبرج. و حكم المحكمة الذى تبنته لجنة القانون الدولى بالأمم 


الميدأ السادس 
الجرائم الواردة هنا فيما بعد تجرى المعاقبة عليها باعتبارها جرائم بموجب 
القانون الدولى 
) ) جرائم ضد السلام 


)١(‏ التخطيط والإعداد ويدء أو شن حرب عدوانية أو حرب بالمخالقة للمماهدات 
والاتفاقات والتأكيدات الدولية. 
(؟) الاشتراك فى خطة مشتركة أو مؤامرة لتحقيق أى هن الأفمال المذكورة فى 
البند(١).‏ 
ويلاحظ أن كلا من هذين المصدرين الأساسيين للقانون الدولى العام يقرران 
أن "التخطيظ' أو "الإعداد" لحرب بالمخالفة 'لتأكيدات" دولية مثل ما سيق ذكره عن 
تأكيد الأمان السلبى للولايات المتحدة يشكل إحدى جرائم نورمبرج ضد السلام. 
وتؤدى نفس الفرض الفقرات 444, 448, 50١:65...‏ من الدليل الميدانى للجيش /ا- 
.)١1961( ٠‏ هذا هو استعراض الموقف النووى لجورج بوش الابن: والذى يعتير دليلا 
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من الدرجة الأولى للجريمة الدولية. 

وقد أوضحت إدارة بوش الابن بما لا يقبل الشك بالنسبة للكافة من هم 
أعداؤها المختارون فى جميم أنحاء العالم: والتى هى على استعداد تام لاختراق 
العتبات المحرمة الخاصة باستخدام الأسلحة النووية التى أصبحت منتشرة وسائدة 
منذ القصف النووى الإجرامى الذى قامت به الولايات المتحدة على فيروشيما 
ونجازاكى فى عام ١146‏ . وهذا دليل أكبر على حقيقة أن حكومة الولايات المتحدة قد 
شهجرت سياسة الردع' إلى السياسة القسرية" 600180616768 لكى تحكم عالم 
المستقيل فى الألفية الثالثة. ومن الواضح أن إدارة بوش الابن قد أصبحت تمثل 
'تهديدا للسلام” وفقا لما يعنيه ذلك فى المادة 9؟ من ميثاق الأمم المتحدة. ولذلك فإنه 
من أجل خير الإنسانية بأكملهاء يجب أن يتم كبح إدارة بوش الابن من جانب كل من 
المجتمع الدولى والشعب الأمريكي. 

وعلى الرغم من حقيقة أن الولايات المتحدة جمهورية إمبريالية» وعلى الرغم من 
أن حقوق المواطنة الكاملة لرعاياها من الملونين لم تكفل لهم إلا فى القرن العشرين, 
فإنها ينظر إليها كأقدم ديمقراطية دستورية فى العالم ذات التزام بحكم القانون سواء 
فى الداخل أم فى الخارج. وقد أخضعت عملية اتخاذ القرار فى السياسة الخارجية 
الأمريكية لحكم القانون بموجب دستور الولايات المتحدة. ويصدق هذا سواء أكان 
'الواقعيون” أم "الواقعيون الجدد", أم الليبراليون الجدد والمحافظون الجدد يحبون ذلك 
أم لا!؟. ولم يكن الشعب الأمريكى على استعداد أبدا لإعطاء مساندته الشعبية 
لسياسة خارجية تخالف بشكل فاضع القواعد الأولية للقانون الدولى وبالتحديد لأنه 
كان عادة ينظر إلى نفسه على أساس أنه يشكل مجتمعا سياسيا ديمقراطيا يحكمه 
التزام لا غنى عنه بحكم القانون فى كافة القطاعات لنواحى نشاطه القومى. 

إن أولئك الجيويوليتكيون المزيفون من ممارسى سياسات القوة من "الواقعيين' 
و"الواقعدين الجدد" أو "اللببراليين الجدد" أو "المحافظين الجدد' من أمثال كينيدى, 
وجونسون وماكنماراء ونيكسون وكيسنجر ؤيرجينسكى وهيخ وكير باتريك وشولت, 
وبوش الأب وييكر وكلينتون والآن وولفيتز ومحافظيه الجدد لن: وريما لا يمكنهم أن 
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يشيدوا بناء محكم الجدران حول ممارستهم للمكيافيللية فى العلاقات الدولية. ولابد 
فى نهاية الأمر من أن تنتج عنه تسربات ضارة فى الشئون الداخلية للشعب الأمريكى 
التى تتعارض مع؛ بل وقد تهدد نزاهة النظام القانونى والسياسى والدستورى للشعب 
الأمريكي. وبينما تقوم إدارة بوش الابن بالعمل على إفلاس أمريكا حتى يمكنها 
المضى فى بناء الإميراطورية الهيدروكربونية ذات الهيمنة العالمية. سيكون النائب العام 
أشكروفت مضطرا إلى إقامة دولة بوليسية فى الداخل حتى يفطى على كبحه 
للمعارضة المحلية. وسيتم هذا تحت ستار حماية الأمريكيين من الهجمات الإرهابية. 

ويلفة القانون الدولى؛ فإنه ينبغى النظر إلى إدارة الرئيس بوش الابن باعتبارها 
تشكل مؤامرة إجرامية مستمرة بموجب القانون الجنائى الدولى بمخالفتها لميثاق 
تورميرج, وأحكام نورميرج وميادئّ نورمبرجء نظرا لرسمها وتنفيذها لسياسات حرب 
تمائل من الناحية القانونية تلك السياسات التى ارتكبها نظام النازى فى الفترة 
السابقة على الحرب العالمية الثانية. ونتيجة لذلك فإن المواطنيةالأمريكيين يمتلكون 
الحق الأساسى بموجب القانون الدولىء والقانون المحلى للولاياتٍ المتحدة, بما فى ذلك 
دستورنا, للقيام بأعمال مقاومة مدنية غير عنيفة» حتى يمنعوا موظفى حكومة الولايات 
المتحدة الأمريكية, عند قيامهم بممارسة سياسات الشئون الخارجية والعمليات المتعلقة 
بهاء من ربطها بالدفا ع ومناهضة الإرهاب. 

ويمتد الحق نفسه فى المقاومة المدنية وبنقس القدر لكافة المواطنين فى المجتمع 
العالمى للدول. ولكل فرد حول العالم إنه حق وواجب فى ظل القانون الدولى فى أن 
يقاوم نواحى النشاط الإجرامى المستمرء التى ترتكبها إدارة بوش الابن وأتباعها 
الأجانب, بكافة الوسائل غير العنيفة الممكنة. وما لم يتم كبح جماح إدارة بوش الابن 
فإنها قد تعمل على إشعال نار حرب عالمية ثالنة. 

إن الوقت للقيام بالمنع هو الآن. والمقاومة المدنية هى الطريق الذى ينبفى 
اتخاذه. إن قوة الشعب يمكنها أن تقهر سياسات القوة. وقد نجحت الحركات الشعبية 
فى قلب النظم التسلطية الطاغية والديكتاتورية. فى جميع أنحاء الدول الشيوعية 
السابقة فى أورويا الشرقية, وكذلك فى آسيا وحديثا جداء فى أمريكا اللاتينية. ومرة 
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أخرى فقد حان الوقت لممارسة قوة الشعب فى الولايات المتحدة الأمريكية. 

إننا نملك تلك الحقائق البديهية بذاتهاء وهى أن كل الناس قد خلقوا متساوين, 
وأن الله خالقهم قد منحهم حقوقا غير قابلة للتنازلء من بينها الحياة والحرية والبحث 
عن السعادة, وأنه لتأمين تلك الحقوق, فقد أقيمت الحكومات بين الناس» مستمدة 
سلطاتها من رضا المحكومين: بحيث عندما يتحول أى شكل من الحكم إلى تدمير هذه 
الغايات؛ يكون من حق الناس أن يغيروه أو يقوموا بإلفائه, وأن يقيموا حكومة جديدة, 
واضهين أساسها على تلك المبادئ. مع تنظيم سلطاتها بالشكل الذى يبدو لهم أكثر 
تحقيقا لأمنهم وسعادتهم. على أن الحكمة تملى بالفعل أن الحكومات التى استقرت 
لأجل طويل لا ينبغى تغييرها لأسباب تافهة أو عايرة» وتبعا لهذا فقد أظهرت كل 
التجارب. أن الجنس البشرى يكون أكثر قابلية للتحمل, عندما تكون الشرار يمكن 
لحملها دون أن تلجأ الشعوب إلى استخدام حقها فى الإحاطة بالأشكال التى تعودت 
عليها. ولكن عندما تصبح هناك سلسلة طويئة من إساءة استخدام السلطة 
والانتهاكات, تسير على نفس الوتيرة بشكل تابت؛ وتيرهن على العزم على صفاف 
الناس والتحكم فيهم فى ظل الطفيان المطلق» فإن من حقهم: بل ومن واجبهمء أن 
يعزلوا تلك الحكومة: وأن يعملوا على توفير حراس جدد لمستقيل أمنهم. وقد كانت هذه 
هى المعاناة الصبورة لتلك المستعمراتء وهذه هى الآن الضرورة التى تجبرهم على 
تغيير نظم الحكم السابقة. 
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1916(:467) 10 ا لثاما .ل صرف ععبانا أن كوصم]] نداب أن 5818 758 ,لزقروايز .ن) صخ أااكايا 
.الث ,2185ا53 أه باللهروح 0ق ومعجرهوجدعجهمما ع8 أه بيوهه8 1 758 ,حيننمع 8 ل والاص 
"كم كقلانا تأنولانا هذا فق براألع اقلم ,امقطم© للا عموطلقكا ,1915(:305) 9 .ا اناما .ل 
ب#لاها /0113!! 6713 امأ 5[ 7611عنان أب 8 85 8/1601 8/7]أناولز ,1923(:/04) 17 .ا كارا .ل 
وخا عا نهااتكبطببك عمعزه 2 بلزأوطعرها 5 كمم ,1927(:729) 21 .ا لاما .ل .حرم 

م80 بنطلاع :1917(:390) 11 .ا كثما ,ل .حظ بكقا أهصم/أهدمعةا,! أت عاناأناوما مقع رهام 
١ 10 )1916(:1: 1156 0/1‏ اأ'ثما .ل ,حبذ ,ينها أقصهأقدمهام! ع1 نوماارين 1116 
تلع7رق5 ,لمقاالاا .) 6جم6ة) ب5ك1915(:4) 9 ٠.‏ ا'ارا .ل .كم ,صمرمط أقثبه )788 أله 
1١ 11 )1917(:387‏ انما .ل .الاش ,قلدبت همهم [هابهت 11861 جن] 

طامملة أه طأععيانونا -التلا اعمقطاتث) فعهقط عوروامع ما وناوقة | 16 باأقارهة ,ل الاير 
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1918-35 عنقا أو وان8 قلا عقة كومنلة!] أه علاوقغ ا غ15 ,معمدمت ع لم أام 
515-16 ,(1936 ,اأعقوا8 8 ااعوويظط >4ام؟ بجولة) 

150 ,775آيمفر عهن) .لذلا ,10 8 (20 .ملةا) .ممناك ,805 .لكالا 5 ,377 .865 .قي 
عق الاثم 18 ,(.لناعوم) الأقمقانا :42 ,1980 بأمع5 27 ,أذاممممعع ,تأمعرهاما ومو لاا 
008018157 ل116 مأ وملها5 الداتا 158 0نقنا6 الآلثا دلا كإنان مقاك 88 156 وز 
لمتاقاا ",63,08 5ناوروومو0" :4ك ,1980 نولا ,لقمهتأقمعام! نامل قهعرن]ا لمعلريم 
1980 061 بأمقع 016ل نابا 156 7موبمؤ5 همهم 7 معزأه8 إإثثثا وؤناا :1980(:395) 231 
بجول! ,وه ا غثمثر و7انراممنا5 إا6ع58 5 ,5,لا كتلره5 (أعقرعارنعام51 03910 :26 

1 ءام ,10 .مبقفضعة5 ,1981 ,29 ع0 مم11 )أبن 

أه #ناهو85١‏ ,6 3800 ك5 أبة بقأ865-. .8.5.5 ,1921 ,26 ,طهط ,متطكمولط أه لقع 1 
.403 دورم5 بزهة:1 كوواولم 

أ أطونط براقهة 1 ..5.5.8.لا 858 أت 1675/0810 ,لكمماأأقعا ,مقوولع8 .لا مذ اللا 

مق نامع عوبر ,لأوااعقنطل :1980(:144) 74 .ا ا'أكا .ل .تمك ,صذ!ا ما ممزامعيدعاما 
1980(:219) 5ن00) بقبالإاعممومةط لقع اماما مأ 88/1005 مقأتلة 50181٠١‏ ألو 
9 .لا ب4 ,امع ,ك4 .مرف عقة ,1980 .ونام 18 ,6826116 عبنواةا ددهلا« لوتقم صقان 
22 .10 :1 ءامة ,ك .م رمق .ع58 ,1980 ,ونم 21 .0 بك .أنه ,4 .م بف بعم5 ,1980 .ونام 

2 رزأقه2 طققلالا تملقمامهم] أؤة2 لماأوستاعةللا 4 .امع ,4 .م بف ععو5 ,1980 .ونم 
؟اعقل :6 .م ,1980 أم58 21 ,؟قا5 لمأووأاقة/لا :3 .امه ,13 .م ,نا .عهة ,1980 .أمم5 

.م ,5818086 .366 ,1980 ,لادلا 30 ,اهن .لمقلا ,كتم 58 /(18 ١‏ برطلالا برموعلمم 

5 .م ,© بع56 ,1983 قليال 28 ,10 :17 .م ,8 ممه ,1981 01 23 بأقم2 ١‏ ٠اقق‏ الا :20-25 
9 ,كرلقالمْ نواقموع كقلاا موراعوقما 76 أه كمواقعزامما ,أطوءللا وألن13ا0 

تواة ١0‏ ,براأمنااومم0 قلاوعلا 158 :30/ ,قطاواضة0 |٠١‏ 0لعع80 :1980-81(:275) 

ْ 4 .ولط , 1980-81 مامزلا ببعزامم 

7 ,11068 غنول مهلا :3 .امه ,31 .م ,8 .عو5 ,1981 .ونام 27 ,أقه2 .قلقلا .ورء عه5 
عانه ندل :24 ,1980 .ولام 24 ,أكةع عالقللا غ1 هذاة 586 :3 .امه ,1 .م ,1982 قلا 
٠‏ .امه ,ك3 .م ,19863 لإانال 18 رقم6مم1 1 

نة00لا5 عقلانا 30'5!! هاعم دوام5 '(لا5 .5لا شنو ع1 لزامام لمق للوأروعلا حدال 
2 .ما عوة ,1965 طععقاا 7 ,إحدمدهما) ععملة 

1983 ل00 10 اموسويين لا ,مومهلا إمعه5 ع قعمعصممق .لق أع معملم لأبنونا 

4 اوه" لقةللا ,7 هرات 16 وهات بالقة8 دمع ومم0 مقت ,ااعجرماع6 بزول :45-هك 
61 ,1983 امم 

671 1985) 2 اهصيول بوزام" لوللا جرملا ود!-مم/ 186 ,ومقطية؟ا الاموحيهايا 

أو بقأمع56 156 ,1979 أن اعم لمنات أعاص امم اأبمجيرع 156 أه قموأوالا:م عنا 506لا 
أولاز0ة لكام مايا اق 16أها5 أه 'لقاو'ء56 عطا لابب ممأاهااباقممته مز مم يع صممة 
.(1985 ,أقغلاا) 52405 ممق _فرن ,5ن 50 ,ؤم ادنوه مهقاعواذمر أه اذا هطا 

أ الهلا 119 ,15 76ق 7نف 7ه 813/7 ,.5,نا مآ و1لرنا7 5آ 0تم! ,ذلاناقمو١‏ 10/ن3نا 
٠‏ .ام ,22 .م ,19862 طععهقانا 5 ,[.ل 56 القلالا “فالقماقعص] اقمتمل 

.12 ,1982 قصنال 6 لإلاعولاا أرومعرع .5,لا ,واتهةالم اقدهأ1ذدلة] أه ننقعظ 

8 ,كهما! عامولا مالظ :7 ,1982 عونال ,أكقع عاللالة 1156 ,07قن و83 كممدننام7 711 ثر 
ْ .امع ,3 .م ,1963 لزايال 

1 امت ,12 بع ,1982 أضصعة 14 بوه .اقولما باعل لأقم 5 أه وتم| ما 58/6 5وو يوم ! .5لا 
1 مم ,ه198 .حقل 1 بأقه8 _لامقالا ,كوم أوه؟! اوش وا كويان18 ,5.نا ,رعأرمل ه00 مون 
قل 6 ,.ل .51 القلقا ,صمتم! توغ ؟ 0) و3؟! 79894205 71115 .5.ل) ,كنالأقهمو|ا 0310 :1 .امج 
٠‏ ءاقة ,20 .م ,1984 

ألمم 20) 102 ,ملةا ,بزومي5 بوأامط أووع ه1للزإيا 

1 اكه .لامهالا ,كاب مهاع88 ما 5085 هلة1 10 هوجولا مقو883 ,حوكرولمم باعول 
لإائال ,أققع قلممقناا 1١56‏ ك8 مقندما 58 ومثالقن ,أععالقاها منانط8 :17 ,1983 ,ممم 
.16-17 ,1984 

1983 .061 13 .ل .51 القلقا ,كإب6 38 ها برألد ا وصم0 08700 ققنان5 ,إغ اأنارمةة عممممق 
.3 .امع.,32 .م 

180 واناقة8 107[ م3؟| #قع؟ا نا روبنلامةا تلشف 8كل) 0! ج7ا/ا! .5.نا ,لنقكان6 برو8 
5.نا ,مئع5 568/0 300 كباأاهدوا لأبونا :3 ,19864 نزولا 20 ,بزهلذبجعلة لمقاذا ومما 
.1984 .مول 5 ,.ل .51 الذللا ,ثقما أرقماط 1 ما وق؟! ارونره 1175 

56 07 88785 هق أقماع :8/83 5887 30! 3800 ألننا /أو8 جم 0ر16 ,طأع5 081/10 
.5 .امن ,32 .م ,1965 ,طعا 28 ,ل .51 القلقا ,ورمامممنام!! 45 أو 

بأقة" ,لكأكقللا ,ونكدا! نإاثاةانعلذة 8385 !ا 16 ققلقة إقأمهون .5لا ,أزة 018 لزاون 
.5 .امع 1١,‏ .م ,1985 بامقه5 13 
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تقلع :26 بقول] اعيقق5 | ولك كنا قمماك نزذقاة 8275| ,القاكج وين لمومرقة 

.5 .امه ,1 .م ,1986 .لقل 13 ,قف!1 عاره؟ يجمل١!‏ ,أإناى 

1975 ,13 قتدال ,ولروتلواف8 براومظاطوزهلة مم0 لدع كع لم85 لقحمناة 1665م مه بزلقع 1 
.14 1975(:11) 14 رذاةأرعئقاا أقوت ا اقمماأقمعاما ,فقعاءمةقما 

.9 ,1983 ,امعد أكقعا 0616لا هط١‏ أأابة عا مز قبعضعلاا عتجبوووعط ,أعوالروانا وناتطص 
06 لان 36 :(1980) 479 ذعطبة عمن .آنا 1 أ لوكأم ط22461) نوي .لذ.لا 35 
أق (.019 23586860) 50011 لذا.نا 37 :(19861) 51467عطن5 .عمنا .نا 1 اه (.وأم 0615 22) 
.(1982) 514 5/8865 عمنا] لإذا.لا 1 

لظ 30 ,وعتم 1١‏ عاو ؟ بجولا ,معبمع أأن و أحزول ورمع مز وصمزنأولة 86 ,نم اائايا ]لقنل 

8 5ا01) ,ألع اناهن 813]1011ه0هن) أناى 118 الإكووااضم نا ململ :1 .لمع ,7 .م ,1984 
.1884:447) 

254 ,(275306 ,(2314040 ,2302 .عوة1976(:5) 22 .5.0 نا .6.0 568 

111965 #8فالعولم عما ,عاطاة |١088‏ 16] ونرأمرهأه(ا--أأناى جهات 26 ,لمعم مول 
2 .م بثر .عقة ,19861 ,بالخ 8 

7 ,و0 . اققلنا ,16ت8 باأصادوقت ذواألا وبزهنا ج1 تموأعامم,86 08م ,رمووولمم ياعول 
8عة] نيهلا وجيمع قويوم8565 ,5.نا ,مووازلقا وو620 ,15 .م ,0 عه ,1981 .ودام 
.مع ,1980 1ج 26 باأعه2 .حاوقلالا ,/[ أققع نابا وأ0اقنات 5قككم | بحلحوهلا 

.555 88ا5 87 ,93-148 ,مهلخ |2 ,1973 أن زعم ورهسوط رونلا 

12 .5.1.لا 13 :(1858 ,29 اأرمق) ققم5 طوتتا قطا ذه ,رمن اررعلامة© ولأمرون 1858 
لمث ,82 .1.5 .لظلا 450 ,5200 .قف 1.1 

.4 مقط ل.6.ا [1955] ,قاتصصعاقهن 0 ما ملقاكمواطعها | 

ك4 ,مع .ل. ١.‏ [1949] ,وأمقطام ١‏ 7ممج؟! 80 اانا 

' .35 أه ,0/ 

مقهمموابة) عمقلا موأكهومممماة26 156 :1085لزولاط1 أه كود ]أاكلالا عأءامديمن ه15 

2 .م ,(1951 .0ق قطنا 

76 58007]60 ,(1987) 5,5815598 عنن] ,اانا 1 اق ,زوالا 27509) .5.0.0.8.ل.لا 42 
1 .(1987) 1479 ااا 

نككامه8 مهاألممماعا]آ) أوبايدن5 عو بزإمممرهوول ,بولمورمطن مؤها! برألق عمقي مم5 
(2003 بوعرهيا) مماتإجاج8 مأ لأكلاة ,الث 1800 :(2003 


نينا 


1115 قراع ق15 قلط مأ أن هن رقببه صماماومم2 .5.نا وماصمواع ,لهات لإمقمق6ة عمك 
مه لمجم ثر :65من0) عهلابا رورولا0 م قات بمومهط معاةق 566 .(1992) 3-37 1156 
(1992 تعممم6 مس هدومجوزقاا) وقءا أكتلقوف 00065 بقلذا كماهاك معاأدنا 

18 ,لرمممةقاا! .فر أمحبة!" :(1992) 23-24 مهنم !1 ونط1 قاع ع1 عامقا وموصمقط ه58 
بأمتعقة!! لأمعمكنانا ١‏ قأمعهاى 758 :(1999) 47-51 ,37 القعر؟ا أن ومتمقوقتلما أومما 
.(1991 وهم بإعمطقطويهوابا لمطعتلبا 5 عأممق86 هااترام) 391-96 مم51 مقطا دممييه8 
/8781/0118]/| بول طابوتاقعااملما :تهتصهده8 أن ومتهوتما ,5لا 7278 ,هاببه م وامموع 
.(1993 نققرقونا) 80 قألواة مقصنل! 5 قعدمع .ل لقعاالم أمهعا 1 ,ععنازز0 0لئة 1214 


1 


-114 ينقنا لقصمناق هاما :هونا مهعم هاواممة أأاأي) وورأند8 :8ن ب6ابوة8 يق وأعمقع موك 
.(1987) 18 
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فيز «ماجصوراتن 


مقدكى1! أه ممناعم 270 أوجه 3 قام| ,لهطاأمفقوءونب8 قهده15 ققرة م٠طم5‏ .8 5أيما 
1401 .مم ,(1873 ,.متث االمولخا-ءقاطم]8 :5المجقمقأتما) قاطواظ 

179 ,م ,.0نة/ 

بزاأك8 لونلا قكانانا :ضقنانا) بلقا اقممتتدممعاما ممة عع ةلامع لولاا بعانوة8 م وأعمةطآ 
.تيك 018" 315 .م ,(1985 ,عمفرط 

لقأل ؟م هارع مه أه عو دتأهاععمجم, :اقويوناءل/ا طاتمرك عوا يا ,امماع5 يثنخ ا قلة؟ 
(19889 بامعطعة ها هلهق؟:.مممتث ,روبرول بعلط) معاخ 

-الرعمممعم أن انويع يدلا :قزطماع0قانط) ممتامعيدعامرا موهاتمقتكناتا ,لاصيا .0 رقم5 
387 .م ,(1986 رعمووط دأمقا 

,303 .م ,تنام 

ممه دمو ااال ,0088/0805 9 أق المذلم©:6أاه| 781183/180انالا ,نم8 ,5 ممدشه8 
1 .م ,(0نانات بزقاا) 5 ولخ ,41 .اميا ,ينوانة8 عنها برروايزا 

35 .م قمممغطآ عوأؤقلال أه أكناه© أقدمنأقمم هاما 1948 


1 


.م .9 لملا ,ولفترقضفابا لقوق ا اقدره11 1858| ,انها أقدمناة016:5! أ0 بأعل500 لممعاروامم 
0 ,1292 

وطط00) نننقا لقتمتظقممعاها 7ق0همنا ععمقأملوع8 أأبزن) ودألضهة091ا ,عالا80 م وأمممم] 
198 .م ,(19887 ,مما قلوطقتاطن8 لهدهأقضومق ١‏ .لخ ,بحمعع 

.209 قم ,106-112 ,مم ,مومع عوتاودال أه اناميا لحمماتدمرعاما 1986 

.134-135 مم .بطل 

68 أه بلماة ولأكةق مهل 86 0قأدنامعم؟ 8|183 قط عواأناتق 5أطا معمةه 
موت واجمه6 مقاموم8 1816 عاممط بزى ما وأمعم8 أن مماعرمئوعل اولاعممع9 

أكناز 6556م ما أدرعه لقنا (1996 رمعم وأوذاولمق :كلظ ,بروالواا-مرةمانظ) ملأعورمقت 
.668 15 681م6) 0] 308م5 01 5660 20 ؤ5ز عزقط! ,لأمععم رمالزةن 1995 هرا عبمزهرا 
ممقامابو0 6 ,#7عجناقا! 0هازولا 56 جها فقة8 6 أن 00 6 8057113 ذأ بزر مواق معد 
(1996) 45-59 )د ,2 .ملاظ ,معاحقاةا 

.© ,قأمقلتة) قا اقممتاودمعاما لمة ,كمهاوتاكولة2 ,عمناقماق8 بعابزم8 م وتعرقمع 
.127-129 .مم ,(2003 ,.عما .مدوم قات 
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51 ,عاموناة 


.(1987) ماقا اقمماخدقاها بقلملا معمتامنتقم8 الأ وونلمعأه0ا روائره8 .م وتعمو] 566 
(1979) 9896 .5.لا فك عوايقن ١؟؛‏ بقاق هلاه 0 566 

الة . . . " :(1964 .مه م .كمقا هورثبا بامداية) 148 عمورم م7 ,[المتقاحاممكا والججزلةا 568 
"بالقرو أقهقا قلطا وبتهط ما رقعمجيخ ها مقطا اقتامع55ع قمم كا وصلططامم قحم .موأوالع 
م5 قروه !8 مبهذ لابلا معرق مدث , (1995) عونا ووأاانكا ,كدا8 ماهذالةلةا ,.ي.ه ,ه56 
,(2000) 

.(2000) مقدالات! ,لأحاكح نولم قوت 

:(1985) 75-167 عنقا لقرهنأهدرماما لمة ععلاتزه6 مارملا ,عابره8 .م وإعمووع مو5 
بعأامع مواقعهعا مقمعمهكم لمق يلاها أقلره أقلمعاما أو عتنانا 116 ,معازم حر وأممم ]ا 
.(1989) 79-112 

.(2001 أم56 12) 1366 ومتانامدةة اعدنم) بزريههة5 .لل.نا 

(1990 مزملة 29) 678 ووتاناوعم8 اأأعديهن) اويهه5 .لزلا 

.(1992) 1516؟ وأطر ع6 ع1 عانهاي) بإمعددها 6م55 

اعثاه فاقطع2! لت لعها هوا ووعدوووالمت ولاوح5 8(70 56810 ,اعلالزان هلق عمد 
.2001 ,2 ما ,عع ١١.7. ١١‏ بلمسلاف 

.(1977) عمسم زواأمعمنعهم2 بعواانابا .5 الام موك 

(لة19) 214 .5.لا 323 ,5ه1قا5 0قللونا 8|517 7تب0)؟| 566 

.(1973) 1541-1548 جؤ .ف 5.0.لا 50 ,حرمرامعة عرمبجوع رولقا 118 

.(1964 .ودث 7) 1145 .5و8 .للا 

.(2001 أرقة 16) 107-40 .ملم عنقا عأاطنط 

(1991 .ققل 14) 102-17 .ماخ بعنقا عانم 

,25 لوطا ,كهج71 لخ إإفبجهم نا وما رمومةق لولاا مه ,ععااق؟ا |١أ8‏ ...8 ,ممت 
(2000 ,مه 20) جبولالا بزلمطدنا برعاممت )| مطمل 566 

, 2001 ,9 عهقنا برمنازكع عمالون بعونطكء؟ ماوعم ١‏ أوحو اهماما 

.(2001 ام58 12) 124 (2001) ممهعاءع8 عمو" ,العدويهت عنامولتمة طابوكا هذا بط أزرقل 6 اما 
علق قعقةظ من لممأتقاعع0] علمه8 ,86 (5-1)91 فنص أرر هرمن قممورم 0 فاخ ههى 
.1981 ماخ 8) ممااهعمممن 

ووو بواعطم01 نرهملخ] :(19998) متعامقور!! بحمقاتائنقم بجواخ ١١6‏ بملوجوطات امحولةا مم5 
! .(2000) دماما؟ 

(1992) عامقلةا! بزالقةظ للق5 قاعملا تقطلالا وأاكوونات مهولا ه59 

لأبوثايا أن ومنفلقمة8 هذا عمق كص افجااا»ز2) أن اكوا 116 رمأو متامن4 © أوردمو5 هم5 
.(19856) ,ع0 

.(2001 أمة5 28) 1373 جوتأنامعوة8 العمنمن) لررعة5 .لملا 

.(2007) 12817 ,ااا.ا 40 ,(2001 أج0 7) 52001946 

أت رقصة بؤااهه رواعره؟ لمقعرعغكهمة عقة عنقا لقضبه اقمع 1م! أن فاك روازه8 معث 
.87-88 

.24042 أق ,مل 

.2157 31 ,تبصرة نقا أقحمتاهدمعادا لمة معلازامط لبولانا بعارمة موك 

2001 ,18 أجة5 ,موتاللع عدالدو0 88 ,وه ,م5 

.(1995) قاوع58 "3١‏ ,مووصائيدة 5 بوولعولاا ابا عمد 

(1998) انمعماتطلالا لهات 51١.‏ عامل م تورطاعم0 عل ممرعلم 566 

.107-56 هلا عقا عالطيم 


1 
2 
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ا 


. (1980) »الماعاطبصط ,طاتم5 لمة:و6 مم5 
.2001) 5م 6ة) ,لهمع8 درهز اللا ته ومعطاهودع معطام فاك بعولاثايا لاقل ل.566 
(1989) رقن 0 لارولانا أن قمه|031 نه ,هأنزو8 ,فر وأعمقرغ 568 


مرعيام 5 


.(2003) 108 ععموصاتورهنا ياعهم5 أأناط ,مقمرزقطة اذ اطقلا .6.2 ,566 

86 .2003 ,10 أم56 عقمق0 حوتاقل ناه القناع ,قعأزق كيم ووائة5 حارنا .8 ه550 
فطا ممق قمورلقجا5 هها :(1988) قون518 مها أن كقهعل|! لقعنائاه2 154 بلزريد0 .86 قالؤوكاك 
مات 788 بأقصقلا افأمقطا م ممطدعقع ولهلف مكلت مقي .(19989) ألاولظ مقعارعمم 
,16 امف ,قلصمانا قا معأااقاكاقه/ا! القطامفر ومع 55ن 5178 مقا *قخضموع ه58 18 10ئق 
قلابال ,.ؤزة. للع رباتررقامومتن ده جمورومولا مرهومممل] برط للكتاودعا ماما لممأقاذدمف! ,2003 
.عءوناريته!! , مأكتامواء5 عزصممامق أن لناوااب8 عصععمهلم ,لأمونا 0قلقناط؟١‏ 20037 ,2 
62 تق ,2003 

.(2002) اللوذكا 116 بزط 15080ا6 ,كاعم8 لأياة11 مئاق مم5 

'قطماء0 ,قورقمع ,قعزاعدل وماعقلرط ,مقودعاه6 لأا روبع ةق بنوين .ع موعوهةدا 
3510/7711 111815 اقطهنا 6ه ه5هت 286 الإقلصمقا .اذا بول :42 ١ق‏ ,1999 
8 عم قاممة2 :189 )3 ,2000 تاعروايك لزاطتمواظ ممأولمتامه اا ها مقع ممصم 
/إ067700530] عن1 عأنااتاكما :2001 اأقنوسف) باأاماعم5 1ؤ5ألق 2806 قط! نزهلاا لرقع اروم 
اص انال 1160611 8 هآ مودعالقطن قط عرق بأاواعه5 أوالدممه؟ م1 ,كوامياة 
(2001 تلقرتدقل) معمو0 

,2002 ,11 .أ0 ,9 0. اأعندامغااانامنا امول فاتقمه8. 8 5و8 ,قابزم8 م وأعموقعع 
ب#ساور8 قحم :.5.ل) هوطا ممق وصممههلة! ,ممع ,قر وأروجدما8 ,عابرمة .مر واعممرم 
2002 ,25 امم رونم.حاعدصنم قاديامب 

.560 أ 5 31 ,(2003) برربظ جهن برعرمايط بعت ه670( أ865 71586 ,أكماةة وهاتا ه56 
(2000 .60 مومعوعوايطا للقدهنا) ممتاقع كط -وتثا مه بوأؤدروذاي) موت 

02 ,6 6تانال ,01 العرنامزقارنهة) ,قروقم 1186 ما ه5587 قلق ,هابزه8 .م وزممومعم 
-0أافهلالا ,و2؟! أو ق#نشاآ 6ذ! عغعونعئنذا أرفواكع8 , ففوةا86 686585 وقدان ل 8]أذللا 
2003 ,26 .طعى رأهأولا حس]اأت حم 

بالقلضتقط قتزحيةا 50ت 566 ,(2003) 193-216 هلامع 8 أ5غنمهةذانا ,لمم .ل (قوعدلم 
(2003) ومقاتم امقلة2 116 ,واقطمقطي8 .قر اروطت (2002) عدناقعلقم/اةق: وا 
لكأعبوطاي) عهماظ ب(1999) ولول عتاموعو0 نزازوزل! أو ساتطةقل 116 بوحووامة مقورولم 
.(15897) امخادمن وأموالا 

اعقحاعااية :2003 ,8 ننقاليا ,عوكاه؟ يبول! ,فعدهوثالهام! وبائاهقةا56 طلؤرة ل .ايز الامكزو5ة 
- ووتععماجات ييوا! عقلانا عاعني8 اا وومع0) نداتاق8 وواطة تزقلة! 118 ,لون 

1 برقلة! عمار مو5كبر2ع وكثانا كعامك 7186 :8096 قنقتانال :2003 ,7 اأمث ,مهاده ا 
2003 ,17 انال ,لمقألونان 

0 38 560 ل0ة . . ," :زق196 ,60 هق ,قده! هونا ا8) 147 وعدقع هط1 ,االةبندتامواة 
ععياقع06 وداينا مه 81 08605 كأمهقههمم أو بزا 3160 مل 55 عكرت معل0 دأو دواإمراك 
لقداوصاا8 5ن ". مواقعمك 6ط ن] اأفقموئط بسولاق الأب مط موه مما 5بجم داق آاأيه 
بنقكتره؟ن) لاممعمل نز 6186م قكرن ١586‏ قلا ققراية بامقاخ بزطا ععررع 158 أن ررم ]الع 
510615 قلا المةقا 16 

(1996) لرزاية قو ميم علا أه وصامدقم0) قط رقماينها لاا وعمع: 88 | 6ه53 أإن8 

,54 أن ,2005 هوبال ,فلأمقوقاة موقعنطان أه باأدعيالالا ,وهم عم هماقا 

أك66 1186 ,أكقاة© 69ت :(2001) قعاروصمم أه لوبزقماعظ8 فط ,أكةأأوبة أمقعوريا 
.(2003) 11-81 بزن ضصدي بزعمدولل؟ نزم عو ته 

2003 ,4 .ونث ,راعووام5 'عنا ,قو ماق لرعودمن-مها 158 ,أامم5 لنقنانوة) 

ووقعلطي) أن باتعرع ااانا ,قاعهام8 آلف وروبمامر عمجا عوبلئهعة8 فرقم دلخاعقا 

,أت ,1979 :6 ايا ,عوأمقودالا 

اعهمهم 61 هل رممقكية لاعلا .5 معطم ر(1993) املوصقي) وملتمتطاع8 ,وافصممطن مرهويد 
.(1995) 

.(2003) مق118 معدموتدرهتا لمنصاعهمة5 أأن؟ ,مهزقك3ا/ا أناطاهةا .0.9 ,566 

,(1956) ماناع بمصوع ع1 ,ع ااتقكخا أطاوالالا .ين 

.(2002) اللائهم1 قمعملتطرهع ,فناو35ئنا 16انلهقاالتة 8 لعهدتر8 كقالقان- رول ,.ي.ه6 ,ققد 
.(2000) ازهعونا أه بزهنا ,تأعنضرلا5 .8 امام 

200 ,1 طععهاا ,كمه معدولقطاملة طعا عقمعاعز 18 7186 ركذو زهةر0 اقلطم 
.(1987) لقماقففطن) لموعنا 116 ,اماع قع8 باواومواطة 

اناما 115 (1967 .80 "47) 52-53 قمولاهاخ ؤضمكم قعأاأاه2 ,نقطامعوه10 .ل كقمقك 
.للق لاتأصعورمانا كاه بالهموكرعم 60ألباك | عمه ه58ا ذأ عاممط 56 أه مم الع 
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لزروباا عط أن كنوابة بزولة 6 ,نؤواا2 مطول :(2000) 158 عتهاك عيروهة ,ندرا مذ ألائلاا 
.(2003) 127-29 

.(2000) 62-81 عماقاك قداوه8 لواصوطت مهولا 

.(2003) 192-99 بقا8 لرقن بزعمواي؟ بجمقععمرره06] أعهة86 16 أقواح8 و3106 

,2003 ,31 ,ونات ,1165 .ذا ,683 زه تمقلا انارنالا ,عأرولة :قوم 

مارملا أن وم كلقكرةة قلا ككة كره811 2 آلأيان أه تأققان 116 ,لمأو صمنلا 2 اناوه 
.(1978) 17 5القامة .م1 (1984) لومرقامق ,لند5 بلالا لنذببكع همك أ8 .(1986) :006 
.(1969) موتاقة0 18لا أق أمفوعمه ,مموولعم موونا 

.(1999) 155-68 هل لأرولل!ا بن كمواهوقرهط رعابزم8 م وتعموع 

6لا 0 ونحانائق :لأعومنو0 باتعقد 1836 وللعدعمصر8 ,حقلامط اأقهلءاقا 5 اعم ا ععانال 
88/78 الوناعقهم05] أ9هأ 18 3ائة ,كه -58ههنا هعمل وكنا 0] م80 يوام 
٠١ 124 )1989(.‏ ارا .ل .كيم 93 

.(2003) 132-52 انها اق0مه 6581| لللة 5لقاورتهواح2 ,عمتاوماق2 ,وابزم8 لم وتممومع 
.(2002) 178-80 وجدذءا ,ورهن مزائط 

.2002 ,20 أمة5 ,قهم 1١‏ .لا ,/إ[ه31318 (االعو5 أهقرم8دلخ ع العنا8 +798 لأناح 566 
.(2002) 55-91 قعمممعاع0 مقؤاعن!! أه بباالقداك00 ق15 رقالزمة م وأعموع 

نولا ,كاولامهاء5 عأحرمتف أو مأأواايية ,الامملل ه15 اجر وم81 مج388 ,لهول5 لا ومه ا 
19 اق ,2003 عقن 

.(1946) 99-101 ,69 عوماأعتعهنا وهمان8 لورهلهة6 6 ب,أهذ؟ ووو نلق 116 

.(1994) 416-30 ورقطحمقءيباظ ,معزوروه .ع مامععمل 

(1999) لموأمقدصميلا قاتلا دولخ 16 بوملقمومكتك مهموي 

58/8 لرقطع ان :2003 ,28 لزأبال مععارمل بهاذ رأع8 مفتكرك 758 ,طعرهلا ,با إبممالوة 
.20073 ,17 لزأنال ,115685 ممغومتطعهة/لا ,80 مها 8810 واتر5 ,5ن 

51716 أققا قط أها| برقاب جهما 5زة3 ,15ئة/قاق/ا ها 8311م5 ,الكنا8 ,ألنه51 لقنا 
.2003 ,26 .هنا , كمه 1268 1 لا 

:(2002 .ع08)) 12-13 غ3 ,5 .لظا ,كأمتنا غ158 35 ,وعرا! جه ودناقاةق 71886 ,كحمدوراك أأموي 
:471 قوأانامقم العويهن ؤزاانء58 قمولئهلا 0هاثدنا ,لإعة رمعم عزاان8 هنا هارناناقما 
2002 عقطاوولاول] 12 وأوزؤاقمم حرم 

.(1989) 86-102 ,1-24 ,و00 رولا أه عومتاومريوط ,مابزم8 م وأمرقع 

لقك5ععمرم0) مدخ كفاصمةة 5نهم6ةج501 !| ثزه أقتناط ١‏ لقضعتناة صقاما 154 :ل13 ا م0 فكلا 
لأا كقملخ :(50.1996 قمللمايا! اننا 7 0ققزملف) عماهاك لهأأدلا عا ما ةاقلم 
.(1893) ققسسناقمي) ]ققناومم) 11568 :501 رهما 

.(1987) ورضسن6 أققرة) هذا أه للقعا للق 5156 158 ,برلعممع» ابيؤم 

,1997 قلنال ,امول غخذام باندسوط أحقنمضج5ه0؟! 171 3581105 ,ورقولن5 عقوول 
.74 31 

.(2003) 1502 مان أمعمه الضيامي) اأروهة ,لا.لا 566 

.03 ,24 .ودام ,جف اعنام ,75060 ,آنا هذ أن عع لمع 756 ,مهرزوة وقول 
.(1964) موملارقاا ,واولاكةصموةلا وهنا 

56 ,لقصمل أمهراك5 الدثا ,وعمقنهل86 وا وناطعيههة5 :نا م15 نو ااعةا5 ويم]5ه 
.آث 8 ,2003 ,26 

6 ,3157 0هأأمنا 1! عوآ ههه 8 أ0 قمع 8 هأحعه8 ما ,عايرم8 م واعمومم 
.(19896) كك ثق ,2 ,مالظ يقعتأواعا معأممروم 

5 مأجة5 رعاتمالا أوألةقت50 ,واممع2 نههما وا مواثهع لؤل) ه15 تزهلذااقلا وزمعط 

27 835 7*هالابواناك كنا و8 نامك" , 6 1انامممع86 ولرفم)| مكاح 586 ,2003 
لق نامل 0ق6مم1ناعا 13 ,وق؟! أه 5ق ا 06 تأونات/11 5ؤج8 انقسأ! 0ه (77ه 5019181 
.(2002) 244-52 أق ,1 .هاخا ,انها اقهحمةهدجهاما أه 

عناطي8 ث0 م 3 (1928) إعهم مرهابط-وو 70ت ,عمهالهلقا .0 واحتاككون 
(1982) 236 بنقا اقدمثقمهادا 

'ثتقا ل3قتاقتممثما علطن أن والممواجومع 4 ,موجعم جمعم 33 ,وموابا ,محولا 
.(1982) 230 

زقابم! ,واتةكام مونتمه] ,نوالقء العمنمن برواانهق5 58 بركثاا ,موومهات) .ل اممو]لة 
.6 أق ,2003 هنال 

.(1992) ,فلم ارملا قلخ فينم نونزومالوط-ومواع4] باعهل 

8 زابق 86711 أعتقاظ مآ 7165 بالنترقط يبظ ,قالانقطان حمتكيم م /زوامره؟ .ذا عمامووئالا 
ال 1/1 70076ا5) 54 1ق ,5 .هاظا بإمماان0 أقطواي عيب مزيهذا! اأمعوعمط أه بوقوو ] 
,68261186 والاقومةاا بولا ,60 مم0 ألا علا ع8 ,مودقلعن8 ململ :(2003 
3 ,10 أع2 ,1 ,ولخ ,248 ,اونا 

.(2002) عقودتمونا مهنا بن له 116 ,عجوعطعاتنا بوحاممامارحات 
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.(19896) قلأعممقت) عوعقطت عاممق6 ررواحقم8 716 ,ولزن8 ,كر وإعرقم 

(2003) ارنهة) لقخرنةة لقضعأقدمهقلما ع1 ردكا لم5 وديس؟ بالومدعو ققد 

.(1957 ,50 20) 527-509 ننها قموالة!ة لقاارلا 0ه 68565 ,لاتزن5 .8 ؤأنها 

مقن م مره نلموئالا م8 :(1977) بوينوم 08 لكق أكاولتا ع1 ,أاوكوسهل موقا 
(1976) 0895 أهماعا 1158 ,رأماجمعق 

ااا قة متك أن ,تاممعت6 أمقاعااة :(1999) بورمنوان! أن مرايط 1116 ,كرحت لتقبجورنا 
(1999) 

(1960) تعنهلا لراا؟ 186 أن الق؟| لعصة هون 118 كقراط5 ا موتالالالا 


888 


66 


أطواع معم ملاع 


-8100) ؟86اقا ,1991 ,16 .قل ,5855 15١‏ ,كذؤة: و0005 10200 ,34 لممأنامكمهة قونمم 
21 .5هك ,86 مونان امهم وكريهذا جة لوورل 

20 اه 19981 ,15 بمدمقل لرممم امومادمورونمي) 

(1973) ومماطم2 لقحمااء ا تاكممت 18 تاممرراقممم | بعورع5ة انومة 

.(1974) 28 31 ,27-33 عأنوجامقةا م :عر تلعهومتم! ,ال ,عقا . ٠‏ ققلرقداي 

11 00565 ,و01. عونا نقاكنهنا تالضنامما؟! قورقائق8 عرون8 ,عابزه8 لم ععمم"] 
,2002 

أ ,1999 01 ,جو مداع ,قعاعيال وارواه قلاط ,الف عام ,ويج ١‏ © بلررث ,ع موعرممن 
42 


.6 1ق ,2008 ,17 تتعبذكا ,ومناقلط 56 بمضويق وق عقر نوزوم ,عامن لأجون 

اما ,قلا /ت1اارع 05:0 قائة 1مال)/دمه0 1786 اوالمم بزه)ن) لتنهنا 

"امم /لق]ة) 10خ08ا) 183 بمزان6 تروزورنء نمقوترقتهمم إن أعننمم) 156 ممق ممشرطأاممن 
(1996 .قله قو:360) .81 لززرقا 8 

8 تعمقاما باجو مماج لتللعة للا ,قدمن) #رعاجباعوعجتما برولل لتنامع عرف ,لماحم تولة 
.21م اق ,1999 

.(2002) 129-32 لساك وتنا أن قرع هما ىا :نهم ,مأك والانا 

صهمط! مداق وم .(1869) أمعالو!8 قثا لق 8851 1156 ,5:3 ١13686‏ لقنا 

أ0 5:08 كأنقنا 1116 ,حاعيعا! .أا ؟بيمككؤه5 :(1993) اماعيدي) ومناداطات8 ,عوط 
ممق هيوه م معجعمماج5 ما فقو فلكف! ,5 مهمه ج(1997) املصوروت 
.(1995) مبموؤهللا أنه قدمع658 | 

.(1905) 284 بتحقه8 أن 8آنا 16 بققق/زقامقة .3 

.(1973) 6851 6ن )0 “5لمهقوها" إقابا .ع آي 

8 ,22 .عه ,5غ ١1, ١1‏ ,تومنو بوجية معريهذا 1 1124 مقاعنايف [ممججناعد صجباها 
.(19898) 19 عنا ه16 ثم ا قد ملا _,جمماعاناا ,قاجم كايا 

1 ,2003 ,13 طععفابا ,آله انمى 7 للععصمم/! ها 178 ,ممواالءلالا مقطاع 

2765106 أت وننالة 1 :وان مقع رعنمم أ عأوتعتيهدت. 3:8/! ,مومالهة! عنا 

.ثم له ,2003 ,30 اعنقابا ,ألمقنامن لبوثايهدا 

أوه5 رجهم" لمأقنوجكط إنقممقي0 قلا أأن0 ووجامعدهن (كبقة بوبعينا وسها 
6ط العللايه ,(1998) لنم ماوق 1 نأرولاا كر علوظموم ع'لاقل6 لقنن جَ(اتاذيت ,1998 ,10 
50 588 أأمعبامع5 أرمي8 #معابلم باأنمهة لمممتاوا؟ عند للا ووم ولاره-وه 
8 ,10 .أمه5 ,مماناه!! ها برقالا أأنج) جما أنه تعدممم ةا الامطة مماجولة|ا :اعري8 
8 ,156 ,1ل718لع8عج71| انوناق موتبه/1! الوي8 ,نوحمم علزيظ 15١‏ قاماتاوذا 
.ققهقهوامظ قوم 1998 أجم5ة 

جنوجما مقامهنانا عمار معاها مغر ج] نمال واحزة 24ق/ةا ,5ل ,الفقونة نيم 
:081 الاناة اجااع 178/06ه1 قلقا5 /0ع39 وو :2003 ,14 النجف ,كانا) امعلمعمعهما 
14 التنط ,اقتنت. نفستامة ,هما :0 188( كوهبادأ هذا )| هوتعهقهم:؟| 86 #ابها5 عدخ 
.اناق ما كام أا) 2003 

5لا 6 لأناهن :مقعترم ه061 عونلا نقواءن!! أنه بزانله 6510 16 ,ؤابومة .م كممهما 
(2002) #رقماعن!! ونا لبوابنم18 من عرولا 

.(1996) قاممة6 وتنا جم ,اعم ألا مقلم ثم عهكمم لمعمل نحلم همك 

887]) نهقا لقبوناتممعاما ,بعلملا معمهاولوع86 انبط) ور 5ه06)6) ,فابوم8 م وأوررمط 
.(1988 لمن عاعمطبومح؟ لماعهم5 

افقطعزاا معان معك .(1969) بعجعوهور2 لهاكمم! ها ,كل تمورتععاع5 .ايةا ايم 
نأرولالا عضا أن ماب بجهل! 116 مولام مطل :(1995) متمد أكمنلهوم ,مومهم 
5765 | ,نموتمة8 إوتمهنا :(2000) كلعمحابهما8 , كص امل 02068605 :(2003) 
مبمم! :"ملعن لأرولانا بول" 186 نا ملحو امم ممما لقة عقا لقدمتاقوهاما :(2002) 
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لذالييا حدليا ‏ ليت 


لح © 


المؤلف فى سطور: 


فرانسيس بويل: (هالزاه8 هق عأعصةءع) 

يعمل أستاذا للقانون الدولى بجامعة إلينوى فى إيربانا - شامبين. وقد عمل 
مستشارا انظمة التحرير الفلسطينية فى موضوع إنشاء دولة فلسطين ١541/(‏ - 
65)) ومستشارا للوفد الفلسطينى فى مفاوضات سلام الشرق الأوسط؛ ومستشارا 
للحكومة المؤقتة لدولة فلسطين. وهى عضو فى المجلس الاستشارى القانونى للمجلس 
الفلسطينى لإعادة الفلسطينيين وإعادة توطينهم (6888) 

حصل على درجة الدكتوراه فى القانون بامتياز وعلى درجتي الماجستير 
ودكتوراه الفلسفة فى العلوم السياسية من جامعة هارفارد. وقد كتب عديدا من 
المقالات والكتب, كما ألقى محاضرات كثيرة فى الولايات المتحدة وخارجها عن القانون 
الدولى والسياسة. استخدم كتايه "الدفاع عن المقاومة المدنية فى ظل القانون الدولى' 
فى كثير من المحاكمات التى عقدت بشأن الاحتجاج على ومعارضة السياسة 
الخارجية. وقد قام الرئيس أصلان مسخادوف بتعيينه محاميا خارجيا لجمهورية 
الشيشان لإدارة شئونها القانونية فى جميع أنحاء العالم. وفى عدد سبتمير ٠٠٠١‏ من 
مجلة "المجلة الدولية للتاريخ ااهابن8 باده)كأ!! 1016081150831 جرى استعراض كتابه 
"أسس النظام الدولى: المنهج القانونى للعلاقات الدولية" ١454(‏ - ١؟15١))‏ ويقوم 
حاليا بتدريس القانون الدولى العام. ويشارك فى والقانون الدولى لحقوق الإنسان, 
والسوابق القانونية. سيمنار عن القانون الدستورى للشئون الخارجية للولايات 
المتحدة. 


المترجم فى سطور : 


عا 


سهير كريم 

كان يعمل وكيلا أول لوزارة الاقتصاد والتعاون الدولى خلال فترة النصف 
الثاني من عقد السبعينيات وأوائل الثمانينيات» قبل أن ينتخب مدير عامًا تنفيذي 
وعضوا بمجلس إدارة بنك التنمية الأفريقى ممثلاً المصر وحيبوتى حيث عمل لمدة اثنى 
عشر عاما. 
مع أغلب دول شرق أوروياء ثم مع مؤسسات التمويل الدولية المخطفة مثل البنك الدولى 
وبنك التنمية الأفريقى وصناديق التنمية العربية وصندوق الأويك مما أكسبه خبيرة 
تفاوضية واسعة كان لها أكبر الأثر فى عمله بعد ذلك. 

هذا إلى جانب قيامه بالتدريس فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة التى حصل 
منها على ماحجستير فى إدارة الأعمال. فضلا عن دراستته العليا بالخارج بعد أن 
حصل على شهادته الجامعية الأولى من كلية التجارة جامعة القاهرة عام ؟196. 


وقد قام بترجمة عدد كبير من التقارير والمؤلفات الاقتصادية كان من أهمها 
«الاقتصاد الدولى الحديث» من تاليف جان فوجيندرون: وويلسون براون: وكان آخرها 
عن ترويض النمور من تأليف رويزت جران عن الأزمة المالية فى جنوب شرق آسيا عام 
01 كما قام بترجمة كتاب «التثبيت والتكيف فى مصر» من تاليف د. جودة عبد 
الخالق» عن قصة الإصلاح الاقتصادى فى مصر. وهو من منشورات المجلس الأعلى 
للثقافة وصدر عام غ١٠٠"‏ 


المراجع في سطور : 


د. محمد نور فرحات 

- أستاذ فلسفة وتاريخ القانون بكلية الحقوق جامعة الزقازيق. 

- حصل على جائرَة الدولة التقديرية فى العلوم الاجتماعية عام "٠١٠‏ وجائرة الدولة 
للتفوق فى العلوم الاجتماعية عام ١١٠؟.‏ 

- له العديد من المؤلفات فى مجالات فلسفة القانون وعلم الاجتماع القانونى وتاريغ 
القانون والديمقراطية وحقوق الإنسان باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية. 

- عمل مستشارا للأمم المتحدة فى مجال حقوق الإنسان والديمقراطية في الفترة من 
6 إلى 19995. 

- يشارك فى تحرير تقرير التنمية الإنسانية للمنطقة العربية الذى يصدره برنامج 
الأمم المتحدة الإنمائى؛ وهو مقرر لجنة القانون بالمجلس الأعلى للثقافة؛ ورئيس 
المكتب الدائم لحماية حق المؤلف. 


المشروع القومى للترجمة 


الافة العليا 

الوثتية والإسلام (ط١)‏ 
الترات المسروق 

كيف نتم كتابة السيناريو 
ثريا فى غببوية 

اتجافات البحث اللسانى 
العلوم الإنسانية والفلسفة 
مشعلو الحرائق 

التغيرات البيئية 

خطاب الحكاية 

مختارات شغرية 

طريق الحرير 

ديانة الساميين 

التحليل النفسى للأدب 
الحركات الفنية منذ ه94١‏ 
أشنة السوداء (جا) 
مكتارات شعرية 

الشعر النساني في أمريكا اللاتينية 
الأعمال الشهرية الكابلة 
قصة العلم 

خوخة وألف خوخة وقصص أخرى 
مذكرات رحالة عن المصريين 
تجلى الجميل 

ظلا المستقيل 

مشنوى 

دين مصر العام 

التنوع البشرى الخلاق 
رسالة في التسامح 

الموت والوجود 

الوثنية والإسلام (ط؟) 
مصائر نراسة التاريخ الإسلامى 
الانقراض 

التاريخ الاقتصادى لأفريقيا الفربية 
الرواية العربية 

الأسطورة والحداثة 

نظريات السرد الحديثة 


جون كوين 

ك. مادهو بائيكار 
جورج جيمس 

انجا كاريتئيكوفا 
إسماعيل فصيح 
ميلكا إفيتش 

لوسيان غولدمان 
ماكس فريش 

أندرى. س. جودى 
جيرار جينيت 
فيسوافا شيميوريسكا 
ديقيد براونيستون وأيرين فرانك 
رويرتسن سميث 

جان بيلمان نويل 
إدوارد لوسى سميث 
مارتن برئال 

فيليب لاركين 
مخثارات 

جورج سفيريس 

ج. ج. كراوتر 

صمد يهرنجى 

جون أنتيس 

فائز جيورج جاداهر 
بادريك بارندر 

مولانا جلال الدين الرومى 
مجموعة من المؤلفين 
جون لوك 

جيمس ب. كارس 

ك. مادهو بانيكار 
جان سوفاجيه - كلود كاين 
ديفيد روب 

أ. ج. شويكتز 

روجر آلن 

يول ب . ديكسون 


والاس مارنن 


أحمد درويش 

أحمد قؤاد بلبع 

شوقى جلال 

أحمد المضرى 

محمد علاء الذين متصير 
سعد مصلوح ووفاء كامل فايد 
بوسف الأنطكى 

مصطقى ماهشر 

محمود محمد عاشور 

معفد مقتصيم وعبد الجليل الأزدى وعمر حلى 
هناء عبد الفتاح 

أحمد محمود 

عبد الوفاب علوب 

حسن المودن 

أشرف رفيق عفيفي 

بإشراف: أحمد عتمان 

محمد مصطفى يدوى 

طلعت شاشين 

نعيم عطية 

يمنى طريف الخولى و يدوى عبد الفتاح 
ماحدة العثاني 

سيد أحمد على الناصرى 
سفيد توفيق 

بكر عباس 

إبراهيم الدسوقي شتا 
بإشراف: جاير عصفور 

منى أبو سنة 

بدر الديب 

أحمد واد يلبع 

عبد الستار الدلوجي وعبد الوفاب علوب 
مصطقى إيراقيم فهمىي 
أحمد فؤاد بلبع 

حصة إبزاهيم المنيف 

خليل كلفت 

حياة جاسم محمد 


واحة سيوة وموسيقاها 

نقد الحداثة 

الحسد والإغريق 

قصائد حب 

ما بعد المركزية الأوروبية 

عالم فاك 

اللهب المزدرج 

يعد عدةٌ أصياف 

التراث المغدور 

عشرون قصندة حب 

تاريخ النقد الأدبى الحديث (ج١)‏ 
حضارة مصر الفرعونية 
الإسلام فى البلقان 

آلف ليلة وليلة أو القول الأسير 
مسار الرواية الإسبات أمريكية 
العلاج النفسى التدعيمى 
الدراما والتعليم 

المفهوم الإغريقى للمسرح 

عا وراء العلم 

الأعمال الشعرية الكاملة (جا) 
الأعمال الشعرية الكاملة (ج؟) 
مسمرحيتان 

المحبرة (مسرحية) 

التصميم والشكل 

موسوعة علم الإتسان 

ذه النص 

تاريخ التقد الأدبى الحديث (ج؟) 
برترائد راسل (سيرة حياة) 
فى مدح الكسل ومقالات أخرى 
خمس مسرحيات أندلسية 
مختارات شهرية 

نتاشا العجوز وقصص أخرى 
العالم الإإسلامى فى أوائل القرن العرين 
ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية 
السيدة لا تصلح إلا للرمى 
السياسى العجوز 

نقد استجاية القارئ: 

صلاح الذين والمعاليك فى مصير 


آلن تورين 

بير والكوت 

أن سسكون 

بيتر جران 

بتجامين بازرير 

أوكتافيو ياث 

ألنوس فكسلي 

رويرت دينا وجون فاين 
بابلو نيرود! 

ريقيه وليك 

فزرانسوا نوما 
هاءات.توريس 

جمال الدين بن الشيخ 
داريو بمانوضا وخ. م. ببثباليستى 


جمال عبد الركيم 

أنور عفيث 

منيرة كروان 

محمد عيد إبراهيم 

عاطف أحمد وإبراقيم فتحي ومحمود ماجد 
أحمد فخمود 

المهدى أخريف 

هارلين تادرس 

أحفد مخمول 

مخمود السيد على 

مجاقد عبد المنهم محافد 

ماهر جويجاتي 

عبد الوشاب علوب 

محمد بزادة وعثمانى امبلود ويوسف الأنطكى 


ب. نوفاليس وس . روجسيقيتز وروجر بيل لطفي فطيم وعادل دمرداش 


أ.ف.النمحتون 

ع . مايكل والثرن 
جون بولكنجهوم 
فديريكو غرسية لوركا 
فديريكو غرسية لوركا 
فديريكو غرسية لوركا 
كارلوس مونييث 
جوهائز إيتين 
شارلوت سيمور - سميث 
رولان بارث 

رينيه ويليك 

الآن زود 

برترائد راسل 
أنطونيو جالا 

فرتائدر بيسوا 
فالنتين راسبوئين 

عبد الرشيد إبراهيم 
أوخينيو نشائج رودريجث 
داريو فو 

ت . س . اليوت 

جين ب . نوميكنز 


ل ٠١‏ . سيميئوقا 


فرسي سفد الذي 

على يوسف علي 

محفود على مكى 

محعود السيد و فاهر البطومطي 
محمد أبر الغطا 

السين السيد سهيم 

صبرى محمد عبد الغني 
بإشراف : محمد الجوهرى 
محمد خير البقاغي 

فجاقد عبد المثهم مجافد 
رمسيس عوضص 

رمسيس غرضص 

عبد اللطيف عبد الخليم 

المهدى أخريف 

أشرف الصياغ 

أحعذ فؤاد محولى وفويدا محمد فهفى 
عبد الحميد غلاب وأحمد حشاد 
حسين محمود 

فؤاد مجلى 

حسن ناظم وعلى حاكم 


حسن بيومي 


- 


1 1 

ع عي 

00 00 0 .- لا 
ع ا ا ور ع 


١ 
عي‎ 
70 د م‎ 


-٠ 
-1 
1 


فن التراجم والسير الذاتية 
جاك لاكان وإغواء التطيل النفسى 
تاريخ النقد الأدبى الصيث (ج؟) 


المولة : التظرية الاجتماعية والثقافة الكونية 


شعرية التاليف 

بوشكين عند «نافورة الدموع» 
الجماعات المتخيلة 

مسرح ميجيل 

مخنارات شعرية 

موسوعة الأدب والنقد (جا) 
منصور الحلاج (مسرحية) 
طول الليل (رواية) 

نون والقلم (رواية) 

الابتلاء بالتغرب 

الطريق الثالث 

وسم السيف وقصص أخرى 


السرح والتجريب بين النظرية والنطبيق 


أساليب رفتسامين المسرج الإسبائرامريشي المفاهير 


محنتات العولة 
مسرحيتا الحب الأول والصحية 
مختارات من المسرح الإسباني 


ثلاث زنيقات ووردة وقصص أخرى 


هويه فرنسا (مج١)‏ 


الهم الإنساني والايتزاز الصهيوني 
تاريخ السينما العالمية )194.-١1456(‏ 


مساطة العولمة 

النص الروائي: تقنيات ومنافج 
السياسة والتسامح 

قير ابن عربي يليه آياء (شعر) 
أويرا مافرجنى (مسرحية) 
مدخل إلى النص الجامع 
الأدب الأنداسس 


صررة الفدائى فى الشيعر الأمريكى اللاتينر المعاصر 
ثلاث براسات عن الشعر الأندلسس 


حروب المياه 

النساء قى الفالم النامى 
المرأة والجريمة 
الاحتجاج الهادئ 


أندريه موروأ 

مجموعة من امؤلفين 
رينيه ويليك 

رونالد رويرتسون 
بوريس أوسبنسكي 
الكسندر بوشكين 

بندكت أندرسن 

ميجبل دى أونامونو 
غوتفريد بن 

مجموعة من المؤلفين 
صلاح زكى أقطاى 
جمال مير صادقي 

جلال آل أحمد 

جلال آل أحمد 

أنتوني جيدئز 

بورخيس وأخرون 

باريرا لاسونسكا - بشونياك 
كارلوس ميجيل 

مايك فيثرستون وسكوت لاش 
صعويل بيكيت 

أتطونيى بويرو بابيخو 
قرنان برودل 

مجموعة من ال مؤلفين 

ديقيد روبنسون 

بول هيرست وجرافام توميسون 
بيرتار قالبط 

عبد الكبير الخطيبي 

عيد الوهاب المؤدب 

برتولت بريشت 

جيرا رجينيت 

ماريا خيسوس رويديرامتي 
نخبة من الشغفراء 
مجموعه من المؤلفين 

حون يولوك وعادل درويش 
حسنة بيجوم 

فرانسس فيدسون 


أرلين علوى ماكليود 


أحمد درويش 

عبد المقصود عبد الكريم 
مجاهد عبد المنعم مجاهد 
أحمد محمود وئورا أفين 
سعيد الفاتمى وناصر حلاوى 
مكارم الفمرى 

محمد طارق الشرقاوى 
محمود السيد على 

خالد المعالى 

عبد الحميد شيحة 

عبد الرازق بركات 

أحمد فتحى يوسف شنا 
ماجدة العدانى 

إبراهيم الدسوقى شنا 
أحمد زايد ومحمد محبيى الدين 
محمد إبراقدم مبروك 
محمد هناء عبد الفتاح 
نادية جمال الدين 

عيد الوهاب علوب 

فوزية العشماوى 

سرى محمد عبد اللطيف 
إدوار الخراط 

بشير السياعي 

أشرف الصياغ 

إبراهيم قنديل 

إبرأفيم قتحى 

رشيد بتحدو 

عز الدين الكتاني الإدريسى 
مجمل بئيس 

عبد الففار مكارى 

عبد العزيز شبيل 

أشرف على دعدور 
محمد عبد الله الجعيدى 
محمود على مكى 
هاشم أحمد محمد 

منى قطان 

ريهام حسين إبراهيم 
إكرام يوسف 
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راية التعرد 


مسرحينا حصاد كونجى وسكان ا مستتقع 


غرفة تخص المرء وحده 

امرأة مختلفة (درية شفيق) 
المرأة والجنوسة في الأسلام 
النهضة النسائية في مصر 


النساء رالآسيرة وقوانين الطلاق فى التلريخ الإسلاس 
الحركة النسائية والتطور فى الشرق الأوسط 
الدليل الصغير فى كتايةامرأة العربية 
نظام العبودية القديم والنموذج المثالي للئنسان 
الإمبراطورية العثمانية وعلاقاتها الدولية 
الفجر الكائب: أوهام الرأسمالية الحالية 


التطيل الموسيقى 

فعل القراعة 

إرهاب (مسرحية) . 

الأدب المقارن 

الرواية الإسبانية المعاصرة 
الشرق يصعد ثانية 

مصر القديمة: التاريخ الاجتماعي 
ثقافة العولة 

الخوف من المرايا (رواية) 
تشريع حضارة 

الختار من نقد ت. س. إليوت 
فلاحو الباشا 


مذكرات ضسابط فى الحملة الفرنسية علي مصر 
عالم التلفزيون بين الجمال والعنف 


بارسيقال (مسرحية) 

حيث تلتق الأنهار 

ائننا عشرة مسرحية يونانية 
الإسكندرية : تاريخ ودليل 


قَضَايًا التنظير فى البحث الاجتماعى 


صاحبة اللوكائدة (مسرحية) 
موت أرتيميو كروث (رواية) 
الورقة الحمراء (رواية) 


مسرحيتان 


القصة القصيرة: النظرية والنقنية 
النظرية الشعرية عند إليوت وأدوئيس 


التجرية الإغريقية 


سادى يلاثت 

وول شوينكا 

فرجينيا وولف 

ليلى أخمد 

يث بارون 

أميرة الأزشرى سنبل 
ليلى أبو لفد 

قاطمة موسي 
جوريف فوجت 

أنيئل ألكسندرو فتادولينا 
جون جراى 

سيدرك تورب ديقى 
قولفائج إيسر 

صفقاء قتحى 

سوزان باسنيت 
ماريا دولورس أسيس جاروته 
أندريه جوندر فرائك 
مجموعة من المؤلفين 
مايك فيذرستون 
طارق على 

بارى ج. كيمب 

ت. س. إليوتٍ 
كينيث كونو 

جوزيف مارى مواريه 
أنبريه جلوكسمان 
ريتشارد فاجنر 
هريرت فسن 
مجموعة من المؤلفين 
أ. م. فورستر 

ديرك لايدر 

كارلو جولدوني 
كارلوس قوينتس 
ميجيل دى ليبس 
تانكريد دورست 
إنريكي أندرسون إهيرت 
عاطف فضول 


رويرت ج. ليتمان 


أحمد حسان 

نسيم مجلى 

سمية رمضان 

نهاد أحمد سالم 

منى إبراقيم وفالة كمال 
ليس النقاش 

بإشراق: رعوف عباس 
مجموعة من المترجمين 
محمد الجندى وإيزابيل كمال 
منيرة كروان 

أنور محمد إبراهيم 
أحمد فؤاد بلبع 

سمحة الخولى 

عيد الوفاب علوب 

بشير السباعي 

أميرة حسن نويرة 
محمد أبو العطا وأخْرون 
شوقى جلال 


لويس بقطر 


عبد الوفاب علوب 
طلمت الشايب 

أحمل محمون 

ماهر شفيق فريد 
سحر توفيق 

كاميليا صبحى 

وجيه سمعان عبد المسيح 
مصطقى ماقر 

أمل الجبورى 

نعيم عطية 

حسن بيومي 

عدلى السمرى 

سلامة محمد سليمان 
أحمد حسان 

على عبدالرعوف البمبى 
عبد الغفار مكاوى 

على إيراشيم منوفي 
أسامة إسبر 

منيرة كروان 
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هوية فرنسا (مج ؟ » جا) 
عدالة الهنود وقصص أخرى 
غرام الفراعنة 

مدرسة فرانكفورت 

الشعر الأمريكى المفاصر 
المدارس الجمالية الكيرى 

خسرو وشيرين 

هوية فرنسا (مج ج") 
الأيديواوجية 

آلة الطبيعة 

مسرحيتان هن المسرح الإسباني 
تاريخ الكنيسة 

موسوعة عم الاجتماع (ج )١‏ 
شامبوليون (حياة من نور) 
حكايات الثعلب (قصص أطفال) 
الملاقات بين المتدينين والطماتدين في إسراتيل 
فى عالم طاغير 

نراسات في الأدب والثقافة 
ابداعات أديبة 

الطريق (رواية] 

وضع حد (رواية) 

حجر الشمس (شعر) 

معئى الجمال 

صناعة الثقافة السوداء 
التليفزيون في الحياة اليومية 
نحو مقهوم للاقتصاديات البيئية 
أنطون تشيخوف 

مختارات من الشعر اليونانى الحديث 
حكابات أبسوب (قصص أطفال) 
قصة جاويد (رواية) 

الفقد الآببي الأمريكي من الثلاثيئيات إلى الثمانينيات 
العنف والنبوءة (شعر) 

جان كوكتو على شاشة السينما 
القاشرة: حالمة لا تنام 

أسفار العهدٍ القديم فى التاريخ 
معجم مصطلحات فيجل 
الأرضة (رواية) 


موت الأدب 


فرئان برودل 

مجمرعة من الإلفين 

فيولين فانويك 

نخبة من الشعراء 

جى أنبال وآلان وأوديت فيرمو 
النظامي الكنجوى 

فرنان برودل 

ديقي شوكس 

بول إيرليش 

أليخاندري كاسونا وأنطونيو جالا 
يوحنا الأسيوى 

جوردون مارشال 

حجان لاكودير 

أ 0 أفاناسسقا 

يشعراشر ايقمان 


راشرنات طاغور 


مجموعة من اللؤلفين 
مجموعة من المؤلفين 
هيجيل دليبيس 
فرانك بيجو 

ولثر ت..ستيس 
إيليس كاشمور 
لورينزو فيلشس 
نوم تيتبرج 
هنرى تروايا 
نخبة من الشعراء 
أبسوب 

إسماعيل فصيح 
لاب. فيس 

ريئيه جيلسون 
هائز إيندورفر 
نوفاس تومسن 
ميخائيل إنوود 
بزرج علوى 

ألفين كرنان 


بشير السببابعي 

مجمد محمد الخطابي 
قاطمة عبدالله محمود 
أحمد فرسسى 

هي التلمساني 

عبد البزيز بقوش 

بشير السباعي 

إبراهيم فتحي 

حسين بيوهى 

زيدان عبدالطيم زيدان 
صلاح عبدالعزيز محجوب 
بإشراف: محمد الجوفرى 
ثييل سبعد 

سبهبر المصائفة 

محمد محمود أبوغدير 
شكرى محمد عبان 
شكرى محمد عياد 
شكرى محمد عياد 
بسام ياسين رشيد 
شيل حسين 

محمد محمد الخطابى 
إمام عبد الفتاح إعام 
أخمز محمنود 

وجيه سمعان عبد السيع 
جلال البنا 

حصة إبرافيم اللنيف 
محمد حمدى إبرافيم 
إهام عيد الفتاح إمام 
سليم عبد الأمير حمدان 
محفل يهيى 

باسين مله حافظ 

فتحي العشرى 

دسوقي سهيد. 

عبد الوهاب علرب 

إهام عبد الفتاح إفام 
مجمد علاء الاين منصور 
بير الديب 
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السي والبصصيرة: مقالآت فى بلاغة الثقد المعاسير 


محاورات كونقوشيوس 
الكلام رأسمال وقصصي أخرى 


سياحت نامه إبراهيم بك (إج١ا)‏ 


عامل المنجم (رواية) 


مختارات من النقد الأنجطر-أمريكى الحديث 


شتاء 44 (رواية) 
المهلة الأخيرة (رواية) 
سيرة الفاروق 
الاتصال الجمافيرى 


تاربغ يهود مصر فى القترة العثمائية 


ضحايا التتمية: المقاومة والبدائل 
الجائب الديني للفلسفة 


تاريخ النقد الأدبى الحديث (ج؛) 


تاريخ نقد العهد القديم 
الجينات والشهوب واللفات 
الهيولية نصنع علما جديدا 
ليل أفريقى (رواية) 


شخصية العربى فى المسرح الإسرائيلى 


السرد والمسرح 
متنويات حكيم سنائى (شهر) 
فردينان نوسوسير 


قصص الأمبر مرزيان على لان الحيوان 
مهر منذ قيوم ثابليون ستي رهيل عبد الثامر 


قواعد جديدة للمنهج فى علم الاجتما 


سياحت نامه إبراهيم بك (ج؟) 
جوانب أخرى من حداتهم 
مسرحيتان طليهيتان 

لعبة الحجلة (رواية) 

بقايا اليوم (رواية) 

الهيولية فى الكون 

شعرية كفافى 

فرائز كافكا 

العلم فى مجتمع حر 

دمار يوغسلافيا 

حكاية غريق (رواية) 

أرض المساء وقصائد أخرى 


بول دى مان 

كونفوشيوس 

الحاج أبى بكر إهام وآخرون 
رين العابدين المراغي 

بيتر أبرافامز 

مجفرعة من الثقاد 
إسماعيل فصيح 

فالنتين راسبوتين 

شمس العلماء شيلى النهمانى 
إدوين إمرى وآخرون 

يعقوب لانداو 

جبرمى سييبروك 

جورايا رويس 

رينيه ويليك 

الطاف حسين حالى 

زالمان شازار 

لويجى لوقا كافاللى- سفورزا 
رامون خوناسندير 

دان أوريان 

مجموعة من الؤلفين 

سنائى النزنوى 

جوناتان كللر 

مرربان بن رستم بن شروين 
ريمون فلاور 

أنتونى جيدنز 

رين العايدين المراغي 
مجموعة من المؤلنين 
صعويل بيكيت وفارولد بينتر 
خوليو كررتائان 

كارو إيشجورو 

بارى باركر 

جريجورى جوردانيس 
روتالد جراى 

باول فيرا يند 

برائكا ماجاس 

جابرييل جارثيا فاركيث 


ديفيد هربت لورانس 


سعد القائمي 

محسين سيد فرجانى 
مصطفى حجازى السيد 
مجمود علارى 

فحمذ قد الواحد فتفذ 
هافر شفيق فريد 

محمد علاء الذين منصور 
أشرف الصباغ 

جلال السعيد الحفنارى 
إبراهيم سلامة إبراهيم 
جمال أحيد موفاعى وأحمد عبد الطيف حماد 


أحمد الأتصارى 

مجافد عبد المثعم مجاهد 
جلال السعيد الحقناوى 
أحمد فويدى 

أحمد مستجير 

على يوسف على 

محمد أبو الغطا 

محمد أحمد صالح 
أشرف الصباغ 

يوسف عبد الفتاح فرج 
محمود حمدى عبد الغني 
يوسف عبدالفتاح فرج 
سيد أحمد على الناصرى 
محمد محبى الذين 


محمود عائوى 


أشرف الصبا غ 
تادية الينهاوى 
على إيراهيم منوفى 


على يوسف على 

رفعت سلام 

السيد محمد نقادى 

منى عبدالظاهر إيراهيم 
السيد عبدالظاهر السيد 
طافر محمد على البريرى 
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المسرح الإسباتى فى القرن السبابع عشر 


علم الجمالية وعلم اجتماع الفن 
هأزق البطل الوحيد 
عن الذباب والفئران والبيشر 


الدرافيل أو الجيل الجديد (مسرحية) 


5 يقد المعلومات 


فكرة الاضمحلال فى التاريخ الغريى 


ديوان شمس تبريزى (ج١ا)‏ 
الولاية 

مصر أرض الوادى. 

العولة والتحرير 

العربى فى الآدب الإسرائيلى 
الإسلام والغرب وإمكائية الحوار 
فى انتظار البرابرة (رواية) 
سبعة أنماط من الغموض 
تاريخ إسبانبا الإسلامية (فج١)‏ 
الغليان (رواية) 

نساء فقائلات 


مختارات قصصية 


حقول عدن الخضراء (مسرحية) 
لفة التعزق (شهر) 

طلم اجتماع العلوم 

موسوعة علم الاجتماع (ج؟) 
رائدات الحركة النسوية المصرية 
تاريخ مصر الفاطمية 

أقدم لك: الفلسفة 

أقدم لك: أفلاطون 

أقدم لك: ديكارت 

تاريخ الفلسفة الحديئة 

الفجر 


مختارات من الشهر الأرمنى عبر الدصور 


موسوعة علم الاجتماع (ج؟) 
رحلة فى فكر رَكى نجيب محعود 
مدينة المعجزات (رواية) 

الكشف عن حافة الرّمن 


إيداعات شعرية مترجمة 


خوسيه ماريا ديث بوركى 
جانيت وولف 


خايمي سالوم بيدال 

لوم سدتوئير 

أرثر هيرمان 

ج. سيئسر تريمتجهام 
مولانا جلال الدين الرومى 
ميشيل شودكيفيتش 
رويين فيدين 

تفرير لنظمة الأنكتاد 
جيلا رامراز - رايوخ 
كاى حافظ 

ج ٠‏ م. كوتزى 

وليام إميسون 

ليفى بروقتسال 

لاورا إسكيبيل 

اليزابيتا أديس وأخرون 
جابرييل جارثيا ماركيث 
والثر أرميرست 

أنطونيو جالا 

دراجو شناميوك 

دومنيك فينك 

جوردون مارشال 

هارجو بدران 

ل. أ. سفمينوقًا 

ديف روينسون وجودى جروفز 
ديف روينسون وجودى جروفز 
ديف رويتسون وكريس جارات 
وليم كلى رايت 

سير أنجوس فريزر 

نخة 

جوردون مارشال 

زكى نجيب محمود 
إدوارنى مندونا 

جرن جريين 

هوراس وشلي 


أالسيد عبدالظاهفر عبدالله 

مارى تيريز عبدالسيع وخالد حسن 
أمير إبراقيم العمرى 

مصطفى إبراهيم قهمى 

جمال عي دالرحمن 

مصطفى إبراهيم قهمى 

طلفت الشايب 

قؤاد محمد عكود 

إيرافيم الدسوقى شتا 

أحمل الطيي 

عنايات حسين طلعت 

ياسر محمد جادالله وعريى متبولى أحمد 
تادية سليمان حافظ وإيهاب صلاع فايق 
صلاح محجوب إدريس 

ابتسام عبدالله 

صبرى محمد حسن 

بإشراقف: صلاح قشل 

ثائية جمال الذين محعد 

نوفيق على منصور 

على إبرافيم منوفي 

محمد طارق الشرقاوى 
عبداللطيف عبد الحليم 

رفعت سلام 

ماجدة مصسن أياظة 

بإشراف: محمد الجوفرى 

على بدران 


حسن ييومى 


إهام عبد الفتاح إمام 
إمام عبد الفتاح إهام 
محموؤل سيل أحمل 

عبادة كحيلة 

فاروجان كازائجيان 
باشراف: محمد الجوفرئ 
إمام عبد الفناح إهام 
هسك أمو العطا 

على يوسف على 


لويس عوشس 


روايات مترجمة 

مدير المدرسة (رواية) 

فن الرواية 

ديوان شمس تبريزى (ج») 

وسط الجزيرة العربية وشرقها (ج١)‏ 
وسط الجزير العربية وشرقها (ج") 
الحضارة الفربية: القكرة والتاريخ 


أوسكار وأيلد وصمويل جونسون 
جلال آل أحمد 

ميلان كونديرا 

مولانا جلال الدين الرومي 

وليم جيفور بالجريف 

وليم جيفور بالجريف 

توماس سسي. باترسون 


الأديرة الأثرية في مصر سى. سي. والترز 

الأصول الاجتماعية والثقافية احركة مرابى فى مسر جوان كول 

السيدة باريار) (رواية) رومولو جابيجوس 

ت. س. إليوت شاعرا ونائداً وكاتبًا مسرحيًا << مجموعة من النقاد 

فنون السينما مجموعة من المؤلفين 
الجينات والصراع من أجل الحباة برأين قورد 

البدايات إسحاق عظيموف 

الحرب الباردة النقاقية ف.س. سوتدرز 

الأم والنصيب وقصس أخرىي بريم شند وآخرون 
الفردوس الاعلى (رواية) عبد الطليم شرر 

طبيعة العلم غير الطبيعية لويس وولبرت 

السهل يحترق وقمس أخرى وان رولفو 

هرقل مجنونًا (مسرحية) يوريبيديس 

رحلة خواجة حسن نظامي الدهلوى حسن نظامي الدفلوى 
سياحت نامه إبراهيم بك (ج؟) زين العابدين المراغى 
الثقافة والعولة والنظام العالمى أنتونى كنج 

الفن الروانى ديفيد لودج 

ديوان منوجهرى الدامقاني أبو نجم أحمد بن وص 
علم اللفة والترجمة جورج مونان 

تاريخ المسرح الإسبانى فى الفرن العشرين (جا) قرا نشسكو رويس رامون 
تاريغ المسرح الإسبانى فى القرن العشرين (ج1) فرانشسكو رويس رامون 
مقدمة للأدب العربي روجر آلن 

فن الشعر بوالو 

سلطان الأسطورة جوزيف كاميل وييل موريز 
مكبث (مسرحية) وليم شكسبير 

فن النحو بين اليونانية والسريانية ديونيسيوس ثراكس ويوسف الأهوازى 
:مأساة العبيد وقصص أخرى ١‏ نخبة 

ثورة فى التكنولوجيا الحيوية جين ماركس 

اسطير؟ بريشرس فى الأبرية الاتجايزى بالفرنسي (مو١)‏ لويس عوضص 

لمسليرا برومشيوس فى الآنبية الاتبليزي والفرنسي (نع5]) لويس عوضن 

أقدم لك: فنجنشتين جون هينون وجودى جروفز 


لويس عوض 

عادل عبدالمنعم على 

بدر الدين عرودكى 
إبرافيم الدسوقي شتا 
صبرى محمد حسن 
شوقي جلال 

إبراهيم سلامة إبرافيم 
عنان الشهاوى 

محمود على مكى ١‏ . 
ماهر شفيق قريد 
عبدالقادر التلمسائى 
أحمد فوزى 

ظريف عبدالله 

طلعت الشايب 

سمير عبذالحميد إيراهيم 
جلال الحفناوي 

سمير حذا صادق 

على عبد الرعوف اليميبى 
أحمد عتمان 

صمير عبد الحميد إيراهيم 
محمود علاوى 

محمد يحيى وآخرون 
مافر البطوطي 

محمد نور الدين عبدالمئعم 
أحمد زكريا إبرافيم 
السيد عبد الظاهر 

امسيد عبد الظافر 

مجدى توفيق وآخرون 
رجاء ياقوت 

بدر الديب 

محمد مصطفي بدرى 
ماجدة محمد أنئر 
مصطقى حجازى السيد 
فاشم أحمين محمزر 

جمال الجزيرى ويهاء جاهين وإيزابيل كمال 
جمال الجزيرى و محمد الجندى 
إمام عبد الفتاح إمام 


١ 
ا‎ 
- 


أقدم لك بوذا جين هوب ويورن فان لون 
أقدم لك: ماركس ريوس 

الجلد (رواية) كروزيو مالابارته 

الحماسة: النقد الكانطى للتاريخ حجان فرانسوا ليوثار 

أقدم لك: الشعور ديفيد بابينو وهوارد سلينا 
أقدم لك: علم الوراثة ستيف جِونرْ ويورين فان لو 
أقدم لك: الذهن والمغ أنجوس جيلاتى وأوسكار رَاريك 
أقدم لك: يونج ماجى فايد ومايكل ماكجنس 
مقال في المنهج الفلسفى رج كولنجوود 

روح الشعب الأسود وليم ديبويس 

أمثال فلسطيئية (شعر) خايير بيان 

مارسيل دوشامب: القن كقدم جائيس مينيك 

جرامشى فى العالم العربى ميشيل بروندينو والطاهر لبيب 
محاكمة سقراط أي. ف. ستون 

بلا غد س. شير لآيموفا- س. زنيكين 
الأبب الروسى فى السئوات العشر الأخيرة مجموعة من الؤلفين 

صور دريدا جايترى اسبيفاك وكرستوفر نوريس 
لعة السراج لحضرة التاج مؤلف مجهول 

تاريغ إسبائيا الإسلامية (مج؟: ج١ا)‏ ليفى برو قتسال 

وجهات نظر حديثة فى تاريخ الفن الغربي دبليو يوجين كلينباور 

فن الساتورا تراث يوئاني قديم 

اللغب بالثار (رراية) أشرف أسدى 

عالم الآثار (رواية) فيليب بوسان 

المعرفة والمصلحة بورجين هايرماس 

مخدارات شعرية مترجمة (ج١)‏ نخبة 


يوسف وزليخا (شعر) 


تور الدين عبد الرحمن الجامى 


رسائل عيد الميلاد (شعر) تل شيور 

كل شيء عن التمثيل الصامت هارفن شبرد 
عندما جاء السردين رقصص أخرى ستيفن جراى 
شهر العسل وقصص أخرئى 22 تخبة 

الإسلام فى بريطانيا من 1143-١334‏ يديل مطر 
لقطات من المستقبل أرثر كلارك 
عصر الشك: دراسات عن الرواية ناتالى ساروت 
هتون الأغرام نصوص مصرية قديمة 
فلسفة الولاء جوزانا رويس 
نظرات حائرة وقصص أخرى<2) نخبة 

تاريخ الآدب فى إيران (ج؟)1 إدوارد براين 
اضطراب فى الشرق الأرسط بيرش بيربروجلو 


إمام عبد الفتاح إهام 
إمام عبد القتاح إهام 
صلاح عبد الصيور 
تبيل سهد 

مخمود مكى 

ممدوح عيد المذعم 
جمال الجزيرى 
مخيى الدين مزيد 
فاطمة إسماعيل 


أسفد كليم 


فحمد عبدالله الحميدى 
هويدا السباعى 

كاميليا صبهى 

نسيم مجلى 

أشرف الصباغ 

أشرف الصباغ 

حسام نايل 

محمد علاء الدين منصور 
بإشراف: صلاح فضل 
خالد مفلح حمزة 

هائم محمد فُورَى 
محمود علاوى 

كرسفين يوسف 

حسن صقر 

توفيق على منصور 

عبد العزير بقوش 
محمد عيد إيرأهيم 
سامى صلاح 

سامية دياب 

على إبراهيم .منوفى 
بكر عباس 

مصطفى إبرافيم قهمى 
قتحي المشرى 

حسن صابر 

أحمد الأنصاري 

جلال الحفناوى 

محمد علاء الدين منصور 
فخرى لبيب 


١‏ قصائد من رلكه (إشعر) 

45 سلامان وأبسال (شعر) 

47 ؟- العالم البرجوارى الزائل (رواية) 
5 الموت فى الشمس (رواية) 
6" الركض خلف الزمان (شعر) 
511 سبخر مصر 

547 الصبية الطائشون (روابة) 
744- اللمتصوفة الأرلون في الأب التركي (جه١)‏ 
5 دليل القارئ الى الثقاقة الجادة 
ياتوراها الحياة السياحية 
1 سبادئ المنطق 

55 قصائد من كقافيس 

- 

]ا 

0" التيارات السياسية فى إيران المعاصرة 
5" الميراث المر 

101- هنون هرمس 

4ه ؟- أسثال الهوسا العامية 

5 محاورة بارمنيدس 

- أنتروبولوحيا اللفة 

5١‏ التصحر: التهديد والمجابهة 
157- تلميذ باينبرج (رواية) 

حركات التحرير الأفريقية 

14 حداثة شكسيير 

6 سام باريس (شهر) 

7 نساء يركضن مع الذئان 
1- القلم الجرىء 

5- المصطلعح السردى: معجم مصطلحات 
85- المرأة فى أدب نجيب محفوظ 
الفن والحياة فى مصر الفرعونية 
533- المتصرفة الأولون فى الآدب التركى (ج؟) 
177 عاش الشياب (رواية) 

73 كيف تعد رسالة دكتوراة 

14 اليوم السادس (رواية) 

1" الخلود (رواية) 

7 الغضب وأحلام السنين (مسرحيات) 
5377 تاريخ الأدب في إيران (ج؛ة) 
4ه المسافر (شعر) 


كك 

نور الدين عبدالرحمن الجامي 
نادين جورديمر 

بيئر بالانجيو 

بونه ندائى 

رشاد رشدي 

جان كوكتو 

محمد فؤاد كويريلى 
أرثر والدهورن وأشرون 
مجموعة من المؤلفين 
جورايا رويس 


قسطنطين كفافيس 


الفن الإسلامي فى الأثداس: الزخرقة النسية باسيليو بابون هالنوناتو 
الفن الإسلامى فى الأثبلس: الزخرفة النباتية باسيليو بابون مالفونادو 


حجت مرتجى 

بول سالم 

تيموثى فريك وبيتر غاندى 
أفلاطون 

أندريه جاكوب ونويلا باركان 
آلان جرينجر 

فايترش شبورل 

ريتشارد جيبسون 

إسماعيل سراج الاين 
شارل بودلير 

كلاريسا بنكولا 

مجموعة من المؤلفين 

جيرالد يرنس 

فوزية العشماوى 

ظيرلا لويت 

محمد فوؤاد كويريلى 

وانغ مينغ 

أومبرتو إيكو 
أندريه شديد 
ميلان كونديرا 
حجان أنوى وآخرون 
إدوارد يراون 
محمد إقبال 


حسن حلمى 

عبد العزيز يقوش 
سمير قيذ ربه 

سمعير عبد ربه 

يوسف عبد الفتاح فرج 
جمال الجزيرى 

بكر الحلو 

عبدالله أحمد إبرافيم 
أحمد عمر شافين 
عطية شحاتة 

أحهد الإفضارى 

على إبراهيم منوفي 
على إبراهيم مثوفى 
محصود علاوى 

بدر الرقاعي 

عمر الفاروق عمر 
مصطفى حجازى السيد 
حبيب الشارونى 

لبلى الشربيني 

عاطف معتمد وأمال شاور 
سيد أحمد فتح الله 
صيرى فحقد كشن 
نجلاء أيو عجاج 

كمد أحفد حتقد 
مصطقى محفود فجمر 
البراق عبدالهادى رضنا 
عايد خرتدار 

فوزية المشماوى 

قاطمة عبذالله محفود 
عبدالله أحمد إبراقيم 
وحيد السقيد عبدالحفيد 
على إبرافيم منوفى 
حمانةقٌ إبراقيم 

خالد أبو اليؤيد 

إدوار الخراط 

محمد علاء الذين متصيور 
بوسف عبدالفتاح فرج 


ملك فى الحديقة (رواية) 
حديث عن الخسارة 
أساسيات اللفة 

تاريخ طبرستان 

هدية الحجاز [شعر) 


القصص التى يحكيها الأطفال 


مشترى العشق: (إرواية) 


دفاعا عن التاريخ الأدبى النسوى 


أغنيات وسوناتات (شعر) 


مواعظ سعدى الشيرازى (شعمر) 


تفافم وقصص أخرى 
الأرشيفات والمدن الكيرى 
الحافلة اللبلكية (رواية) 


. مقامات ورسائل أندلسية 


فى قلب الشرق 


القوى الأربع الأساسية فى الكون 


آلام سياوش (رواية) 
السافاك 

أقدم لك: نيشه 

مومو (رواية) 

أقدم لك: علم الرياضيات 


رية المطر والملايس تصئع الناس (رواينان) 


تنويذة الحسى 


إيزابيل (رواية) 


المستعريون الإسبان فى القرن ١4‏ 
الأدب الإسبانى المعاصر ياقلام كتابه 


انتصار السعادة 
خلاصة القرن 
شمس من الماضى 


تاريخ إسبانيا الإسلامية (مع"؛ ج") 


أغنيات المنفي (شعر) 
الجمهورية المالمية للآداب 


صورة كوكب (مسرحية) 


سيل باث 

جوئتر جراس 

ر. ل تراسك 

بهاء الدين محمد إسفنديار 
سوزان إنجيل 

مفحقد على بِهرّادراد 
جانيت نود 

حون دن 

سعدى الشيرازى 

إم. في. رويرتس 

مايف بينشى 

فرناندو دى لاجرانجا 
ندوة لويس ماسيتيون 
بول ديفيز 

إسماعيل فصيح 

نقى تجارى راد 

أورانس جين وكيدى شين 


قيليب تودى وهوارد ريد 


ديفيد ميروفتش وألن كرركس 


ميشائيل إنده 


زباودن ساردر وآخرون 


ع. ب. ماك إيقوى وأوسكار زاريت 


تودور شتورم وجوتفرد كولر 
ديفيد إبرام 

أندريه جيد 

مانويلا مانتاتاريس 
مجموعة من المؤلفين 
جوان فوتشركنج 
برنرائد راسل 

كارل بوير 

جينيفر أكرمان 
ليفى بروفنسال 
ناظم حكمت 
باسكال كازانوفا 
فريبريش دورينمات 


مبادئ النقد الأديى والعلم والشعر أ.أ. رتشاردز 


جمال عبدالرجمن 
شيرين عبدالسلام 

رانيا إيراهيم يوسف 
أحمد محمد ثادى 

سعير عبدالحميد إبراهيم 
إيزابيل كمال 

يوسف عبدالفتاح فرج 
ريهام حسين إبراهيم 
بهاء جاهين 

محمد غلاء الدين متنصور 
سعير عبدالحميد إبراهيم 
عثمان مصطفي يعثمان 
منى الدرويبى 

عبد الطيف عبد الحليم 
زينئب محمود الخضيرى 
فأشم أحفد مجمر 

سليم عبد الأمير حمدان 
محمود غلارى 

إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
باقر الجرفرى 

ممدوح عبد المثعم 

ممدوع عبدامنعم 

عماد حسن بكر 

حمادة إبراقيم 

حمال عبد الرجمن 
طلعت شاقين 

عنان الشهاوي 

الهامي عمارة 

الزواوى بقوره 

أخفد مستجير 

بإشراف: صلاح فضل 
محمد البخارى ' 
أمل الصبان 

أحمد كامل عبدالرحيم 
محمد مصطقى يلوي 
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تاريخ النقد الأدبى الحديث (جه) 
سياسات الزمر الحاكمة فى مصر الفثمانية 
العصر الذهبى للإسكندرية 
مكرو ميجاس (قصة فلسفية) 
الرلاء والقيادة فى المجتمع الإسلامى الأول 
رحلة لاستكشاف أفريقيا (ج١ا)‏ 
إسراعات الرجل الطيف 

لوائح الحق ولوامع العشق (شهر) 
هن طاووس إلى فرح 

الخفافيش وقصص أخرى 
بانديراس الطاغية (رواية) 
الخزانة الخفية 

أقدم لك: فيجل 

أقدم لك: كانط 

أقدم لك: فوكو 

أقدم لك: ماكياقللى 

أقدم لك: جويس 

أقدم لك: الرومانسية 
.توجهات ما بعد الحداثة 

تاريخ الفلسفة (مج١)‏ 

رحالة هندى فى بلاد الشرق العربيى 
بطلات وضحايا 

موت المرابى (رواية) 

قواعد اللهجات العربية الحدينة 
رب الأشياء الصغيرة (رواية) 
حتشبسوت: المرأة الفرعونية 

االغة العربية: تاريخها ومسترياتها وتَثرها 
أمريكا اللاتينية: الثقافات القديعة 
حول وزن الشعر 

التحالف الأسود 

أقدم لك: نظرية الكم 

أقدم لك: علم نفس التطور 

أقدم لك: الحركة النسوية 

أقدم لك: ها بعد الحركة النسوية 
أقدم لك: الفلسفة الشرقية 

أقدم لك: لينين والثورة الروسية 


القاهرة: إقامة مدينة حدينة 


رينيه ويليك 
جين هائواى 
جون هارلو 
فولتير 

روى متحدة 
ثلاثة من الرحالة 
نور الدين عبدالرحمن الجامي 
محمود طلوعى 

ياى إنكلان 

محمد هوتك بن داود كان 

ليود سبنسر وأند زجي كروز 
كرستوفر وانت وأندزجى كليموفسكى 
كريس فوروكس وزوران جفتيك 
بائريك كيرى وأوسكار رَارِيت 
ديفيد نوريس وكارل فلنت 
دونكان فيث وحودى بورهام 
تيكولاس زريرج 

فردريك كويلسدون. 

شبلى التعمانى 

إيعان ضياء الذين ييبرس 
صدر الاين عينى 

كرستن برويستاد 

أرونداتي روى 

فوزية أسعد 

كيس فَرسنَيمٌ 

لاوريت ستجورته 

يرويز نائل خائلرى 


مجاقد عبدالمتهم مجافد 
عبد الرحمن الشيخ 


: الطيب بن رجب 


أشرف كيلاني 

عبدالله عبدالرازق إبرافيم 
وحيد النقاش 

محقد علاء الدين متصور 
محمول عانوي 

محمد علاء الاين منصور وعد "لحفيظ يعقوب 
محمد أمان صافى 

إمام عبدالفتاح إمام 

إهام عبدالفتاح إهام 

إمام عبدالفتاح إمام 

إمام عبدالفتاح إعام 
حمدى الجابرى 

عصام حجازى 

ناجي رشوان 

إهام عبدالفتاح إهام 
جلال المفتنايى 

محمد علاء الدين منصور وعبد الحفيظ يعقوب 
فخرى لبيب 

ماهر جويجاتي 

محمد طارق الشرقاوى 
صالح علماني 


مكفد مكقل يونس 


الكسندر كوكيرن وجيفرى سانت كلير أحمد محمود 


ج. ب. ماك إيقوى وأوسكار زاريت 
ديلان إيقائز وأوسكار زاريت 
صوفيا فوكا وريبيكا رايت 
ريتشارد أوزبورن ويورن فان لون 
ريتشارد إبجبنانزى وأوسكار زاريت 
جان لوك أرنو 


خمسون عام من السينما الفرنسية رينيه بريدال 


ممدوح عبدالمنعم 

ممدوح عبدا متعم 

جمال الجزيري 

جمال الجرزيرى 

إهام عبد القتاح إهام 
محيى الدين مزيد 

حليم طوسون وقؤاد الدهان 
سوزان خليل 
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تاريخ الفلسقة الحديثة (مجه) 
لا نتسنى (رواية) 

النساء فى الفكر السياسى الغربى 
الموريسكيون الأندلسيون 


نحو مفهوم لاقتصادبات الوارد الطبيعية 


أقدم نك: الفاشية والنازية 
أقدم لك: لكأن 


الدولة المارقة 

ديمقراطبة للقلة 

قصص اليهود 

حكايات حب وبطولات فرعونية 


التفكير السياسى والنظرة السياسية 


روح الفلسفة الحديثة 
جلال الملوك 
الأراضى والجودة البيئية 


رحلة لاستكشاف أفريقيا (ج؟) 


دون كيخوتى (القسم الأول) 
دون كيخوتى (القسم الثاني) 
صوت مصر: أم كلثوم 


أرض الحبايب بعيدة: بيرم التونسى 
تاريخ اليد منذ ما قبل التاريخ حتى القرن العشرين 


الصين والولابات التحدة 
المقهى (مسرحية) 
تساى ون جي (مسرحية) 


بردة النبى 


موسوعة الأساطير والرموز القرعونية 


النسوية وما بعد النسوية 
جمالية التلقى 

التوبة (رواية) 

الذاكرة الحضارية 


الرحلة الهندية إلى الجزيرة العربية 


الحني الذى كان وقضائد أخرى 
أسمار البيفاء 


فردريك كويلستون 

مريم جعفرى 

سوزان موللر أوكين 
مرثيديس غارثيا أرينال 

نوم نينتبرج 

سنوارت هود وليتزا جانستز 
داريان ليدر وجودى جروفز 
عبدالرشيد الصادق محمودى 
ويليام بلوم 

مايكل بارنتى 

لويس حتزييرج 

فيولين فانويك 

ستيفين ديلو 

جوزايا رويس 

نصوص حبشية قديمة 
جارى م. بيرزنسكى وأخرون 
ثلائة من الرحالة 

ميجيل دى ثربانتس سابيدرا 
ميجيل دى تريائتس سابيدرا 
يام موريس 

فرجينيا دانيلسون 

ماريلين بوث 

ليوشيه شنج و لى شى دونج 
لآو بيه 

كو مو روا 

روي متحدة 

رويير جاك نييو 

سارة جاميل 

فائسن روييرت ياوس 

نذير أخيد الدهلرى 

يان أسمن 

إدموتد هسرل 

فسخملد قادرى 


نصوص قصصية من روائع الآبب الأقريقى نخية: 


محفود سنيد أأحمد 

هويدا عت محمد 

إمام عبدالفتاح إمام 
جمال عبد الرحمن 

جلال البنا 

إهام عبدالفتاح إهام 
إمام عبدالفتاح إمام 
عبدالرشيد السادق محمودى 
كمال السيد 

حصة إيراقيم المنيف 
جمال الرفاعيى 

فاطمة عبد الله 

ربيع وشبة 

أحمد الأتصارى 

مجدى عبدالرازق 

محمد السيد النثة 

عبد الله عبد الرازق إبراهيم 
سليمان الفطار 

سليمان العطار 

سهام عبدالسلام 

عادل هلال عناني 

سحر نوفيق 

أشرف كيلانى 

عبد العزيز حمدى 

عبد العزيرٌ حمدى 

عبد العزير حفدى 
رضوان السيد 

فاطمة عبد الله 

أحمد الشامى 

رسيد بتحدو 

سمير عبدالحميد إيراقيم 
عبدالحليم عبد الفنى رجب 
سمير عبدالحميد إبراقيم 
سمير عبدالحميد إبراهيم 
محمول رجِب 

عبد الوهاب علوب 

سمير عبد ربه 


محمد رففت عواد 
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خطابات إلى طالب العنوتيات 
كتاب الموتى: الخروج فى النهار 
اللوبى 

الحكم والسياسة فى أفريقيا (ج١)‏ 
اللدانية والنوع والنولة فى الشرق الأوسط 
النساء والنوع فى الشرق الأوسط الحديث 
تقاطعات: الأمة والمجتمع زالنوع 
في طقولتي: دراسة في السبرة الاتية العربية 
تاريخ النساء فى الفرب (ج١)‏ 
أصوات بديلة 

مختارات من الشعر الفارسى الحديث 
كنابات أساسية (ج١)‏ 

كتابات أساسية (ج؟) 

ريما كان قديسسا (رواية) 

سيدة الماضي الجهيل (همسرحية) 
المولوية بعد جلال الدين الروضي 
الفقر والإحسان في عصير سلاطين العاليك 
الأرملة الماكرة (مسرحية) 

كوكب مرقّع (رواية) 

كتابة النقد السينمائي 

العلم الجسور 

مدخل إلى التظرية الأذبية 

عن التقليد إلى ما بعد الحداثة 
إرادة الإنسان فى علاج الإدمان 
نقش على الماء وقصص أخرى 
استكشاف الارض والكون 
محاضرات فى الثالية الحديثة 
الولع الفرنسي يخصر من الحلم إلى المشتروع 
قاموس تراجم مصر الحديئة 
إسبائيا فى تاريخها 

الفن الطليظلي الإسلامى والمدجن 
الملك لير (مسرحية) 

موسم صديد فى بيروت وقصص أخرى 
أقدم لك: السياسة البيئية 

أقدم لك: كافكا 

والماركسية 
بدائع العلامة إقبال فى شهره الأردى 
مدخل عام إلى فهم النظريات الترائية 


أقدم لك: نروب 


شارولد بالر 

نصوص هصرية قديمة 
إدوارد تيفان 

إكرادر بانولي 

نادية العلى 

جوديث داكر ومارجريت هريودز 
مجموعة من المؤلفين 

تدر رون 

أرثر جولد هامر 

مجموعة هن المؤلفين 

نحبة من الشعراء 

مارتن هايدجر 

مارتن هأيدجر 

أن تيلر 

عبدا لباقى جلبتارلي 

أدذم صيرة 

كارلو جولدونى 

أن تيلر 

نيموثى كؤريجان 

تيد أنتون 

جونثان كرلر 

قنوى مالطى نؤجلاس 
أرنولد واشنطون ودونا بأوتدى 
إسحق عظيموق 

جوزايا روبس 

أحمد بوسف 

أرثر جولد سعيث 

أميركو كاسترو 

باسيليو بابون مالنوثادق 
وليم شكسيير 

دئيس جونسون 

ستيفن كرول ووليم رانكين 
ديفيد زين ميروفتس وروبرت كرمب 
طارق على وفل ايفائز 
محمد إقبال ‏ 


ريئيه -جدئقو 


محمد صالح الشبالع 
شريف الصيفى 

حسن عبد ريه المصيرى 
مجموعة من المترجمين 
مصطقى رياض 

أحمد على بنوى 

طلعت الشايب 

سحر فراج 

هالة كمال 

محمد نور الدين عبد امتهم 
إمساعيل المصدق 
إسماعيل االصدق 
عبدالحميد فهمى الجمال 
عبد الله أحمد إبرافيم 
قاسم عبذه قاسم 
عبدالرازق عيد 

عبدالحميد فهمى الجمال 
جمال عبد الناصير 
مصطفى إبراهيم فهدى 
مصطفى بيومى عبد السلام 
قنوى مالطي دوجلاس 
صيرى محمد حسن 
سمير غيل الحميد إبراهيم 
هاشم أحمد محمد 

أحمد الأنصارى 

أمل الصبان 

عبدالوفاب بكر 

على إبراهيم منوفي 

على إبراهيم منوقي 
محمد مصطفي بدترى 
نادية رفعت 

محيى الدين مزيد 

جمال الجزيرى 

جمال الجزيرى 

حازم محفوظ وحسين نجيب المصرى 
عمر القاروق عمر 
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ها الذى حدث فى ٠حدث»» ١١‏ سبتمير؟ 
المفامرٌ والمستشرق ‏ ' 

تعلّم اللفة الثانية 

الإسلاميون الجزائريون 

مخزن الأسرار (شقر) 

الثقافات وقيم النقدم 

للحب والحرية (شعر) 

النفس والآخر فى قصص يوسف الشارونى 
خمس مسرحدات قصيرة 

توجهات بريطانية - شرقية 

هى نتخيل وهلاوس أخرى 

قصص مغتارة من الأدب اليرثاتى العديث 
أقدم لك: السياسة الأمريكية 

أقدم لك: ميلاني كلاين 

يا له فن سباق محموم 

ريفوس 

أقدم لك: بارت 

أقدم لك: علم الاجتماع 

أقدم لك: علم العلامات 

أقدم لك: شكسبير 

الموسيقى والعولة 

قصص منالية 

مدخل للشهر الفرتسى الحديث والمعاصر 
مصر فى عهد محمد على 
الإستراتيجية الأمرركنة للقرن الحادى والعشرين 
أقدم لك: جان بودريار 

أقدم لك: الماركيز دى ساد 

أقدم لك: الاراسات الثقافية 

الماس الرائف (رواية) 

صلصلة الجرس [شعر) 

جناح جبريل (شعر) 

بلايين ويلايين 

ورود الخريف (مسرحية) 

عش الفريب (مسرحية) 

الشرق الأوسط المعاصر 

تاريخ أوروما فى العصور الوسطي 
الوطن ا مغتصب 

الأصولى فى الرواية 


جاك دريدا 

شنرى لورنس 

سوران جاس 

سيقرين لابا 

نظامى الكنجوى 

صعويل همنتتجنون ولورائس فاريزون 
نخبة 
كيت دانيلر 

كاريل تشرشل 
السير روثالا ستورس 
خوان خوسيه مياس 
نخبة 

باتريك يروجان وكريس جرات 
رويرت هنشل وآخرون 
فراتسيس كريك 

ت. ب. وايزمان 

فيليب تودى وأن كورس 
ريتشارد أوزبرن ويورن فان لون 
بول كويلى وليتاجائز 

نيك جروم وبيرو 

سابمون ماتدى 


ميجيل دى تربانتس 


دائيال لوقرس 

عفاف لطقى السيد مارسورة 
أناتولى أوتكين 

كريس فوروكس وزوران جيقتك 
ستوارت قود وجرافام كرولى 
زيودين ساردارويورين قان لون 
نشا تشاجى 

محمد اقيال 

محمد إقبال 

كارل ساجان 

خائيتتو يثاستتي 

خانينتو بيتابينتى 

ديبورا ج. جيرئر 

موريس بيشوب 

مايكل رايس 

عيد السلام حيدر 


صفاء فتحى 

بشير السباعي 
محمد طارق الشرقاوى 
حماذة إبراقيم 
عبدالعزيز بقوش 
شوقى جلال 
عبدالففار مكاوى 
محمد الحديدى 
محسن مصيلحى 
رعوف عباس 

مروة ررق 

نعيم عطية 

وفاء عبدالقادر 
حمدى الجايرى 
عزت عامر 

توفيق على منصور 
جمال الجزيرى 
حمدى الجابرى 
جمال الجزيرى 


. حمدى الجايرى 


سمحة الخولى 
على عبد الرعوف اليميى 

رجاء ياقوت 

عبدالسميع عمر رين الدين 

أثور محمد إبراهيم ومحمد تصرالدين الجبالى 
حمدى الجابرى 

إمام عبدالفتاح إمام 

إمام عبدالفتاح إمام 

عبدالخى أحمد سالم 

جلال السعيد الحفناوى 

جلال السعيد الحفتاوى 

عزت عامر 

صبرى محمدى التهامى 

صيرى محمدى التهامى 

أحمد عبد الحفين أحفد 

على السيد علىن . 

إبراهيم سلامة إبراهيم 

عبد السلام حيدر 


كلآوم- 
لأة- 
ألاعم- 
؟لام- 
الام- 
إلام- 


ولأو- 


موقع الثقافة 

تاريخ النقد الإسباتى العاصر 
الطب فى رمن الفراعنة 
فصر القديمة فى عدون الإيرانيين 
فكر ثريانتس 

مفامرات بينوكيى. 

الجماليات عند كيتس وهنت 
أقدم لك: تشومسشى 

دائرة المعارف الدولية (مع١)‏ 
الحمقى يموتون (رواية) 

مرايا على الذات (رواية) 
الجبران (رواية) 

سفر (رواية) 

الأمير احتجاب (رواية) 

السينما العربية والأفريقية 
تاريغ تطور الفكر الصيني 
أمتحوتي.الثالك. 

تمبكت العجبية (رواية) 

أساطير من الموروثات الشهبية الفظندية 
الشاعر والمفكر 

الثورة الصرية (جا) 

قصائد ساحرة 

القلب السمين. (قصة أطفال) 
الحكم والسياسة فى أفريقيا (ج") 
الصحة العقلية فى العالم 
مسلمو غرئاطة 

مصر وكنعان وإسرائيل 

فلسفة الشرق 

الإسلام فى التاريخ 

النسوبة والمواطنة 

لوتار:تحو فلسفة ما بعد حداتية 
النقد الثقافى 

الكوارث الطبيعية (مج١)‏ 


مخاطر كوكينا الضطرب 


قصة البردى البوناني فى مصير 


هومى بابا 
سير رويرت هاى 
إيميليا دى نوليتا 


بروتو أليوا 


ريتشارد ابيجنانس واسكار زارتى 


حسن بيرئيا 

نجير وودر 

أمريكى كاسترو 

كارلو كولودى 

أيومى ميزوكوشى 

جون ماهر وجودى جرونز 
جون قيزر وبول سيفرجز 
مارير يوزق 

هوشئك كلشيرى 

احفذ فحمود 

محفود دولت أبادى 
هوشنك كلشيرى ... 
ليزبيث مالكموس وروى أرمز 
مجموعة من المؤلفين 
أئييس كابرول 

فيلكس ديبوا 

فوراتيوس 

محمد صيرى السوربونى 
بول فاليرى 

سوزانا تثامارو 

إكوادو بانولى 

رويرت ديجارليه وأخرون 
خوليو كاروياروخا 

دونالك ريدقورد 

هرداد مهرين 

برتارد لويس 

ريان قوت 

جيمس وليامز 

أرثر أيزابرجر 

باتريك ل. آبوت 

إرنست زيبروسكى [(الصقير) 


ريتشارد فاريس 


ثائر ديب 

يرسف الشارونى 

السيد عبد الظاهر 

كمال السيد . 

جمال الجزيرى 

علاء الدين السياعى 

أحمد محفور 

تاقد العشريى محمد 

محمد قنرى عمارة 

مصد إبراهيم وعصام عبد الروف 
محيى الدين مزِيد ..- 
بإشراف: مجمد فتحى عبدالهادى 
سليم عيد الأمير حمدان 


سليم عيد الأمير حمدان 

سليم عبد. الأمير حمدان 

سليم عبد الأمير حمدان 

سهام عيد. السلام 

عبدالعزيز حمدى 

ماهر جويجاتى 

عبدالله عبدالرازق إبراهيم 
محمور مهدى عندالله 

على عبدالتواب على وصلاح رمشبان السيد 
مجدى عيدالحافظ وعلى كورخان 
بكر الحلق 

أمانى فورَى 

مجموعة من المترجمين 

إيهاب عبدالرحيم محمد 

جمال عبدالرحمن 

بيومى على قنديل 

محفود علاوى 

مدحتث له 

أيمن بكر وسمر الشيشكلى 
إيعان عبدالعزيز 

وفاء إبراهيم ورمضان سطاويسى 
توقيق على منصور 

مصطفى إيرافيم قهمى 

محهود إيراقيم السعدتى 
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قلب الجزيرة العربية (جا) 
قلب الجزيرة العربية (ج؟) 
الانتخاب الثقافي 

العمارة المدجنة 

النقد والأيديولوجية 

رسالة النفسة 

السياحة والسياسة 

بيت الأقصر الكبير( رواية) 

غرض الآعدائ الس وقفت فى بتداد من 1151 إلى 1145 
أساطير بيضاء 

الفولكلور والبحر 

نحو مفهوم لاقتصفاتيات الصحة 
عفاتيع نورشليم القدس 

السلام الصليبى 

النوبة المعير الحضارى 

أشعار من عالم اسمه الصين 
توادر جما الإيراني 

أزمة العالم الحديث 

الجرح السرى 

مختارات شهرية مترجمة [(ج؟) 
حكايات إيرانية 

أصل الأتوام 

قرن آخر من الهيمنة الأمريكية 
سيرتي الذانية 

مختارات من الشهر الأفريقي المفاصر 
المسلمون واليهود فى مملكة قالنسيا 
الحب وفنونه (شعر) 

مكتبة الإسكندرية 

النشبيت والتكيف فى مصر 

حج يولئدة 

مصر الخديوية 

الاديمقراطية والشعر 

فندق الأرق (شعر) 

الكسياد 

برتراندرسل (مختارات) 

أقنم لك: دارودن والتطور 
سفرتامه حجاز (شمر) 

الطوم عند المسلمين 


هارى سينت فيلبي 

هارى سينت فيلبي 

أجئر فوج 

رفائيل لويث جوثمان 

تيرى إيجلتون 

قضل الله ين حامد الحسينى 
كولن مايكل هول 

فوزية أسعد 

أليس بسيريتى 

روبرت يانج 

فوراس بيك 

تشارلر فيليس 

ريمون استاتيولى 

توماش ماستتاك 

وليم ى. آدمز 

أى تشينغ 

سفيد قانعى 

رينيه جينو / 

جان جينيه 

تشارلس داروين 
تيقولاس جويات 
أحمد يللو 


دولورس برامون 


روى هاكلويد وإسماعيل سراج الدين 
جودة عمد الخالق 

جناب شهاب الدين 

ق. روبرت فتدر 

رويرت بن ورين 

نشارلز سيميك 

الأميرة أتاكومئينا 

برترائد رسل 

جوناثان ميلر ويورين فان لون 
عبد الماجد الدريابادى 


شوارد د خيرثر 


صيرى محمد حسن 
صبرى محمد حسن 
شوقى جلال 

على إبرافيم منوقى 
فخرى صالع 

فكمل مشمل نونس 
محمد فريد حجاب 
منى قطان 

محمد رقهت عواد 
أصد محمود 

أحمد محمود 

جلال البنا 

عايدة الباجورى 
بشير السباعيى 

فؤاد عكود 

أمير نبيه وعبدالرحمن حجازى 
يوسف عبدالقتاح 
عمر الفاروق عمر 
محمد يرادة 

توقيق على منصور 
عبدالوهاب علوي 
مجدى محمود المليجى 
عزة الخميسى 
صبرى محمد حسن 
بإشراف: حسن طلب 


. راتيا مهمد 


سمير كريم 

شامية محمد خلال 

بدر الرفاعي 

فؤاد عبد المطلب 

أحمد شافعى 

حسن حبشى 

ممكوع عيبل المنعم 

سعير عبدالحميد إيراقيم 


قتع الله الشيخ 


-1 
1 
41 
144 
14 


5- 
؟ها- 
301 
1 
م - 
أقك 
/إ1- 
فه- 
ه- 


1 
1 
1 
4 
اك 
1455 
/1- 
14- 
1 


5 
11- 
ا 
ا 
ا 
ا 
ات 
4 
1 


أمك- 
45- 


المسياسة الغارجية الأمريكية ومصابرفا الناظية 


قصة الثورة الإبرانية 

رسال من مصير 

بورخيس 

الخوف وقصص خرافية أخرى 

النولة والسلطة والسياسة فى الشرق الأوسط 
دبلسيس الذى لا نعرقه 

آلهة مصر القديمة 

مدرسة الطفاة (مسرحية) 

أساطير شعبية من وزبكستان (ج١)‏ 
أساطير وألهة 

خبز الشعب والأرض الحمراء (مسرهيتان) 
محاكم التفتيش وا موريسكيون 
حوارات مع خوان رامون خيمينيث 
قصائد من إسياتيا وأمريكا اللانينية 
نافذة على أحدث الطوم 

روائع أندلسية إسلامية 

رحلة إلى الجذور 

امرأة عادية 

الرجل على الشاشة 

عوالم أخرى 


تشارلز كجلى ويوجين وينكوف 
سيهر ذبيح 

جون نينيه 

بباتريث سارلق 

جى دى موياسان 

روجر أوين 

وثائق قديمة 

كود ترونكر 

إيريش كسدثر 

تنصوص قديمة 

إيزابيل فرائكو 

ألفونسو ساسترى 

مرئيديس غارئيا أرينال 
خوان رامون خيمينيث 

تخبة 

ريتشارد فايفيلد 
نخبة 

داسو سالديبار 

ليوسيل كليفتون 

ستيفن كوهان وإنا رائ فارك 
بول دافيز 


تطور الصورة الشعرية عند شكسبير وولفجانج اتش كليمن 


الأرْمة القادمة لعلم الاجتماع الغربى 


ثقافات العرلة 

ثلاث مسرحيات 

أشعار جوسيتاف أدولفو 

قل لي كم مضى على رحيل القطار؟ 
مختارات من الشهر الفرنسى للأطفال 
ضرب الكليم (شعر) 

ديوان الإمام الخميني 

أثينا السوداء (ج؟؛ مه١)‏ 

أثينا السوداء (ج".: مج؟) 


تاريخ الأنب فى إيران (جا . مج١)‏ 
تاريخ الأدب فى إيران (ج؟ ؛ مج؟) 


مختارات شعرية مترجمة [(ج؟) 
سنوات الطفولة (رواية) 

فل يوجد نص فى هذا الفصل؟ 
نجوم حظر التجوال الجديد إرواية) 


ألثن جولدنر 


فريدريك جيمسون وماسأو ميوشى 


وول شوينكا 
جوستاف أدولقى يكر 


جيمس بولدوين 


محمد إقبال 

آية الله العنظمي الخمينى 
هارن يرنال 

مارفن يرال 

إلوارد جرائقيل براون 
إدوارد جرانقيل برارن 
ولياع شكسيير 

وول شوينكا 

ستائلى فش 

بن أوكرى 


عبد الوفاب علوب 

عبد الوفاب علوبي 

فتحى العشرى 

خليل كلفت 

سحر يوسف 

عبد الوفاب عثوب 

أفل الصبان 

حسن نصر الدين 

سعير جريس 

عبد الرحمن الخميسى 

حليم طوسون ومحمود فاقر طه 
ممنوج السنتاوى 

خالد عباس 

صيرى التهامي 

عيداللطيف عبدالطيم 

فاشم أحفد محمد 

صبرى التهامي 

صبرى التهامي 

أحمد شاقعي 

عصام زكريا 

قاشم أحفد محفدذ 

جمال عبد التاصر ومنحت الجيار وجمال جاد الرب 
على ليلة 

ليلى الجبالى 

نسيم مجلى 

هافر البطوطى 

على عبدالأمير صالح 

إيتهال سالم 

جلال الحفتاوى 

محقد علاء الدين متنصور 
بإشراف؛ محعود إبرافيم السعدني 
بإشراف: محمود إبرافيم السعدني 
أحمد كمال الذين حلمى 

أحمد كمال الدين حلمى 

توفيق على منصور 

ستعير عيذ ربة 

أحمد الشيفى 


صيرئ مكفك حسسل 


سكين واحد لكل زجل [رواية) 

الأعمال القصصية الكاملة (أنا كندا) (ج١)‏ 

الأعمال القصصبية الكاملة (الصدراء) (ج؟) 
امرأة محارية (روابة) 

محبوية إرواية) 

الانفجارات الثلائة العظمى 

الملف (مسرحية) 

محاكم التقتيش فى فرنسا 

أليرت أينشتين: حماته وغرامداته 
أقدم لك: الوجودية 


.أقدم لك: القتل الجماعي (المحرقة) 


أقدم لك: دريدا 

أقدم لك: رسل 

أقدم لك: روسو 

أقدم لك: أرسطوق. . 

أقدم لك: عصر التنوير 

أقدم لك: التحليل النفسى 
الكاتب وواققه 

الذاكرة والحدائة 

الأمثال الفارسية 

تاريخ الأنب فى إيران (ج") 
فيه ما فيه 

فضل الأنام من رسائل حجة الإسلام 
الشفرة الوراثية وكتاب التحولات 
أقدم لك: فالتر بنيامين 

فراعنة من؟ 

معنى الحياة 

الأطفال والتكنولوجيا والثقافة 
درة التاج 

ميراث الترجمة: الإلياذة (جا) 
ميراث الترجمة: الإلياذة (ج؟) 
ميراث الترجمة: حديث القلوب 
جامعة كل المعارف (ج١)‏ 
جامعة كل المعارف (ج؟) 
جامعة كل المعارف (ج1؟) 
جامعة كل المعارف (ج؟) 
جامعة كل المعارف (جه) 
جامعة كل المعارف (جا) 


ت.م. الوكو 

أوراثيى كبروجا 

أوراثيو كيروجا 

ماكسين هونع كنجستون 

فنانة حاج سيد جوادى 

فيليب م. دوير وريتشارد أ. موار 
تادووش روجيفيتش- 
(مضارات) 

[مختارات) 

ريتشارد أبيجانسى وأوسكار زاريت 
حائيم برشيت وآخرون 

جيف كولينر وبيل ماييلين 
ديف روينسون وجودى جروف 
ديف روينسون وأوسكار زاريت 
رويرت ودقين وجودى جروفس 
ليود سبنسر وأندرزيجى كروز 
إيفان وارد وأوسكار زارايت 
ماربو فرجاشسن 

وليم رود فيفيان 

أحمد وكيليان 

إدوارد جرانقيل يراون 

مولانا جلال الدين الرومس 
الإمام الفزالى 

جونسون ف. يان 

هوارد كاليجل وأخرون 

دونالد مالكولم ريد 

القريد آدلر 

يان هاتشباى وجومورأن إليس 
ميرزا محمد شادى رسوا 
فوعيروس 

فوميروس 

لامنيه 

مجموعة من المؤلفين 

مجموعة هن المؤلفين 

مجموعة هن المؤلفين. 

مجموعة هن المؤلفين 

مجموعة هن المؤلفين 

مجموعة هن المؤلفين 


صضيرى محمد مقصمن 
رزق أحعد بفنسس 
سحر نوفيق 

ماحدة العناتى 
شناء عبد الفتاح 
رمسيس عوض 
رمسيس عوصضص 
حمدى الجابرى 
جمال الجزيرى 
حمدى الجايرى 
إمام عبدالقتاح إهام 
إمام عبدالقتاح إهام 


إمام.عبدالفتاح إمام 


إمام عبدالفتاح إمام 
جمال الجزيرى 
بسمة عبدالرحمن 
منى البرنس 
محمود علارى 

أمين الشواربي 
محمد علاء الدين منصور وأخرون 
عبدالحميد مدكور 
عزت عامر 

وفاء عبد القادر 
روف عباس 

عادل نجيب بشرى 
دعاء محمد الخطينٍ 
هئاء عبد الفتاح 
سليمان البستاني 
سليمان البسنائي 
حدا صاوة 

نخبة من المترجمين 
نخبة من المترجمين 
نخبة فن المترجمين 
نخية من المترجمين 
نخبة من المترجمين 


نخمة من المترجمين 


فلسفة المتكلمين فى الإسلام (مج١)‏ 
الصفيحة وقصص أخرى 

تحديات ما بعد الصهيونية 

اليسار الفرويدى 

الاضطراب النفسى 

الموريسكيون فى المغرب 

حلم البحر (رواية) 

الهولة: تدمير العمالة والنمو 
الثورة الإسلامية فى إيران 
حكايات من السهول الأفريقية 
النوع: الذكر والأنثى بين الثميز والاختلاف 
قصص بسيطة (رواية) 

منساة عطيل (مسرحية) 
بونايرت فى الشرق الإسلامى 
فن السيرة فى العربية 


غددرمو غوبالبيس بوستو 
باجين 

موريس أليه 

صادق زيباكلام 
أنجاتي 00 
مجموعة من المؤلفين 
إنجو شولنسه 

رامعم تمكسبير 

أحمد يوسف 


مايكل كويرسون 


التاريخ الشعبى للولايات المتحدة (ج١)‏ هوارد زن 


الكوارث الطبيعية (مج؟) 


دعشق من عصر ما قبل التاويغ إلى الدوف امملوكية 


دمشق من الإمبراطوربة الشمائبة حتى الوقت الحاضر 
خطابات السلطة 

الإسلام وأزمة العصر 

أرض حارة 

الثقافة: منظور داروينى 

ديوان الأسرار والرموز (شهر) 
المآثر السلطانية 

تاريغ التحليل الاقتصادى (مج١)‏ 
الاستعارة فى لفة السينما 

تدمير النظام العالمى 


باتريك ل. أبرت 
جبرار دى جورج 
جيرار دذى جورج 
بارى هندس 
برنارد' لويس 
خوسيه لاكوادرا 
رويرت أونجر 
محمد إقبال 

بيك الدنيلى 
جوزيف أ. شومييتر 
تريقور وايتوك 
فرائسيس بويل 


مصطفى لبيب عبد الغني 
الصفصافى أحمد القطورى 
أحمد ثابت 

عبده الريس 

مى مقلد 

مروة محمد إبراهيم 

وحيد السعيل 


طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 
رقم الإيداع 5.١6 / 1١41717٠١‏ 


مُنذ الحرب فى أفغاستان وعملية تخرير العراق أخذت 


“اللأقئئتة تتملك الأمريكيكةة لاما جاه وا" ان كثيرين فى معظةٌ 


" -“أنحاء الغالم ينظرون إلى الولآيات:المتحدة.ذاتها كمضدر + 


أتماسى لتهديد السثلام العالمن .. وهّدا الكتاب يتناول الأبفاد 


الإمبراطورية لسناسة الولايآت المتحدة فى الشرق|الأوسط, ْ 


فى القاضبى بالا بر مما قب يساعد على تقديز مده الإراء 
.والنظر إفيهام, 1 2 004 
إٍ ٠‏ وتكشف التحليلالقاسى أاحوهم لل جوا نش يليل 


0 أتازية دخ #التدخل ال ع الذي أدن إلى ألفوضى فى المنطقة؛ 7 


8 وده الإستقرار فى النظام الذولى بَأسَوه .كفا يفحص مساعدة 
الولايات المتحدة ف أثناء حربإيزان/ العرق. :وقيام الولايات 
المتحدة يرب الخليج الفارسى عا والخرب الأخيرة 


.. شئ أففانشتان والعزاق"من ناحية انتهاكها لقوانين الحيّاد» ' 
+ والقانون الإنسائى؛ وقوانين الحرب» ودستور الولاياث المتحدة” . 





الغلاف/ عبد العزيز السماحى 





